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أم درمان ـ «القدس العربي»:

 تأهل المنتخب الجزائري امس لنهائيات 
كأس العالم بعد تغلبه على شقيقه المصري 
1/صفـر فـي المبـاراة الفاصلة التـي جرت 
بينهمـا على اسـتاد «المريخ» فـي مدينة أم 
درمـان بالسـودان فـي ختـام التصفيـات 

الأفريقية المؤهلة. 
وجرت المباراة وسـط اجواء مشـحونة 
بالتوتـر مـا انعكـس علـى اداء الفريقـين، 
اداؤه  اتسـم  الـذي  الجزائـري  وخاصـة 

بالخشونة.
وأصبـح المنتخب الجزائـري (الخضر) 
الممثـل الوحيـد للعـرب فـي كأس العالـم، 
وخامس المنتخبـات الأفريقية التي تحجز 
مكانها في النهائيات عن طريق التصفيات 
ديفـوار  وكـوت  غانـا  منتخبـات  بعـد 
إليهـا  وينضـم  والكاميـرون،  ونيجيريـا 
منتخـب جنـوب أفريقيا الذي يشـارك في 
النهائيات دون خـوض التصفيات بصفته 

ممثل الدولة المضيفة. 
وهـذه هـي المـرة الثالثـة التي يشـارك 
فيها المنتخـب الجزائري في نهائيات كأس 
العالـم بعدمـا شـارك فـي بطولتـي 1982 

و1986 . 
وسـادت مظاهر الفـرح الجزائر مسـاء 
امس، وانطلقت مسـيرات احتفالية، بينما 

خيم الحزن على الجماهير المصرية.
واعتبـر مراقبون ان هـذه النتيجة ربما 
جنبت السودان مواجهة تفجر اعمال عنف 
واسـعة، في ظل الشحن النفسـي الواسع 

بالجانب الجزائري.
خصـص  الجزائـري  الرئيـس  وكان 
عشـرات الطائرات المدنيـة والحربية لنقل 

المشجعين الى الخرطوم.
(محاربـو  الجزائـري  المنتخـب  وثـأر 
الصحراء) من نظيـره المصري الذي أطاح 
به سـابقا في التصفيـات الأفريقية المؤهلة 
بإيطاليـا   1990 العالـم  كأس  لنهائيـات 
عندما تعادل معه سـلبيا فـي الجزائر وفاز 

عليه 1/صفر في القاهرة. 
وسـجل عنتـر يحيـى الهـدف الوحيـد 
للمبـاراة فـي الدقيقـة 40 ليمنـح تأشـيرة 
التأهل إلى المنتخب الجزائري الذي أصبح 
الفريـق رقـم 27 الذي يصـل للنهائيات بما 

في ذلك منتخب جنوب أفريقيا. 
(تفاصيل ص 4 و7 و16)

مخاوف من تأجيل جديد للانتخابات العراقية بعد نقض الهاشمي للقانون
بغداد ـ «القدس العربي»:

 أعرب نـواب في البرلمانـي العراقي امس عن خشـيتهم من 
أن يتـم تأجيل الانتخابات العامة التشـريعية، المقرر إجراؤها 
فـي 18 كانـون الثاني /يناير المقبل، بعد قرار طارق الهاشـمي، 
نائب الرئيـس العراقي، عدم المصادقة على قانون الانتخابات 
ومطالبته البرلمان بإعادة صياغة فقرات في قانون الانتخابات 
العامة تتيح مشاركة واسعة للعراقيين المهجرين خارج البلاد. 
ويطالـب الهاشـمي والأكـراد بزيـادة المقاعـد التعويضيـة 
للعراقيـين فـي الخـارج، وهـي 5 بالمئـة حاليا وتحظـى بقبول 
مـن التيارات الشـيعية، إلى 15 بالمئة التي تسـاندها التيارات 
الأخـرى، أبرزهـا التحالـف الكردسـتاني ثانـي أكبـر الكتـل 
فـي البرلمـان العراقـي.  وأعلـن فـؤاد حسـين، رئيـس ديـوان 
رئاسـة إقليم كردسـتان، أن «إقليم كردسـتان مضطر لمقاطعة 
الانتخابـات القادمـة، وعـدم المشـاركة فيها، إذا لـم تتم إعادة 
النظر في مسـألة كيفية تخصيص مقاعد البرلمان».  وقال: «إن 
الرئيـس (رئيس إقليم كردسـتان العـراق مسـعود) بارزاني 
يؤكد عدم إمكانية قبول توزيع المقاعد على المحافظات استنادا 
إلى بيانـات البطاقة التموينية لـدى وزارة التجارة العراقية، 
وذلك نظـرا لتعارض آلية كهذه مع المنطق والواقع، ناهيك عما 
ينجم عنها من تزييف للحقائق وما يقع من جرائها على حقوق 

شعب كردستان من ظلم وغدر». 
وأجمـع نواب في البرلمـان العراقي، فـي تصريحات لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، علـى أن هناك مخاوف مـن «تأجيل 
موعـد إجـراء الانتخابـات التشـريعية لبعـض الوقـت، بغية 

الحصول على توافق جديد لحسم موضوع مقاعد الأقليات». 
وقـال النائـب عبـاس البياتـي: «علـى مجلـس النـواب أن 
يتحمـل مسـؤوليته التاريخيـة فـي هـذه المرحلة الحساسـة، 
حيث سـيؤدي قرار الهاشـمي إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل 
العملية الديمقراطية، وأن هذه القرار أدخل العملية السياسية 

برمتها في نفق جديد». 
وأوضـح أن «قانـون الانتخابـات تم تمريـره بالتوافق بين 
جميـع الكتل، وقرار النقض سـيؤدي بالعملية السياسـية إلى 
اختـلالات واضطرابـات، وعلـى نائب الرئيـس أن يقدر حجم 
الحـرج الـذي سـيؤدي إلـى تأجيـل الانتخابـات، ممـا يعطي 
رسالة خاطئة وخطيرة من ظهور اصطفافات طائفية قد تؤدي 

إلى عرقلة العملية الديمقراطية». 
وقـال إن «البرلمـان سـيحدد عقد جلسـة لمناقشـة الأوضاع 
الجديدة، وستكون الجلسة ساخنة وحساسة، وعلى البرلمان 
أن ينهـض وأن يكون أمينـا وحريصا فـي أداء المهمة، لأن قرار 
النقض سيؤدي إلى حدوث انتكاسة في العملية السياسية». 

وأضـاف البياتـي: «لا أسـتطيع التكهـن بمـا سـتؤول إليه 

الأوضاع، وأتوقع عدم حصول توافق شـبيه بالذي جرى يوم 
التصويت على قانـون الانتخابات، وما جرى اليوم قد يقودنا 
إلـى العودة إلى مربع الاحتقان الطائفي، لأنه ليس هناك وقت 
لمناقشة القانون الذي جاء في الوقت الضائع، وان الانتخابات 

قد تؤجل رغم أن التأجيل ليس موضوعا سهلا». 
وأعطى نواب شيعة في البرلمان العراقي إشارات أولية إلى 
استحالة إجراء تعديل على فقرة العراقيين في الخارج، بعدما 
طلب الهاشـمي مناقشـة الموضوع داخل البرلمان وحسـمه قبل 
اتخاذ قـرار نقض القانـون، فيما توقع آخرون زيادة النسـبة 

إلى 10 بالمئة وليس 15 بالمئة. 
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن 
أي «تأخيـر فـي المصادقة على قانون الانتخابات سـيؤثر على 

الموعد المحدد، حتى على استعدادات عمل المفوضية». 
وذكرت حمدية الحسيني، عضو المفوضية: «نحن نعمل من 
أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعد منتصف كانون 

الثاني /يناير المقبل». 
ووفق قانون الانتخابات، فإن العراق سيقسم إلى 19 دائرة 
انتخابيـة، 18 داخـل البـلاد وواحـدة للعراقيين فـي الخارج، 
لانتخـاب برلمان يضم 323 نائبا، حيت يتنافس نحو 300 كيان 

سياسي في أوسع عملية انتخابية من نوعها في العراق. 
(تفاصيل ص 3)

البيانوني يعارض موقف عاكف.. والهلباوي يستغرب فتاوى علماء الرياض.. ومرشد الاردن يدعو للحوار

اخوان سورية يخرجون عن اجماع حركتهم ويؤيدون موقف السعودية ضد الحوثيين
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

تشـهد صفوف حركـة الأخوان المسـلمين في ارجـاء العالـم العربي هذه 
الأيام حالة من الانقسـام، يصحبها تناقض فـي التصريحات تجاه مواقفهم 

من الحرب الدائرة بين السعودية وجماعة الحوثي على الحدود مع اليمن.
وفيمـا رآه مراقبـون بأنـه انقسـام بـين إخوان مصـر وإخوان سـورية، 
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سورية بيانا أدانت فيه التمرد الحوثي 
في اليمن، ووصفته بأنه «منفذ لإرادة السـوء». وطالب الإخوان المسـلمون 

السوريون اليمن والسعودية بمواجهة «الجماعة الباغية».
وقـال البيان الذي اصـدره المراقب العـام للحركة في سـورية علي صدر 
الديـن البيانونـي وتسـلمت «القـدس العربـي» نسـخة منه «إن مـن يتابع 
الحقائـق، ومجرياتهـا على السـاحة العربية والإسـلامية، مـن العراق إلى 
الشـام، إلـى لبنـان، إلـى اليمن، يـدرك، بوضـوح، أن ما يجـري على أرض 
اليمـن، ليـس حلقـة في فـلاة، بل هو جـزء من مخطّـط مرسـوم، غايته دقّ 
المسامير الديمغرافية والسياسية، في بنية المجتمعات العربية والإسلامية، 

بغية تمزيقها، وإثارة القلاقل في ربوعها، والتحكّم بإنسانها وبقرارها».
واضـاف البيـان «مخطّـط طالمـا حذّرت منـه جماعـة الإخوان المسـلمين 
في سـورية، ونبّهـت القائمين عليـه، والمحرّضين عليه، وحـين تزحف فلول 
مجموعـات الحوثي، في هذه الأيام، إلى أراضي المملكة العربية السـعودية، 
إنّما تكشـف عـن النيّـات المبيّتـة، للقائمين على هذا المشـروع الأثيـم، الذي 
هـو، في حقيقتـه، ليس مشـروع دفاع عـن وجـود، أو مطالبة بحقـوق، بل 
هو مشـروع بناءٍ لكيان مـزروع، ليؤدّي دوراً اسـتراتيجياً، في زيادة حجم 

الفرقـة والانقسـام، في قلب بـلاد العرب والمسـلمين». ويأتي هـذا الخطاب 
مناقضـا لدعوة محمد مهدي عاكف المرشـد العام لجماعة الإخوان المسـلمين 
للعاهل السـعودي عبد الله بن عبد العزيز، إلى وقف القتال فورا في سـاحة 

المعركة اليمنية، لمنع إراقة دماء المسلمين، وقتل المدنيين الأبرياء.
من جانبـه قال الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السـابق باسـم التنظيم 
العالمي للاخوان المسلمين في الغرب ، في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» 
تعقيبـا على الحرب الدائرة بين السـعودية والحوثيين «انـا اتفق مع ما دعا 
اليه المرشد العام للاخوان في مصر محمد مهدي عاكف». واضاف «يؤسفني 
ان هناك فتاوى شـاذة تصدر من علماء بالسـعودية تقول ان اراء الحوثيين 
فاسـدة، والتعـرض لمذهبهـم، فهـم اولا اخيـرا مسـلمون وفرقة مـن الفرق 
الشـيعية، كما في اهل السـنة». وقال الهلباوي «كان الاجدر بمنظمة المؤتمر 
الاسـلامي ان تشـكل فريقا من العلماء لتدرس الموقف وتدعو للصلح وحقن 
دماء المسـلمين بدلا من ان تقف بجانب السعودية، وان تتصرف باستقلالية 

ولا تكون اداة بيد السعودية». 
جاء ذلك فيما أثار الموقف الذي تبناه «التجمع اليمني للإصلاح»، (الذراع 
السياسـية للإخـوان المسـلمين في اليمن) مـن الحرب في صعدة تسـاؤلات 
عديـدة، بعدمـا اختار إخـوان اليمن الوقـوف على «الحياد» تجـاه الصراع 
الدائر بين الدولة وجماعة الحوثي، باعتباره مشـكلة داخلية لا ينبغي حلها 

إلا بجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات.
وتقـوم رؤية التجمـع للصـراع باعتباره مشـكلة داخلية ظهـرت نتيجة 
سياسات خاطئة انتهجتها السلطة في البلاد، ومن ثم يجب وقف كل أشكال 
العمل العسكري والجلوس للتفاوض، بل يرى التجمع اليمني في زج الدولة 

بأطراف إقليمية كإيران والسـعودية في هذا الصراع محاولة لخلط الأوراق 
والهروب من استحقاقات وطنية.

ويرى متابعون لشؤون الاخوان في العالم العربي ان الحركات الإخوانية 
في مجملها بالعالم العربي متماهية مع الاسـتراتيجية الإيرانية ـ السـورية 
بحجة دعمها للمقاومة في فلسـطين، خاصة عقب دعـوة علي بلحاج الرجل 
الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، حكومتي اليمن والسعودية 
إلى وقف العمليات العسـكرية ضد الحوثيين، واعتبر أن «النظام السعودي 

يخوض حربا بالنيابة ضد إيران ولصالح الولايات المتحدة».
ورفـض بلحاج مـا وصفه بإقحـام الدين في حـرب اعتبرهـا ذات علاقة 
بصراع مصالح دولية، ودعا السـعودية إلى التمسـك بنهـج الحوار بدلا من 
الدخـول فـي حرب قائلا إن الملك السـعودي عبـد الله بن عبد العزيز سـبق 
أن دعا جميـع الأديان للحوار، فلماذا لا تضغط السـعودية الآن للحوار بين 
الحوثيين والحكومة اليمنيـة. وعارض بلحاج الاتهامات الموجهة للحوثيين 
بالتأثر بإيران. ورأى أن مجرد التعاون العسـكري بين الجانبين ليس دليلا 
على ولاء هؤلاء لإيران، ضاربا المثل بحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين 
حيث قال إن لهما علاقات عسـكرية مع إيران وهما ليستا حركتين شيعيتين، 
كمـا أن الجزائر حصلت على السـلاح مـن الصين أثناء مقاومتها الاسـتعمار 

ومع ذلك لم تصبح دولة شيوعية.
ولم يختلف موقف حركة الاخوان المسـلمين في الاردن عن موقف المرشـد 
العام في مصر حيث دعت الحركة الاسـلامية الـى «معالجة الازمة بالحوار، 
وحقن دماء المسلمين»، ولم يات في بيان الحركة اي ذكر لحق السعودية في 

الدفاع عن اراضيها، كما فعل فرع الحركة السوري.

اوباما: موقف اسرائيل من الاستيطان خطير
عباس: سـأستمر في منصبي اذا قدمت 

اسرائيل وامريكا شيئا ملموسا لنا

حماس تشدد: ان لم تؤخذ ملاحظاتنا
على ورقة المصالحة فلن نوقع عليها

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أشـار 
الـى إمكانيـة اسـتمرار بقائـه علـى رأس السـلطة 
الإسـرائيلي  الجانبـان  قـدم  إذا  الفلسـطينية 
والأمريكي شيئا ملموسا في عملية السلام المتعثرة، 
مؤكدا ان الفلسطينيين ماضون بجدية لإقامة الدولة 

الفلسطينية بدعم عربي عبر مجلس الأمن.
وقال عباس، في مقابلة اذاعها التلفزيون المصري، 
ان أهم العوامل التي دفعته لاتخاذ قرار عدم الترشح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة تتمثل في دخول عملية 
السـلام فـي نفـق مظلـم، والحملـة «الظالمـة» التـي 
تعـرض لها وعائلته، والسـلطة الوطنية بعد تأجيل 
مناقشـة تقريـر القاضي الجنـوب افريقي ريتشـارد 
حقـوق  مجلـس  أمـام  الأولـى  للمـرة  غولدسـتون 
الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بإمكانية 
العودة عن قراره بعدم الترشح للانتخابات بضغط 
مـن الجماهيـر وحركة فتح، قال عباس «أنا شـخص 
عنيـد، وليس المهم مـا يطلب مني، والاهـم ماذا أريد 
أنـا، ولن يتغير قراري تحت أي ضغـط إلا إذا انتهت 
الدوافـع التي جعلتنـي أقدم على اتخاذ هـذا القرار، 
وفـي مقدمـة ذلـك ان يقـدم الجانبـان الإسـرائيلي، 
والأمريكي شـيئا ملموسا للشـعب الفلسطيني، وأن 

لا يستمر الوضع على حاله».
من جهـة اخرى مـارس الرئيس الامريكـي باراك 
أوباما امس الاربعاء ضغوطا على اسرائيل للحد من 
مشـروعاتها الاسـتيطانية قائلا «ان مواصلة البناء 
قد تؤدي الى موقف خطير لانها تشـعر الفلسطينيين 
بالمـرارة». وقـال فـي حديـث مـع تلفزيـون «فوكس 
نيـوز» إن التوسـع في بناء المسـتوطنات «لا يسـهم 
في امن اسـرائيل بل اعتقـد انه يصعـب عليها اقرار 
السـلام مع جيرانها.اعتقد انه يشـعر الفلسطينيين 

بمرارة بطريقة يمكن ان تؤدي الى وضع خطير».
وقـال أوباما خـلال جولته في آسـيا «الوضع في 
الشرق الأوسـط صعب للغاية. قلت مرارا وسأقولها 
ثانية إن أمن اسرائيل من المصالح الوطنية الحيوية 

للولايات المتحدة وسنعمل على ضمان أمنهم».
ووضع مسـتوطنون امس الأربعاء حجر أسـاس 
لإقامـة حـي جديـد فـي مسـتوطنة «نوف تسـيون» 
فـي ضاحيـة جبـل المكبـر الفلسـطينية فـي القدس 

الشـرقية سيشـمل 105 وحدات سـكنية جديدة بعد 
يوم واحد من مصادقة السـلطات الإسـرائيلية على 
بنـاء 900 وحدة سـكنية فـي مسـتوطنة «غيلو» في 
القدس الشـرقية. وذكرت وسـائل إعلام إسرائيلية 
أن من بين المشـاركين في وضع حجر الأسـاس للحي 
الاسـتيطاني الجديـد عضو الكنيسـت دانـي دانون 
مـن حـزب الليكـود الـذي يتزعمـه رئيس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس النواب 

الأمريكي عن ولاية نيويورك ديف آيكاند. 
وتظاهر في المكان نحو 30 نشطا من حركة «السلام 
الآن» الإسـرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان 
وهتفـوا بشـعارات ضـد توسـيع المسـتوطنة بينها 
«اليمـين الاسـتيطاني خطر على إسـرائيل» و»نوف 

تسيون ستجلب كارثة». 
وقـال دانون خلال مراسـم وضع حجر الأسـاس 
«إنني أبعث برسـالة إلى الرئيس (الأمريكي باراك) 
أوباما واقول له ارفع يدك عن القدس، فالقدس تعود 
للشـعب اليهـودي ولدينا الحـق الكامل في السـكن 

وتربية أولادنا فيها».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

وزيـر  تصريحـات  علـى  حمـاس  حركـة  ردت 
قـال  التـي  الغيـط  ابـو  احمـد  المصـري  الخارجيـة 
فيهـا ان بـلاده لـن تجـري اي تعديـلات علـى ورقة 
المصالحـة، بالقـول انها لـن توقع هـذه الورقة ان لم 
تؤخذ ملاحظاتها في الحسـبان.  وقال عزت الرشـق 
عضـو المكتـب السياسـي للحركـة فـي تصريحـات 
لاذاعة القـدس المحلية «ان عدم قبول القاهرة اجراء 
تعديـلات علـى ورقـة المصالحـة التـي قدمتهـا، امر 
غيـر منصف ولن يـؤدي للحل وسـيعقد الامور اكثر 
فأكثـر». واكد ان حماس لن توفق على قضايا لم يتم 
التوافـق عليها، وذلك في إشـارة منه الى بنود تقول 

حماس ان القاهرة اوردتها في وثيقتها.
واضاف الرشـق «لا يمكن التعامل مع حماس بهذا 
الاسـتخفاف، رغـم احترامنا لمصـر ومواقفها»، لافتا 
الـى ان حماس ابدت «مرونة كبيـرة» من اجل اتفاق 

المصالحة «بشهادة المصريين انفسهم».
وتقـول حماس التـي تطالب باضافـة ملاحظاتها 
للورقـة المصريـة التـي وقعـت عليهـا فتـح ان هـذه 
الورقة لم تتضمن نقاطا جرى التوافــق عليها خلال 

جلسات حوار سابقة في القاهرة.
وجـاءت تصريحات الرشـق وهو عضـو في وفد 

حمـاس للحـوار، بعـد يـوم مـن تصريحـات لوزير 
الخارجية المصـري احمد ابو الغيط اعلن فيها رفض 
بلاده تعديل ورقـة المصالحة الفلسـطينية المقترحة 
على حركة حماس، حيث قال للصحافيين في القاهرة 

«لن يتم تعديل الورقة المصرية المقترحة».
وكانت القاهرة اتهمت حماس بتعطيل «مصالحة 
فلسـطينية تاريخية» لرفضهـا التوقيع على الوثيقة 
التـي صاغتهـا مصـر، بعـد ان رعـت طـوال اكثر من 
ثمانية اشهر جلسـات حوار فلسطينية. لكن الرشق 
رد بالقول «التوقيع علـى الورقة المصرية للمصالحة 
كمـا هـي دون اخـذ ملاحظـات حمـاس بالحسـبان 

مرفوض من قبل الحركة ومؤسساتها».
الى ذلك فقد نفى المسؤول الرفيع في حماس تلقي 
حركته دعوة من قبل المصريين لاسـتئناف جلسـات 

الحوار الوطني بالقاهرة بعيد عيد الاضحى .
يشـار الى ان حركة فتح هددت بسـحب توقيعها 
على الورقة المصرية، حال تم ادخال تعديلات عليها. 
وفي السياق قال ابو جودة النحال عضو المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح ان حركتـه غلبـت المصلحـة 
الوطنيـة علـى حسـاب الحزبيـة الضيقـة بتوقيعها 
الورقـة المصرية.  واشـار النحال الـى ان فتح وقعت 
علـى الورقـة بــ «ارادة وطنيـة فتحاوية حـرة رغم 
التحفظـات التي سـجلتها عليها», واضـاف «ننتظر 
ان تختصر حماس الوقت على شعبنا وتوقع الورقة 

المصرية للمصالحة».

أردوغان: تركيا مستعدة 
للاستمرار بالوساطة

 بين سورية وإسرائيل 
لكن نتنياهو لا يثق بنا

ـ يـو بـي اي: قـال رئيـس  ■ رومـا 
الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغان 
امس الأربعاء ان بلاده مستعدة للمضي 
في دور الوساطة بين سورية وإسرائيل 
«فـي حـال توفـرت الظـروف»، إلا انـه 
أشـار إلى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بالوسـاطة  يثـق  لا  نتنياهـو  بنيامـين 

التركية.
وقـال أردوغـان فـي مؤتمـر صحافي 
في العاصمة الإيطالية، روما، «سـنتابع 
الوسـاطة فـي حـال توفرت الظـروف»، 
مُقِراً في الوقت نفسه بأن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي السـابق إيهود اولمرت كان 
يثـق فـي تركيـا بينمـا «رئيس الـوزراء 

الحالي بنيامين نتنياهو ليس كذلك».
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء 
عـن أردوغان قولـه «أنا أعـرف ما يجب 
القيـام بـه وأقوم بـه بإخـلاص وعدالة 

وأنتظر من الآخرين الشيء نفسه». 

الأمن المصري يحبط 
تهريب نصف طن من 

المتفجرات إلى قطاع غزة 
الشـرطة  تمكنـت  أ:  ب  د  ـ  رفـح   ■
المصريـة امس الأربعاء مـن ضبط أربعة 
مخـازن سـرية للمتفجـرات فـي مناطق 

صحراوية بوسط سيناء . 
وقـال مصـدر أمنـي مصري مسـؤول 
قيامهـا  أثنـاء  المصريـة  الشـرطة  إن 
بحملات أمنية مكثفة على طول الشريط 
الحدودي مع إسـرائيل امـس تمكنت من 
ضبط أربعة مخازن سرية بها متفجرات 
ومخلفات من الحروب السـابقة .  وأشار 
إلـى أنه تم ضبط المخزن الأول في منطقة 
البـرث الحدوديـة مـع إسـرائيل جنوب 
معبر كرم سـالم والمخازن الثلاثة الباقية 

في منطقة القسيمة وسط سيناء. 
المصـدر  أعلـن  آخـر،  صعيـد  علـى 
الأمنـي أنه تم اعتقال ثلاثـة أفارقة أثناء 
محاولتهـم التسـلل إلـى إسـرائيل فـي 
منطقة الكونتلا بوسط سيناء وذلك عند 

العلامة 55 جنوبي معبر كرم أبو سالم. 

السعودية تحث الأئمة
على اختصار خطبة الجمعة 

خشية انفلونزا الخنازير
حثـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السلطات السـعودية أئمة المساجد على 
عـدم إطالـة خطبـة الجمعـة خوفـا مـن 
تفشـي وباء انفلونـزا الخنازير. ودعت 
والأوقـاف  الإسـلامية  الشـؤون  وزارة 
والدعـوة والإرشـاد السـعودية جميـع 
فـروع الـوزارة فـي جميـع المناطـق الى 
ضرورة التشـديد على أئمة المساجد بألا 
يطيلوا الخطبة عند تأدية صلاة الجمعة 
حفاظاً على سـلامة المصلـين من الإصابة 
بمـرض انفلونزا الخنازيـر والذي عادة 
ما ينتشـر في الأماكن المزدحمة. وتشـير 
توجيهات الوزارة «إلى ضرورة مشاركة 
أئمة المساجد في توعية المصلين في كيفية 
الوقاية من المرض والحـرص على اتباع 
الإرشـادات والتعليمـات التـي تصدرها 

وزارة الصحة في مثل هذه الأمور».

وسط اجواء مشحونة بالتوتر السياسي والشعبي

الجزائر الى المونديال بعد فوزها في «معركة ام درمان»  

علي صدر الدين البيانوني مهدي عاكف

• ذكــرت صحيفــة «النــــهــار الجديــد» الجزائــــريــة امس أن 
مطـــــار هواري بومديــن الدولي فــي العاصمــة الجزائرية تعرض 
لأعمال تخريب من قبل مشــجعين جزائريين كانوا يريدون الســفر 
الى الســودان ولم يتمكنــوا من الحصول على تذاكر الســفر، حيث 
قامــوا باقتحــام قاعة الركاب وتكســير الأبــواب الخارجية لصالة 

المغادرة.
• نفــت وزارة الخارجيــة الجزائريــة قطعيــا وقــوع اي قتلــى 
جزائريين في مصر بعد المباراة الســبت الماضي، ولم تقدم الصحف 
الجزائرية التي نشــرت هذه الانباء الكاذبة اي اعتذار عنها، خاصة 
انهــا تســببت فــي هجمات علــى المنشــآت والمصالــح المصرية في 

الجزائر ما اوقع تسعة جرحى مصريين.

• الشيخ يوسف القرضاوي وهيئة علماء السودان وشيوخ في 
الازهــر تدخلوا في ازمة مباراة مصــر والجزائر، ودعوا الى التهدئة 

والتذكير بأنها مجرد مباراة في كرة القدم.
• اهتمت وســائل الاعــلام البريطانية بمبــاراة مصر والجزائر، 
واعتبرت انها تحولت الى حرب ، وانها لا تخدم سمعة افريقيا التي 

تستعد لاستضافة كأس العالم العام المقبل للمرة الاولى.
• بدا الجمهور الجزائري اكثر عددا في ســتاد نادي المريخ، كما 
غلب اللون الاخضر على الاحمر، وحضر علاء وجمال نجلا الرئيس 
مبــارك المبــاراة، كما حضرهــا شــقيق الرئيس الجزائــري وممثله 

الشخصي. 
• اســتقبل مطــار القاهرة الدولــي 120 مواطنــا مصريا قادمين 
من الجزائــر بعد هروبهم ممــا وصفوها بـ «اعتــداءات ومطاردات 
الجزائريــين المتعصبين» لهم في مقار أعمالهــم وحتى مطار هواري 

بومدين. 

لقطات

اوباما

مشجعون جزائريون اثناء المباراة في ام درمان امس
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

مسـلم  الكويتيـان  النائبـان  تقـدم 
البراك ومبـارك الوعلان رسـميا امس 
الاربعـاء الـى الامانـة العامـة لمجلـس 
بطلبـين  (البرلمـان)  الكويتـي  الامـة 
الشـيخ  الداخليـة  وزيـر  لاسـتجواب 
جابـر الخالد الصباح ووزير الاشـغال 
ووزيـر الدولة لشـؤون البلدية فاضل 
صفـر بصفتهمـا وفقـا للمـادة 100 من 

الدستور الكويتي.
وتنـص المـادة المذكـورة علـى انـه 
«لـكل عضـو من اعضـاء مجلـس الامة 
ان يوجـه الـى سـمو رئيـس مجلـس 
الـوزراء والـى الـوزراء اسـتجوابات 
عـن الامور الداخلة فـي اختصاصاتهم 
ولا تجرى المناقشـة في الاسـتجوماب 
الا بعـد ثمانية ايام علـى الاقل من يوم 
تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال 
وكالـة  وقالـت  الوزيـر».  وموافقـة 
الانباء الكويتية «كونا» ان اسـتجواب 
المسـلم يتضمن محـورا واحـدا يتعلق 

بالاعلانات الانتخابية.
فانـه  الوعـلان  اسـتجواب  امـا 
يتضمن سـتة محاور يتعلق الاول منها 
بالدسـتور وتحقيـق مبـادىء العدالة 
فيمـا يتعلق المحـور الثانـي بمخالفات 
وتجـاوزات اداريـة اما المحـور الثالث 

فيتعلق بالمال العام.
ويتعلـق المحـور الرابـع بالفتـاوى 

والتحقيقـات القانونيـة، فيمـا يتعلق 
المحـور الخامس باتخاذ القـرارات، اما 
المحـور الاخير فيتعلق بمحطة مشـرف 

للصرف الصحي.
وبتقديم النائبين البـراك والوعلان 
مجمـوع  فـان  امـس  اسـتجوابهما 
الفصـل  فـي  المقدمـة  الاسـتجوابات 
التشريعي الـ13 لمجلس الامة بلغ حتى 

دور الانعقاد الحالي اربعة.
من جانبه اكد وزير الداخلية الشيخ 
جابر الخالد الصباح امس اسـتعداده 
الدائـم لصعـود المنصـة ومواجهـة أي 

استجواب «ان كان دستوريا».
وقـال الشـيخ جابر الخالـد في رده 
علـى اسـئلة للصحافيـين فـي مجلس 
الامـة «انـا مسـتعد دائمـا وهـذا ما هو 

معروف عني».
واضـاف انـه «يجب فـي البداية ان 
اقـرأ صحيفـة الاسـتجواب» لتفنيـده 

ومعرفته «ان كان دستوريا».
واكـد رئيـس مجلـس الامة جاسـم 
الخرافي امس تسلمه طلبي استجواب 

من النائبين.
تصريـح  فـي  الخرافـي  وقـال 
للصحافيين «تسلمت طلبي الاستجواب 
وأبلغـت رئيـس الـوزراء بهمـا وكذلك 
الوزيريـن المعنيين» مبينـا ان الطلبين 
سـيدرجان على جـدول اعمال جلسـة 
مجلـس الامة المقرر عقدهـا في الـ8 من 

كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
واوضـح ان فـي حال رغبـة من قدم 
تأجيـل  اسـتجواب  طلبـات  بشـأنهم 

المناقشـة الا العودة الى المجلس لطلب 
ذلـك نظـرا لان المـدة المقـررة لمناقشـة 
الاسـتجواب (ثمانيـة أيام منـذ تقديم 
«وحينهـا  انتهـت  قـد  تكـون  الطلـب) 
امـا ان يوافـق المجلس علـى الطلب او 

يرفضه».
واشـار الى ان طلبات الاسـتجواب 
الثلاثـة (لرئيـس الحكومـة والوزيـر 
صفـر والوزيـر الخالـد) سـتدرج على 
جدول أعمـال الجلسـة المذكـورة وفقا 

لترتيـب تقديمهـا الـى الامانـة العامـة 
للمجلس.

ادراج  يعنـي  ذلـك  ان  وقـال 
اسـتجواب سـمو رئيس الـوزراء اولا 
يليـه اسـتجواب الوزير صفـر وأخيرا 

استجواب الوزير الخالد.
الكويتـي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
الشـيخ جابر الخالـد الصباح طلب في 
اوائـل الشـهر الحالـي باحالـة نفسـه 
الى محكمة الوزراء للتحقيق معه على 

خلفيـة قضيـة الاعلانـات الانتخابيـة 
2008، عقب تقديم النائب مسلم البراك 
استجوابا تحدث فيه عن شبهات مالية 

وإدارية في الصفقة.
ويـرى مراقبـون ان هـذه الخطـوة 
سياسـية  أزمـة  أمـام  البـاب  سـتفتح 
جديدة في الكويت، التي سـقطت فيها 
الحكومـة وحـل البرلمـان أكثـر من مرة 
أو  وزراء  اسـتجواب  مطالـب  بسـبب 

شخصيات من العائلة الحاكمة.

الشيخ جابر الخالد يؤكد استعداده لمواجهة الاستجواب «ان كان دستوريا»  

نائبان كويتيان يقدمان استجوابين للداخلية ووزير الشؤون البلدية
■ طهران ـ وكالات: اعلن وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متكـي ان بـلاده ترفض نقـل اليورانيـوم قليـل التخصيب الى 
الخارج لكنها مستعدة لبحث مبادلة متزامنة لليورانيوم مقابل 
الوقـود داخل ايـران، كمـا نقلت عنـه وكالـة الانبـاء الطالبية 
(ايسنا) الاربعاء. وافادت الوكالة عن متكي قوله «قمنا بدراسة 
تقنيـة واقتصاديـة (...) ومن المؤكـد اننا لن ننقـل الى الخارج 

اليورانيوم المخصب بنسبة 5 .٪3».
واضاف «هذا يعني اننا مسـتعدون لبحث تبادل متزامن في 
ايـران ذاتهـا». واعلـن متكي ان بـلاده تريد عقـد اجتماع تقني 
جديـد مـع الولايات المتحدة وفرنسـا وروسـيا لبحث مشـروع 
اتفـاق تبادل يورانيومهـا القليل التخصيب مقابـل الوقود، كما 

نقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) الاربعاء.
وقـال متكـي «قلنـا ان اللجنـة التقنيـة لاجتمـاع فيينا يجب 
ان تعقـد اجتماعـا جديـدا وسـنطرح اعتباراتنا» حـول تبادل 

يورانيوم ايران القليل التخصيب مقابل الوقود.
وعلى الرغم من صورته المتشـددة يبدو أن الرئيس الإيراني 
محمـود احمـدي نجاد يؤيد الاتفـاق الخاص بالوقـود النووي 
الـذي وضعت الأمم المتحدة مسـودته كوسـيلة لتعزيـز نفوذه 
وشـرعيته بعد مرور خمسـة اشـهر على فوزه بولاية ثانية في 

انتخابات ثارت حولها نزاعات.
لكنـه يواجـه معارضـة قوية مـن منافسـين بـين النخبة من 
الساسة ورجال الدين الذين لا يريدون أن يعزى الفضل للزعيم 

الإيراني في تحقيق انفراجة مع الغرب.
وقـال مسـؤول ايراني بارز طلب عدم نشـر اسـمه «الرئيس 
يريـد إتمـام الاتفاق.لقـد ضاعـف الجهـود لنزع فتيـل الخلاف 
النـووي مـع الغـرب... إنـه يعتقـد أن الاتفـاق يتماشـى مـع 
مصالح ايران.» احمدي نجاد الذي تضررت مصداقيته بسـبب 
الاضطرابات التي استمرت أسابيع بعد انتخابات 12 حزيران/ 
يونيو التي قـال خصومه إنه جرى التلاعب بها يأمل فيما يبدو 
أن يحـول دفة الدبلوماسـية النووية لصالحه حتى اذا كان هذا 

يعني تخفيف حدة موقفه الذي ينزع الى القتال حتى الآن.
وقـال هاشـم صداقاتي المحلل السياسـي الإيرانـي «احمدي 

نجاد في النهاية حذر.هو يسعى لتخفيف حدة الأزمة مع الغرب 
لتقوية موقفه في ايران والخارج.»

والرهانات كبيرة بالنسبة لرئيس يتعرض لانتقادات لاذعة 
ليـس مـن المحافظـين بالبرلمان فحسـب بـل ايضا من منافسـيه 
المعتدلين في الانتخابات الذين انتقدوه لاستعداء العالم لكنهم 

يتهمونه الآن ببيع المصالح النووية لإيران.
ويقـول محجـوب الزويري المحلـل المتخصص في الشـؤون 
الإيرانيـة بمركز الدراسـات الاسـتراتيجية في جامعـة الأردن 
«لاريجانـي وغيـره ممن يطلق عليهـم المحافظـون يقولون (لم 
يجـب علينـا ان نتخلى عـن اليورانيـوم الخاص بنـا؟) ما هي 
التجربـة الجيدة التي مررنا بها مع روسـيا وفرنسـا لنعطيهما 

اليورانيوم الخاص بنا؟).»
ولا يـزال الـرأي العـام داعمـا للاريجاني على نطاق واسـع 
تحثه وسـائل الإعلام المحليـة التي تركز على مـا تعتبره ايران 

معاملة مجحفة من الغرب لبرنامجها النووي.
غيـر أن محللـين يقولون إنه قـد تظهر أصـوات معارضة اذا 
تم فـرض مزيـد مـن العقوبـات على ايـران او لاحـت الضربات 
العسـكرية فـي الأفـق. وقال صداقاتـي «احمدي نجـاد يعلم أن 
اسـتعداء القوى العالمية بينمـا تمر ايران بأزمـة داخلية وربما 

تواجه عقوبات جديدة لن يخدم مصالح البلاد.»
ويقول تيم ريبلي خبير شؤون الشرق الأوسط بمجلة جينز 

الدفاعية الأسبوعية «هو الآن مثقل بالشخص الذي يحميه.»
وتساءل عما اذا كان احمدي نجاد قد قرر بالفعل إبرام اتفاق 

مع الغرب لكسب أرضية في صراع داخلي على السلطة.
وقـال ريبلـي إن البعـض ينظـر الـى الرئيس علـى أنه رجل 
لـه آراء جامحة مسـتعد لاثارة حرب نووية مع اسـرائيل بينما 
يعتبـره آخرون قوميا متحمسـا يـرى في امتـلاك قنبلة نووية 

وسيلة لتحويل ايران الى احدى القوى العالمية.
ومضـى يقـول «هناك ايضـا رؤية تقـول إن عليه اسـتخدام 
المسـألة النووية كوسـيلة لتسـتمر الأزمة والشـعور بـأن بقية 
العالـم يقـف ضـد ايـران الـى الأبـد حتى يسـتطيع أن يجسـد 

خصومه كخونة وأدوات للامبرياليين الأمريكيين.»

طهران تريد اجتماعا تقنيا جديدا حول اتفاق التخصيب

متكي: ايران ترفض تسليم
يورانيومها الى الخارج

وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح (يسار) ووزير الشؤون البلدية فاضل صفر في جلسة البرلمان امس

الشيخة موزة بنت ناصر المسند  وقرينة الرئيس ساركوزي كارلا بروني

■ الدوحـة ـ ا ف ب: قـام الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي بعد ظهر امس الاربعاء بزيارة 
خاطفة الى قطر حيث التقى بشـكل مقتضب امير 
البـلاد الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني، حسـبما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
مـن  القـادم  سـاركوزي  اسـتقبال  فـي  وكان 
الرياض رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن 
جاسـم آل ثانـي الذي انتقـل بعد ذلك مـع ضيفه 
الفرنسـي الى مقر اقامة زوجة امير قطر الشيخة 

موزة بنت ناصر المسند.
واجرى ساركوزي هناك محادثات سريعة مع 
امير البلاد الشـيخ حمد بن خليفـة ال ثاني الذي 

عاد للتو من مؤتمر الغذاء في روما.
وغادر ساركوزي وزوجته بسرعة الى باريس 
علـى امل عـدم تفويت حضـور مبـاراة المنتخبين 
الفرنسـي والايرلندي المؤهل لمونديـال 2010 في 

جنوب افريقيا.
وكانـت فرنسـا والسـعودية اكدتـا بمناسـبة 
زيارة سـاركوزي الى المملكة على ضرورة اعادة 
اطلاق عملية السـلام في الشرق الاوسط باسرع 

وقت واظهرتا حزما ازاء ايران.
كارلا  الاولـى  الفرنسـية  السـيدة  وتسـعى 
بروني سـاركوزي، التي تتابـع الاربعاء زيارتها 
الى الدوحة، لدعم انشـاء فـروع لعدد من المعاهد 
والجامعات الفرنسـية الكبرى في قطر، كما اعلن 

مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية.
وتقوم سـاركوزي، عارضـة الازياء السـابقة 
والتي لا تتمتع باي صفة رسمية بحسب القانون 
الفرنسـي، الاربعاء بزيـارة الى مركـز للمعوقين 
فـي الدوحة على ان تزور بعدها «مؤسسـة قطر» 
وتلتقـي رئيسـتها الشـيخة مـوزة بنـت ناصـر 
المسـند، عقيلة امير البلاد الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.

وقال المصـدر لوكالة فرانس بـرس طالبا عدم 
الكشـف عـن اسـمه ان «العلاقـات بـين المرأتـين 
شخصية ومتينة، والسيدة ساركوزي تزور قطر 

تلبية لدعوة الشيخة موزة».
واضاف ان السيدة الفرنسية الاولى «ستسلم 
الشـيخة مـوزة، في اطـار مبـادرة غير رسـمية، 
مسـتندا يؤكـد اسـتعداد عـدد مـن ابـرز المعاهد 
الفرنسـية لافتتاح فـروع في المدينـة التعليمية» 
التي اطلقتها قطر وتديرها «مؤسسة قطر» والتي 
سـتضم عددا مـن الجامعات الانغلوساكسـونية 

ولا سيما جامعة جورج تاون.
واشـار المصدر خصوصا الى معاهد مثل معهد 
باسـتور  ومعهـد  العليـا  التجاريـة  الدراسـات 
ومعهد الدراسات حول سرطان الجهاز الهضمي، 
وهـو معهد يعمل خصوصا فـي تقنيات العمليات 
الجراحيـة عـن بعـد ويعد مـن الاكثر تطـورا في 

العالم.
وفـي هـذا الصـدد، لفـت المصـدر الـى ان قطر 
سـبق لها وان ابدت اهتمامها بالمعاهد الفرنسية، 
مشـددا علـى ان كارلا برونـي سـاركوزي «تعـي 
ان مشـاركتها تلقـي الضـوء اكثـر علـى الجهـود 

المبذولة».
كما اشار المصدر الى امكانية تلاقي ساركوزي 
والشيخة موزة على صعيد عمل مؤسستيهما، اذ 
ان سـاركوزي اطلقت في نيسان (ابريل) الماضي 
مؤسسـة تحمـل اسـمها وتعنـى ايضـا بالتربية 

والتعليم مثل «مؤسسة قطر».
وتوطـدت العلاقـات الفرنسـية القطريـة منذ 
وصول الرئيس نيكولا سـاركوزي الى السـلطة، 
علمـا انـه سـيصل الاربعـاء الـى الدوحـة حيث 
سـيجري محادثـات مع رئيـس الوزراء الشـيخ 
حمد بـن جاسـم ال ثاني، فـي غياب اميـر البلاد 

الذي يشارك في قمة الفاو في روما.

وكانت ساركوزي حضرت الى جانب الشيخة 
موزة مسـاء الثلاثاء حفل عشاء ضخم بمناسبة 
انعقاد «مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم» 

(وايز).
الاضـواء  الفرنسـية  السـيدة  خطفـت  وقـد 
باناقتهـا المعهـودة، وكانـت ترتدي ثوبـا اخضر 
بسيطا مع عقد من الالماس، وكانت طوال العشاء 

تتبادل اطراف الحديث مع الشيخة موزة.
للفنـان  العـود  علـى  عـزف  الحفـل  وتخلـل 
اللبناني مارسيل خليفة الذي قدم عمله «متتالية 

اندلسية» برفقة اوركسترا قطر الفيلهارمونية.
وتنفق قطـر، الدولة الصغيرة التي تملك ثالث 
اكبـر احتياطي غاز فـي العالم وتعـد اكبر مصدر 

للغاز الطبيعي المسـال، مليـارات الدولارات على 
تطويـر بنيتها التحتية في مجـال التعليم، وذلك 

تحت اشراف مؤسسة قطر خصوصا.
وقالـت رئيسـة جامعة قطر شـيخة عبـد الله 
المسـند لوكالة فرانـس برس علـى هامش مؤتمر 
«وايـز» ان «الغاز سـينتهي وهو ليس مسـتداما، 
لكـن التعليـم ذا الجـودة العالية هو مـا نريد ان 

نتركه للاجيال المقبلة».
الا ان طموحات قطر ليسـت من دون منافسـة 
فـي منطقـة الخليـج، فهـي تتنـازع مـع ابوظبـي 

الطموح لحمل لقب عاصمة الثقافة العربية.
وسبق لامارة ابوظبي ان افتتحت فرعا لمتحف 

اللوفر الباريسي العريق.

كارلا بروني تسعى لدعم افتتاح فروع لكبرى الجامعات الفرنسية في قطر

ساركوزي يقوم بزيارة خاطفة الى قطر ويلتقي امير البلاد
■ واشـنطن ـ ا ف ب: مـن المحتمل جدا ان 
يسـجل عدد المنتحريـن في صفـوف الجيش 
الامريكي خلال 2009 رقما قياسـيا في ظاهرة 
يصعب علـى هيئـة الاركان تفسـيرها ويبدو 
انهـا تتجاوز التدخل العسـكري الامريكي في 

كل من العراق وافغانستان.
واعلن الجنرال بيتر كياريلي مساعد قائد 
الاركان، الـذي يتوقـع مزيدا مـن الانتحارات 
خـلال 2009، ان «سـلاح البر سـجل حتى 16 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) 140 حالـة انتحار 
بين جنود الخدمة، ما يساوي العدد الاجمالي 
لعمليـات (الانتحـار) في 2008 بينمـا لا يزال 
العـام».  نهايـة  علـى  ونصـف  شـهر  هنـاك 
واضـاف «لكننـا نعتقد اننـا نسـجل تقدما»، 
مشيرا الى ان عدد المنتحرين انخفض اجمالا 
على مر الشهور بفضل جهود الوقاية ومتابعة 
المصابين نفسـيا بأعراض مثل حـالات ما بعد 
الصدمـة او الارتجاجـات الدماغيـة الناتجـة 

عن انفجارات او صدمات عنيفة.
(ينايـر)  الثانـي  كانـون  «فـي  واضـاف 
وشـباط (فبرايـر) احصينا 40 حالـة انتحار 
اي ثلـث العـدد الاجمالي هذا العـام تقريبا»، 
و»منـذ اذار (مـارس) تنحـو الظاهـرة نحـو 

الانخفاض باستثناء شهرين».
وتعتبر عمليات انتشار القوات الامريكية 
المتكررة في العراق وافغانستان منذ سنوات 
بشكل عام من اسـباب ارتفاع عدد المنتحرين 

في صفوف العسكر.
الا ان الجيـش يعتبـر ان العلاقـة ليسـت 

واضحة بشكل مؤكد.
وقد عكـف الجيش على دراسـة المعطيات 
التـي جمعها حول عمليـات الانتحار، لكنه لم 
يفلح في تحديد عناصر شرح مقنعة قد تكون 
مثلا مرتبطة بمناطق المعارك التي تردد عليها 
الجنـود المنتحـرون او فصـول السـنة الاكثر 

ملاءمة للانتحار.
المنتحريـن  «ثلـث  ان  الجنـرال  واوضـح 
الــ140 (هـذا العـام) لـم يخدمـوا ابـدا» في 
مناطق قتال. والعلاقـة الوحيدة التي تبينت 
هـي ان الجنـود يميلـون الـى الانتحـار بعـد 

مغـادرة قاعـدة او مركـز، حتـى وان بقوا في 
الجيـش  يـدرس  كذلـك  المتحـدة.  الولايـات 
الادمـان علـى الكحـول والمخـدرات والادوية 
التي باتت نسـبتها «اعلى مما كانت عليه قبل 

ثماني سنوات»، كما اقر كياريلي.
مولـن  مايـكل  الجنـرال  اقـر  جانبـه  مـن 
قائـد اركان الجيـوش ان الجنـود الامريكيين 
يتعرضـون لتوتر الاعصاب بسـبب الحربين 
العـراق  فـي  بلادهـم  تخوضهمـا  اللتـين 
وافغانسـتان، لكـن ذلـك لـم يـؤد بالقـوات 

المسلحة الى «حافة الانهيار».
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  مولـن  وقـال 
علـى  اننـا  اظـن  «لا  جورنـال  سـتريت  وول 
حافـة الانهيـار لكننـي لا اريـد التقليـل مـن 
اهميـة التوتـرات التـي يتعرض لهـا الجنود 
الرقـم  بلـوغ  اعـلان  ويأتـي  وعائلاتهـم». 
القياسـي في عدد المنتحرين، في الوقت الذي 
يدرس فيـه الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

حيـث  افغانسـتان،  الـى  تعزيـزات  ارسـال 
سـقط في تشـرين الاول (اكتوبـر) اكبر عدد 
من الجنود الامريكيين منذ بداية النزاع سـنة 

.2001
كمـا يأتي هذا الاعلان غـداة مذبحة فورت 
هـود التي قتـل فيهـا الضابط نضال حسـن، 
الجنـود  يعالـج  كان  نفسـي  طبيـب  وهـو 
المرسـلين الـى المعـارك، عشـية ارسـاله الـى 
افغانسـتان، 13 شـخصا في قاعدة عسـكرية 

بتكساس (جنوب).
واعلن مسـاعد قائد الجيش الامريكي انه 
تم التعاقـد مـع 900 اختصاصـي فـي الصحة 
العقلية فـي محاولة لمنح افضـل دعم للجنود 
المحتاجين لذلـك، لكن من الضـروري التعاقد 

مع 800 اخرين.
كما ذكر الجنرال قادة الجيش بان الجنود 
الذيـن يطلبون مسـاعدة نفسـية يجـب ان لا 

يتأثر وضعهم بذلك.

الجيش الامريكي يسجل عددا قياسيا
لانتحار جنوده خلال 2009

اوباما يقر بان غوانتانامو
لا يمكن اغلاقه في الموعد المقرر

■ واشنطن ـ ا ف ب: اقر الرئيس الامريكي باراك اوباما للمرة الاولى بان سجن 
غوانتانامــو لا يمكــن اغلاقه في الموعد المقرر اواخر كانــون الثاني (يناير) كما كان 
تعهــد لدى وصوله الى البيت الابيض، بحســب حديث بثته شــبكة التلفزة «ان بي 
سي» الاربعاء.  وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما الاربعاء ان على الامريكيين ان 
«لا يخافوا» من احتمال محاكمة خمســة اشــخاص متهمين بالتخطيط لهجمات 11 

ايلول (سبتمبر) في مدينة نيويورك.
وحســب مقتطفات من مقابلة اجرتها معه شبكة «سي ان ان» قال اوباما «اعتقد 
ان فكرة ان يخشــى اي شــخص من ان هؤلاء الارهابيين لديهم قوى خاصة تمنعنا 
من تقديم الادلة ضدهم وسجنهم وتطبيق العدالة بسرعة عليهم، اعتقد ان هذا خطأ 

كبير».
والاســبوع الماضي اعلن وزير العدل الامريكي اريك هولدر انه سيتم نقل خمسة 
متهمين من بينهم خالد شيخ محمد مدبر هجمات 11 ايلول/سبتمبر، من غوانتانامو 

الى نيويورك لمحاكمتهم.

لندن ـ «القدس العربي»:
سـتتركز الانظـار اليـوم علـى الرئيـس الافغاني حامـد كرزاي 
حيث سـيتم تنصيبـه لولاية ثانية فـي وقت يتوقع منـه الداعمون 
الدوليون خطوات عملية لتنظيف حكومته من الفسـاد المستشري 
والتخلـص من الفاسـدين، والتأكـد من تدفـق التبرعـات الدولية 
لبلـده الذي دمرته عقود من الحرب والتشـريد، وسـتحاول الدول 
الرئيسـية، خاصـة امريـكا ودول الناتـو البحـث عن اشـارات عن 
اسـتجابة للرئيس الافغاني لمطالبهم، خاصـة ان وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتوناسـتبقت حفـل التنصيـب واكدت على 
اهمية الاصلاح من اجل اسـتمرار دعم بلادهـا لرئيس جاء بعملية 
انتخابيـة رافقتهـا عمليـات التزويـر والغـش وادت الـى انتخاب 
رئيس بنسبة اقل من النسبة المطلوبة وجعلته فاقدا لشرعيته امام 

شعبه وامام داعميه. 
وفـي الوقت الذي تم فيه قبل يومين الاعلان عن مكتب تحقيقات 
افغاني، نسخة مصغرة من اف بي اي الامريكي الا ان كرزاي سيجد 
نفسـه مضطرا الى شـمل نائبـه الجنـرال محمد فهيـم وعبدالكريم 
خليلي وكلاهما متهم بانتهـاكات وتجاوزات في حكومته. وخليلي 
وفهيم من ضمن قائمـة امريكية تطالب بابعادهما عن مراكز الدولة 
اضافة الى امير الحرب الاخر عبدالرشـيد دوستم وشقيق الرئيس 
نفسـه محمـد ولـي كـرزاي، المتهـم هـو الاخـر بالاثراء مـن تجارة 
المخدرات. ولكن المراقبين فسـروا ظهور كل مـن خليلي وفهيم حول 

كرزاي كاشارة تحد منه للولايات المتحدة واستفزاز لدول الناتو. 
ويـرى مراقبـون ان الحكومـة الجديـدة لـن تكـون اصلاحيـة 
بالمفاهيـم التي تطالب بهـا امريكا، فلا فهيم ولا خليلي سـيخرجان 
من الحكومة وعوضا عن ذلك فسـيتم ابعاد «الحملين» عن الحكومة 
ويتوقـع هنا ان يخرج كل من وزير الخارجية رانغين ظفر سـبانتا، 
ووزير الدفاع عبدالرحيم وردك حيث سيحاول كرزاي تعزيز مركز 

قوته.
ويشـير مراقبون الى ان كلا الوزيريـن معروفان بنظافة يديهما 
وكفاءتهما على ادارة المراكز التي تسـلموها. ومشكلتهما انه ليست 

لديهما قاعدة تدعمهما، انتخابية او قبلية. 
وكان سـبانتا قـد تم ترفيعـه قبـل اربعـة اعـوام مـن منصـب 
مستشـار فـي وزارة الخارجيـة الى وزيـر الخارجيـة، وقد اغضب 
القـرار واشـنطن لان وزيـر الخارجيـة ماركسـي قـديم عـادة مـا 
انتقـد السياسـات الغربية في بلـده وعلى الرغم مـن مواقفه الا ان 
واشـنطن اعترفت انه يظـل نظيفا مقارنة مع بقيـة الوجوه العامة 

الافغانية. وبالنسـبة لوزير الدفاع الذي اقام علاقات عمل مع قادة 
القـوات الدولية في العاصمة كابول فمـن المتوقع تبرير ازاحته من 
خـلال الحديـث عن وجـه جديـد لتحديث واعـادة تنظيـم القوات 

الامنية الافغانية.
ويتوقـع محللـون انه في حالـة خروجهمـا مـن الوزارتين فمن 
سـيحلان محليهما يجـب ان يحصلا على موافقـة عبدالله عبدالله 
المرشـح القـوي الذي اجبر كـرزاي على جولـة انتخابيـة ثانية ثم 

انسحب بعد رفض مطالبه المتعلقة بالجولة الثانية هذه.
وفـي الوقت الـذي يجـد فيه كرزاي نفسـه بـين مطرقـة الغرب 
وسندان السياسـة المحلية فلن يغامر ويغضب خليلي وفهيم حيث 
كانـا وراء دفـع مناطـق انتخابيـة للتصويـت لصالح كـرزاي، فقد 
جلـب فهيم اصـوات الطاجيك لـه، فيما دفع خليلي اصـوات الهزار 
لصناديـق الاقتـراع ولصالح كـرزاي، حيث حاول الاخيـر حرمان 

منافسه عبدالله من الاصوات غير البشتونية.
وبنفس السـياق فسـيحصل دوسـتم على جائزة مقابل تقديمه 
اصـوات الاوزبـك لكـرزاي. كل هـذا علـى الرغـم مـن ان الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما دعا للتحقيق بجرائم حرب منسـوبة لزعيم 
الحـرب الاوزبكـي خاصـة مقتـل الالاف مـن السـجناء الطالبيـين 
واعضاء القاعدة ممن شـحنوا فـي حاويات وماتوا خنقا فيما يتهم 

دوستم بدهسه معارضيه وهرسهم تحت الدبابات.
ويلاحظ ان تنصيب كرزاي سـيتم في اليوم الذي سـيصدر فيه 
تقرير منظمة الشـفافية الدولية والذي يضع افغانستان في المرتبة 
الاخيرة من بين الدول التي ينتشـر الفسـاد في كل مراكزها اي قبل 
الصومـال. كل هـذا فـي الوقـت الـذي يحاول فيـه الرئيـس اوباما 
وكذلـك رئيس وزراء بريطانيـا اقناع الناخبـين ودافعي الضرائب 
فـي بلديهمـا ان الحرب التـي تخاض في افغانسـتان تسـتحق كل 
التضحيـات المالية والبشـرية. ويتواجـد في افغانسـتان اكثر من 

110 الاف جندي يمثلون دولا متعددة.
واتخـذت اجـراءات امنيـة مشـددة فـي العاصمة كابـول حيث 
سيغلق المطار فيما اعلن اليوم يوم عطلة رسمية وحذر السكان من 
اية تحركات غير ضرورية وسـيمنع الصحافيين من حضور الحفل، 
وسيحضره 800 من المدعوين في القصر الرئاسي. وهناك توقعات 
ان يغير الرئيس اوباما مجرى رحلته الاسـيوية ويتوقف قليلا في 

كابول لحضور الحفل.
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي، ديفيـد ميليبانـد قد تحدث 
امام جمع من ممثلي الناتو قائلا انهم سـيكونون شهودا على العقد 
الجديـد بين كـرزاي وشـعبه. وهناك شـعور لـدى الدبلوماسـيين 

الغربيـين انه في الوقت الذي سـيتعهد فيه كرزاي باتخاذ خطوات 
شـديدة لمكافحـة الفسـاد الا ان ايا من الـرؤوس الكبيـرة المطلوبة 
سـتظل في الحكومة، مما يعني اسـتمرار الوضع علـى ما هو عليه، 
ومن هنا اشارت تقارير امريكية الى مظاهرالفساد داخل الحكومة، 
ففي تقرير لـ «واشـنطن بوسـت» جاء فيه ان وزير المياه والمعادن 
فـي الحكومة الافغانية قبل 30 مليـون دولار من اجل تأمين حصول 
شـركة صينيـة علـى اكبـر مشـروع للمعـادن فـي البـلاد. وعلقـت 
الصحيفة ان الكشـف ان ثبتت صحته فسيكون صورة عن الفساد 

المستشري داخل حكومة كرزاي.
وقالت ان السؤال المطروح ان كان الرئيس الافغاني سيقوم بقمع 
الفساد والمحسوبية داخل حكومته في وقت تضع الادارة الخطوط 
العامة والنهائية لاسـتراتيجيتها الجديدة في افغانستان. وتعتقد 
الصحيفة ان الافغان يشعرون بانهم يحكمون بطبقة لصوص ادت 

الى اضعاف موقف الحكومة وتعزيز التعاطف مع حركة طالبان.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول امريكي قوله انـه في حالة وزير 
المعادن فان هناك «تيقناً شـديداً» من ان الرشـوة دفعت للوزير في 
دبـي بالامـارات العربية في عـام 2007. وعندما حصلـت مجموعة 
ميتالريجـكال المملوكـة من الحكومـة الصينية على عقـد قيمته 2.9 
مليار دولار امريكي من اجل استخراج النحاس من منجم ايناك في 
اقليـم لوغار. ويعتبر المنجم مـن اكبر المناجم في العالم التي لم يتم 

التنقيب فيها.
وكان قـرار رسـو العطـاء على الشـركة الصينية مثيـرا لغضب 
عـدد من الافغان والامريكيين الذي اتهموا الوزير بالتحيز للشـركة 
الصينية ولم يسـمح للشـركات الغربية بتقـديم عطاءاتها. وينفي 
الوزيـر ان يكـون قد تلقـى ايا من الرشـاوى او مبالـغ مالية مثيرة 
للشـك، مؤكـدا ان الشـركة الصينيـة فـازت بالعطاء بعد منافسـة 
عادلـة. وقـال ان الشـركة الصينيـة سـتقوم ببنـاء خطوط سـكة 
حديـد ومحطة لتوليد الكهرباء وتقدم لميزانية الحكومة 808 مليون 

دولار.
وتـرى الصحيفـة ان اداء وزيـر المعادن، هو صـورة عن ضعف 
اداء حكومـة كـرزاي في بلـد تتوفر فيـه المعادن التـي تعتبر مجالا 
لتقويـة الاقتصـاد، مـن النحـاس الى الرخـام والذهـب والاحجار 
الكريمة. ولكن ايا من المناجم لا يعمل اليوم كل ذلك بسـبب الفسـاد 

وعجز الحكومة الذي يعوق الاستثمار حسب مسؤولين امريكيين.
وتظل ازمة الفسـاد من اعقد المشاكل خاصة ان طبقة نشأت منذ 
عام 2001، اي سقوط طالبان واستفادت من المال المتوفر لدرجة ان 
احياء كاملة نشـأت في كابـول وفيها القصور والفلـل التي تنافس 

بعضها، خاصة في حي شيربور، الذي يسكن فيه مسؤولو الحكومة 
وقيمة بناء هذه البيوت تزيد عن مئات الالاف من الدولارات.

ويـرى تقرير فـي صحيفة «لـوس انجليـس تايمـز»ان الاحياء 
السـكنية الجميلـة فـي كابـول هـي رمـز قـوي عـن الفسـاد الـذي 
يستشري في كل قطاعات الدولة من شرطة المرور الى اكبر مسؤول 
في الدولة، ومعظمهم له علاقة بتجارة الافيون ولهذا يطلق السكان 

على شقق الاغنياء الجدد اسم «بيوت الافيون».
وتشـير الصحيفـة الى انـه على الرغم مـن التهديـدات الدولية 
للحكومة الافغانية بخسارة الدعم الدولي ووعود الحكومة نفسها 
بمحاربة الفسـاد فان ايا من الافغان من الاسـواق الى مسـؤولي لا 
يتعاملـون مـع وعـود كرزاي بشـكل جـدي. ويصف تاجـر افغاني 
الفسـاد بانـه مثـل «المـرض» و»كل واحـد يمارسـه».ففي دراسـة 
مسـحية اجرتهـا منظمـة النزاهـة لمراقبـة افغانسـتان وجـدت ان 
المواطـن العادي في هذا البلد يدفع سـنويا 100 دولار رشـاوى في 
بلـد يعتاش فيـه المواطن علـى دولار واحد في اليـوم. وفي الوقت 
الـذي يبـدأ فيه راتـب الموظـف الحكومي مـن الـف دولار الا ان كل 
شـيء في افغانسـتان له ثمنه من رخصة العمل، وحماية الشـرطة 
وحتـى الخروج من السـجن. وعندما خاف طالب من الرسـوب في 
امتحانـات الثانوية العامة اعطى لاسـتاذه مغلفا فيـه (30 دولاراً) 

ونجح فيما بعد.
ويقول مسـؤول سـابق لمكافحة الفسـاد انه وجد بعد تجربة ان 
هناك طبقة في افغانسـتان تتصرف وكأنها خارج القانون ومكونة 
من نواب ومسـؤولين كبار وحـكام اقاليم ووزراء. ومنع المسـؤول 
مـن اداء مهمته بسـبب القيـود الدسـتورية فقد كتب الرسـالة بعد 
الاخـرى يطلب من البرلمان السـماح له بالتحقيق فـي تصرفات 22 
نائبا تتراوح بين الغش الى القتل ولكن بدون اسـتجابة. وقال انه 

قدم استدعاءات ضد 300 مسؤول محلي ولا احد تمت ادانته.
ومن اخطر ممارسات الفساد التي تحاول ادارة اوباما التخلص 
منهـا التلاعـب بالعقـود وتمريرها من شـخص لاخر وفـي كل مرة 
يحصـل الطرف علـى عمولة. ويـرى المجتمع الدولـي ان كرزاي لن 
يكـون قـادرا علـى مكافحة الفسـاد بـدون حكومة قويـة لكن ليس 
باستطاعته الاستجابة للضغوط الدولية دون موازنتها مع الوعود 

التي قطعها لرؤساء القبائل وامراء الحرب اثناء الانتخابات.
وفـي بلـد تعتبـر فيـه الرشـوة امـرا عاديـا «الشـرطة فاسـدة 
والمحامون فاسـدون ومعهم القضاة» فمنظور الاصلاح يظل بعيدا، 
ومـا يعقـد الامور ان الشـعب فقـد الامل بالمسـتقبل وبرئيسـه غير 

الشرعي.

تنصيب الرئيس يتزامن مع تقرير يضع افغانستان في مرتبة الدول الاكثر فسادا في العالم قبل الصومال
قلة تعتقد بقدرة كرزاي على تنظيف حكومته من الفساد وطرد امراء الحرب والفاسدين

في بلد تنتشر فيه قصور «الافيون» ويدفع سكانه 100 دولار سنويا رشاوى

صحيفة: نائب رئيس الوزراء التركي
يحذر من محاولة إغلاق الحزب الحاكم 

■ اسـطنبول ـ مـن دارين باتلر:  نقـل عن جميل جيجك نائب رئيـس وزراء تركيا قوله 
امـس الاربعـاء إن محاولة جديدة لإغلاق حـزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشـأن 

تنصت مزعوم على مكالمات هاتفية سيقلب البلاد «رأسا على عقب.»
وأشـعلت أنباء عـن أن وزارة العدل أذنت بالتنصت على هواتـف قضاة وممثلي ادعاء 
التوترات من جديد بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الإسلامية 
والمؤسسـة العلمانيـة بما فـي ذلك القضـاء. وبدأت المخاوف بشـأن أثـر التحقيق الجاري 
تقوض الشـعور في الأسواق في تركيا.وانخفض مؤشر الأسـهم الرئيسي باسطنبول 0.8 

في المئة اليوم ممددا انخفاضا بنسبة ثلاثة في المئة من اليوم السابق.
وكان كبير ممثلي ادعاء محكمة الاسـتئناف قد قال إنه يجري التحقيق في التقارير عن 
التنصـت غير القانوني بموجب قانون الأحزاب السياسـية مما يذكي التهكنات بأن هذا قد 

يؤدي الى محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية.
ونقل عن جيجك قولـه لصحيفة «ميليت» الليبرالية اليومية «كل التنصت على المكالمات 
الهاتفيـة تم بقرار من قاض.ليسـت له علاقة بقانون الأحزاب السياسـية.من شـأن دعوى 
جديدة للإغلاق أن تقلب تركيا رأسا على عقب.» وأضاف «مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر 
سـلبي على الاسـتقرار الاقتصادي والسياسـي.» وجرى الربط بين التنصت على المكالمات 
وتحقيـق في مؤامـرة مزعومة من قبل جماعة قومية مغمـورة للإطاحة بالحكومة في تركيا 

التي يغلب على سكانها المسلمون لكن نظامها علماني.وتنظر محكمة تركية القضية.
ونجا حزب العدالة والتنمية الذي فاز بولاية ثانية عام 2007 بأكبر هامش من الأصوات 
خـلال أربعة عقود بأعجوبة من حظر قانوني لنشـاطه في دعوى أقيمت لإغلاقه عام 2008 
علـى الرغـم من أدانته بأنه محور نشـاط غير علمانـي. وأدت هذه الدعـوى القضائية الى 
انخفاض الأسـواق وقوضت الثقة في مستقبل تركيا المرشـحة لعضوية الاتحاد الأوروبي 
بعد سـنوات من الاسـتقرار والنمو القوي منذ تولـى حزب العدالة والتنميـة الحكم للمرة 
الأولـى عـام 2002. وأعلـن جيجك بعـد اجتماع لمجلـس الوزراء يـوم الاثنـين أن الحكومة 
ستزيد العقوبات على التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية وقال الرئيس عبد الله 

غول امس إن التنصت غير القانوني على الهواتف سيكون غير مقبول.
وذكـرت صحف امـس أن وزيـر العدل سـعد الله ارجين قال لرؤسـاء تحريـر الصحف 
إن وزارتـه أذنـت بالتنصت على مكالمات نسـبة صغيرة مـن القضاة وممثلـي الادعاء بلغ 

اجماليها 69 على مدار الاعوام الخمسة الماضية.(رويترز)

القوات الباكستانية تقتل 3 مسلحين
وتجرح 6 في جنوب وزيرستان 

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: قتلت القوات الباكسـتانية امس الاربعاء ثلاثة مسـلحين في 
جنوب وزيرستان وجرحت 6 آخرين.

ونقلت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن مصادر أمنية ان القوات الباكسـتانية قتلت 
امـس الاربعاء 3 من عناصر طالبان وجرحت 6 في منطقة أحمدوام في سـاراروغا في إطار 

العملية المتواصلة في الإقليم منذ الشهر الماضي.
وتتواصـل عمليـات البحث في المنطقـة حيث عثر على أسـلحة ومتفجـرات، في الوقت 

الذي تتقدم فيه القوات الباكستانية باتجاه معاقل طالبان هناك.
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بغداد ـ «القدس العربي»:

اعلن نائب رئيس جمهورية العراق 
طارق الهاشـمي رسـميا نقـض تعديل 
قانـون الانتخابات الـذي صادق عليه 
مجلـس النواب فـي الثامن من الشـهر 
الحالـي المتعلـق بالمهجرين فـي مؤتمر 
صحافـي الاربعاء ببغـداد، حيث اعلن  
النقـض لما جـاء فـي المـادة الاولى من 
تعديل القانون فقـط، والمادة المذكورة 
التعويضــيـة  المقاعـد  حـددت  قـد 
بنسـبة 5 ٪ وتشمل المقاعد المخصصة 
للاقليـات وعددها 8 اضافـة الى بقاء 8 
مقاعد للمهجرين في الداخل والخارج.

ونفى الدكتـور فؤاد معصوم رئيس 
كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان 
العراقـي ان تكـون هنـاك نيـة للاكراد 
بعـد  الانتخابـات  مقاطعـة  بصـدد 
تصريحـات مسـعود البرزانـي رئيس 

اقليم كردستان بمقاطعتها.
وقـال فـؤاد معصـوم رئيـس كتلـة 
البرلمـان  فـي  الكردسـتاني  التحالـف 
العراقـي ان الاكراد  احرص من غيرهم 
وقتهـا  فـي  الانتخابـات  اجـراء  علـى 

المحدد طبقا للدستور العراقي.
 وجـاءت تصريحـات معصـوم ردا 
على ما ورد عن رئيس اقليم كردسـتان 
بمقاطعــــة  البرزانـي  مسـعود 
لسـان   علـى  ورد  ومـــا  الانتخابـات 
رئيس ديوان رئاسـة اقليم كردسـتان 
يقاطعـون  سـوف  الاكـراد  ان  مـن 
الانتخابـات فـي حـال اعتمـاد الاليـة 

الحالية للتصويت. 
وقـال الدكتـور معصـوم ان الاكراد 
يطالبون باعادة النظر في نسبة المقاعد 
البطاقـة  بموجـــب  المحافظـات  علـى 
لتعـارض  نظـرا  وذلـك  التموينيــــة 
آلية كهـذه مع المنطـق والواقع، ناهيك 
عن ما ينجم عنهـا من تزييف للحقائق 
ومـا يقع من جرائها على حقوق شـعب 

كردستان من ظلم وغدر. 

وهـذا ما يؤدي الى تقليل عدد نواب 
كردسـتان في مجلس لنـواب العراقي 
شـعب  مكاسـب  اجهـاض  وبالتالـي 

كردستان.
 واضـاف ان هنـاك خياريـن لحـل 
هـذه المسـألة وهـي امـا العـودة الـى 
مجلـس  لاعضـاء  الحاليـة  المقاعـد 
النـواب وهـي 275 مقعـدا او اللجـوء 

الى النسـبة الطبيعية للنمو السـكاني 
فـي الآليـة التـي وُضعـت لتخصيـص 
المقاعـد وتوزيعها علـى المحافظات في 
الانتخابـات القـــادمـة وفقـا لبيانات 
وزارة  لـدى  التموينيـة  البطاقـة 
موقـف  ولبيـان  العراقيـة،  التجـارة 
المسـألة  هـذه  مـن  كردسـتان  شـعب 
المهمـة والمتعلقـة بالعملية السياسـية 

برمتهـا فـي العـراق، قال فؤاد حسـين 
رئيس ديوان رئاسـة إقليم كردسـتان 
بدقـة  يتابـع  بارزانـي  الرئيـس  ان 
متناهية كل ما يجــــري بهذا الشـأن، 
فـي  النظـر  اعـادة  عـدم  حـال  وفـي 
مسـألة تخصيص المقاعـد للمحافظات 
فـإن شـعب كردسـتان مضطـر لعـدم 
المشاركة في هذه الانتخابات. وجاءت 

تصريحـات الدكتور معصـوم على اثر 
مـا اعلنـه رئيس ديـوان رئاسـة اقليم 
كردسـتان فؤاد حسـين مـن ان رئيس 
اقليـم كردسـتان مسـعود البرزاني قد 
اكـد عدم امكانيـة قبول توزيـع المقاعد 
علـى المحافظات اسـتنادا الـى بيانات 
البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة 

العراقية. 

الهاشمي ينقض قانون الانتخابات بسبب مادة المهجرين
والاتحاد الكردستاني ينفي عزمه مقاطعة الانتخابات 

نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي     (رويترز)

المالكي يعتبر نقض قانون الانتخابات من قبل الهاشمي 
تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية 

مفوضية الانتخابات في العراق
تعلق التحضيرات للانتخابات

بسبب غياب القانون
■ بغــداد (العــراق) ـ ا ف ب: اعلنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات فــي العــراق الاربعــاء وقف جميــع انشــطتها الخاصة 
بالتحضيــرات لاجراء الانتخابــات، اثر نقض القانــون من قبل نائب 

رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وقال قاســم العبودي عضو مجلس المفوضين في مؤتمر صحافي 
«ستتوقف كافة الانشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين 

وتصميم ورقة الاقتراع،الى حين صدور القانون».
واضــاف ان «الموقــف صعــب جــدا، وبالتأكيــد ســيدفع موعــد 

الانتخابات».

منظمة العفو: بعض سكان العشوائيات في القاهرة
مهددون بالموت بسبب انهيار الصخور 

■ بغـداد-  يو بـي اي: اعتبـر رئيس 
الـوزراء العراقي نوري المالكـي في بيان 
ان نقـض قانـون الانتخابـات مـن قبـل 
نائـب الرئيـس طـارق الهاشـمي يشـكل 
السياسـية  للعمليـة  خطيـراً  تهديـداً 

والديمقراطية.
ودعا المالكي في أول رد فعل يصدر عن 
السـلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة على 
قـرار النقـض، المفوضية العليا المسـتقلة 
إجراءاتهـا  مواصلـة  الـى  للانتخابـات 
الفنيـة واسـتكمال اسـتعداداتها لإجراء 
دون  المحـدد  موعدهـا  فـي  الانتخابـات 

تأخيـر.  وقال المالكي الذي يتزعم ائتلاف 
الانتخابـات  لخـوض  القانـون  دولـة 
البرلمانيـة القادمـة المقـرر إجراؤهـا فـي 
كانـون الثاني/ينايـر المقبل «إن الشـعب 
الصبـر  بفـارغ  ينتظـر  الـذي  العراقـي 
التوجـه إلى صناديـق الاقتـراع لاختيار 
ممثليه، والـذي عبر عن سـروره لنجاح 
مجلـس النواب فـي التوصل إلـى قانون 
النقـض  بإعـلان  فوجـىء  الانتخابـات 
للقانون، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً 
للعملية السياسية والديمقراطية كما انه 
لم يقـم على أسـاس دسـتوري متين ولم 

يراع المصلحة الوطنية العليا».
ودعا المالكي ممثلي الشعب في مجلس 
النـواب الى عقـد اجتمـاع عاجـل لتأكيد 
قرارهـم بإجراء الانتخابـات في موعدها 

المحدد. 
كما حث الشعب العراقي على «الوقوف 
للدفـاع  النـواب  مجلـس  جانـب  إلـى 
وحقوقـه،  وتضحياتـه  مكتسـباته  عـن 
والإصرار على عقد الانتخابات، وتفويت 
الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين 
يحاولـون اسـتغلال مثـل هـذه الفـرص 

لتعطيل مسيرته الديمقراطية».

القاهرة – «القدس العربي»:

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد 
إنــه يتعــين علــى الســلطات المصريــة اتخاذ 
خطــوات فوريــة و بالمشــاركة لحمايــة أفقر 
ســكان القاهرة، ممن يعيشــون فــي «مناطق 
غيــر آمنــة» ويتهددهــم خطــر ســقوط كتــل 

صخرية ومخاطر أخرى.
 وقــال مالكــوم ســمارت، مديــر «برنامج 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا» في منظمة 
العفــو الدوليــة، إن «آلاف الفقــراء في مصر 
يقعون فريســة بين فكي الفقر والإهمال، مما 

قد يؤدي في نهاية الأمر إلى موتهم».
 وأضــاف ســمارت قائــلاً: «يجــب علــى 
بمعالجـــــة  تســارع  أن  المصريــة  الحكومــة 
المخاطــر التــي يواجههــا مــن يعيشــون فــي 
مناطق توصف بأنها «غيــر آمنة»، وأن تعمل 
علــى إيجاد حلول بالتشــاور مــع المتضررين 

بشكل مباشر».
 ويوجــه تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة، 
الصادر بعنوان «دُفنوا أحياء: سكان المناطق 
العشــوائية فــي القاهــرة بــين فكــي الفقــر 
والإهمال»، تأنيباً شــديداً للسلطات المصرية 
لتقاعســها عن اتخاذ خطــوات فعالة لحماية 
سكان منطقة الدويقة، وهي منطقة عشوائية 
في حي منشــأة ناصــر بالقاهرة، مــن انهيار 

صخري مميت في 6 أيلول (سبتمبر) 2008.
 ويدعــو التقريــر الســلطات المصريــة إلى 
تخفيــف حدة المخاطر التي تهــدد الأرواح في 
«المناطــق غيــر الآمنة» فــي القاهــرة الكبرى، 
وعددهــا 26 منطقــة، وإلــى حمايــة حقــوق 
السكان في الصحة والمسكن الملائم. فبالرغم 
مــن أن خطــر الانهيــار الصخــري كان أمــراً 
معروفــاً، لم تقــم الحكومة بإجلاء الســكان 
الفقــراء مــن المنطقــة قبل وقــوع كارثــة عام 

.2008
حــادث  إن  المصريــة  الســلطات   وتقــول 
الانهيــار الصخري في منطقة الدويقة أســفر 
 58 وإصابــة  أشــخاص   107 مصــرع  عــن 
شــخصاً، ولكن الناجين مــن الكارثة يقولون 

إن أعــداد القتلــى والجرحــى أعلى مــن ذلك، 
وإن كثيريــن مــن أفراد أســرهم مــا زالوا في 
عداد المفقودين. ولم تظهر بعد نتائج التحقيق 

الرسمي في كارثة الانهيار الصخري.
«لا  قائــلاً:  ســمارت  مالكــوم   ومضــى 
يــزال كثير من ســكان الدويقــة، وغيرها من 
«المناطــق غيــر الآمنــة»، يعيشــون في خوف 
على منحدرات خطرة أو تحت خطوط كهرباء 
ذات ضغط عال لأنهم لم يجدوا أي مكان آخر 
يلــوذون به، بعدمــا حُرموا مــن أن يكون لهم 
صــوت فعال وقُوبلوا بالتجاهل إلى حد كبير 

من أولئك الذين بيدهم مقاليد السلطة». 
 وتهيــب منظمة العفو الدولية بالســلطات 
المصريــة أن تبــادر بإجراء تحقيــق وافٍ في 
الأســباب التــي حالــت دون تجنــب مأســاة 
الدويقة، وأن تتخذ الخطوات اللازمة الكفيلة 

بعدم تكرارها.
 وقــال مالكــوم ســمارت: «يجــــب علــى 
الحكومــة أن تضــــع برنامــج عمــل شــامل 
لمعالجة المخاطر التي يواجههــــا من يعيشون 
تكفــل  وأن  آمنــــة»  غيـــــــر  «مناطــق  فــي 
حقوقهــــــم فــي الحيــاة وفــي الصحة وفي 

المسكن الملائم.
ولتحقيــق ذلك، يجب أن تســعى الحكومة 
إلى إشراك التجمعات المتضررة بشكل فعال، 
كمــا ينبغي عليهــا أن تكون مســتعدة لتوفير 
مساكن مؤقتة على وجه السرعة للأشخاص 
الذين يلزم إجلاؤهم بسبب المخاطر الوشيكة، 

بالإضافة إلى توفير مساكن دائمة لهم».
 وكانت السلطات المصرية قد تحركت على 
عجل، في أعقاب انهيــار الكتلة الصخرية في 
الدويقــة، مــن أجل تحديــد المناطــق الأخرى 
وهدمــت  الخطــر.  يتهددهــا  التــي  القريبــة 
السلطات ما يزيد عن ألف مسكن مهدد، وفي 
غضون شهر كانت قد أعادت تسكين أكثر من 
1750 أســرة، إلا إنها لــم تمنحهم أمن الحيازة 
القانونيــة وتركتهــم عرضــةً لخطــر الإخلاء 

مستقبلاً.
 وقــد تركــت أســر أخــرى بدون مســكن، 
كمــا كان تخصيــص المســاكن ينطــوي على 

تمييز ضد النســاء المطلقات أو اللاتي يعشن 
بمفردهن منفصلات عن أزواجهن.

 وأخليت بعض الأســر قســراً مــن منطقة 
الدويقــة، وأخليــت أســر أخــرى مــن منطقة 
إســطبل عنتــر، وهــي منطقــة عشــوائية في 
جنوب القاهرة. ونُفذت معظم عمليات الإخلاء 
هذه بالمخالفة لإجراءات الحماية التي يقضي 
بها القانــون الدولي لحقوق الإنســان، وفي 
كثير مــن الأحيان لم يكن هناك تنبيه مســبق 
للســكان، واتســمت العمليات بتواجد قوات 

الأمن للمساندة.
 وقد أعيد تسكين أفراد الأسر التي أخليت 
مــن منطقــة إســطبل عنتر فــي منطقــة نائية 
بمدينــة 6 أكتوبــر، التــي تقع غــرب القاهرة، 
وهــي منطقــة بعيدة عــن أماكن عملهــم، ولم 
تمنحهــم الســلطات أمــن الحيــازة القانونية 

تكفل لهم الأمان.
 وأضاف مدير «برنامج الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا» فــي منظمة العفــو الدولية 
قائلاً إن «سكان المناطق العشوائية يعيشون 
حيــاة تتســم بالحرمــان والإهمــال وافتقاد 
الأمــان واســتمرار خطــر الإخلاء القســري. 
وينبغــي علــى الدولــة أن تضمن حــق هؤلاء 
الســكان في المســكن الملائم وأن تضــع حداً 

لعمليات الإخلاء القسري».
 وقد حُددت 26 منطقة في القاهرة الكبرى 
باعتبارهــا «مناطــق غيــر آمنــة» فــي خطــة 
حكومية لتطوير القاهــرة الكبرى بحلول عام 
2050، ولكن لم يكن هناك على ما يبدو تشاور 
يُذكــر، أو لم يكن هناك تشــاور على الإطلاق، 
مع التجمعات التي سوف تتأثر بهذه الخطة. 
ومــن ثم أصبح ســكان «المناطق غيــر الآمنة» 
يواجهــون خطراً مزدوجاً، يتمثل في الافتقار 

إلى السلامة واحتمال الإخلاء القسري.
 وقال مالكوم ســمارت: «لقد كانت حادثة 
قة ماثلــة للعيان  الدويقــة بمثابة كارثــة محدِّ
قبــل وقوعها، وكان ذلك أمــراً معروفاً تماماً. 
ومــن ثــم، كان هنــاك الكثير الــذي يمكن، بل 
ويجب، عمله لتجنــب الكارثة وللحيلولة دون 

إزهاق الأرواح».

«الحكومــة  إن  قائــلاً  ســمارت   ومضــى 
المصريــة مدينــة للضحايا الذين ســقطوا في 
ذلك اليوم المشؤوم وللناجين على حد سواء، 
كمــا أنهــا مدينــةٌ للآخريــن الذيــن يتهددهم 
الخطــر، بأن تضمن أن المأســاة لن تتكرر وأن 
الكارثة التي وقعت في الدويقة لن تقع في أي 
من «المناطق غيــر الآمنة» الأخــرى بالقاهرة. 
فمن الواجب ألا يعيــش الفقراء في مصر بعد 

الآن مهددين بخطر أن يُدفنوا أحياء».
 ويذكــر أن مــا يزيد عن مليار شــخص في 
شتى أنحاء العالم يعيشون مناطق عشوائية 
فقيــرة، وهذا الرقــم آخذ في الازديــاد. وفي 
ســياق حملــة منظمــة العفــو الدوليــة تحت 
شــعار «فلنطالب بالكرامة»، والتي بدأت في 
أيار (مايو) مــن العام الحالي، تطالب المنظمة 
حكومــات العالــم بتوفيــر مســاكن ملائمــة 

للسكان في بلادها.
 وتهدف حملــة منظمة العفــو الدولية إلى 
إنهاء انتهاكات حقوق الإنســان التي تسبب 
الفقر وتعمقه في شتى أنحاء العالم. وتسعى 
الحملة إلى حشــد أشخاص في جميع أرجاء 
العالــم لمطالبــة الحكومات والشــركات ومن 
بيدهــم مقاليد الســلطة والنفــوذ بالإنصات 
إلــى أصوات من يعيشــون في فقــر والإقرار 

بحقوقهم وحمايتها.
القاهــرة  ســكان  نصــف  نحــو   ويعيــش 
الكبــرى، الذيــن يُقــدر عددهم بحوالــى 13.5 
مليون نســمة، في مساكن عشــوائية أُقيمت 

على أراض زراعية أو صحراوية. 
ويُقــال إن منطقة منشــأة ناصــر هي أكبر 
المناطــق العشــوائية فــي مصــر، وقــد بُنيت 
معظم مســاكنها على منحدرات هضبة المقطم 
فــي شــرق القاهــرة، وهــي أرض صحراوية 
تمتلكها الدولة ويمكن للســلطات المحلية فيها 
أن تصدر أوامر إدارية بإخلاء الســكان منها. 
ويقطن منطقة منشــأة ناصــر حوالى مليون 
شــخص، يعمل معظمهم في أعمال هامشــية 
غير دائمة، كحرفيين أو باعة جوالين أو عمال 
بنــاء أو جامعــي قمامــة أو عمــال باليوميــة 

(أرزقي).

■ صنعـاء - يو بـي اي: طالبت المعارضـة اليمنية ممثلة 
في «اللقاء المشـترك» اامس الاربعاء الرئيـس علي عبد الله 
صالح بالكشف عن مصير الصحافي اليمني المختطف محمد 
المقالـح عضو الحـزب الاشـتراكي اليمني، الـذي مضى على 

اختطافه نحو شهرين.
وقالت رسـالة بعث بهـا رئيس المجلس الأعلـى لـ»اللقاء 
المشـترك» حسن محمد زيد فى رسـالة لصالح امس «العشم 
يحدونـا في أن يبـادر فخامتكم إلى وضع حـد بعدم اكتراث 
الجهـات الأمنيـة للمطالبـات المتكـررة لها بشـأن الاعتراف 

بوجوده (المقالح) لديها».
وأمـل اللقاء أن يصدر صالح توجيهات «بالإفراج الفوري 
عنـه وإعـادة الطمأنينة إلى أفئـدة أفراد أسـرته المفجوعين 

فيه».
وذكـر أن الرئيس صالح بما وصفه «فداحة الخطأ الناجم 
عن ممارسـة الإخفاء القسـري بحق الناشـطين السياسيين 

والمدنيين». 
وأعـرب عـن اعتقـاده «بأنه لا توجـد مبـررات على نحو 
مطلـق في ممارسـة الإخفاء القسـري بحـق أي مواطن مهما 

كانت طبيعة مؤاخذة السلطة الرسمية عليه».
وكان وزيـر الاعلام اليمني حسـن اللوزي قـد دان الاحد 
الماضـي عمليـة الاختطاف التـي طالت المقالح للمـرة الاولى 

بعد ان مر على اختطافه شهرين.
وكان المقالـح احـد المناديـن بوقـف الحـرب بـين الجيش 
والمتمرديـن الحوثيـين واعتبرهـا حربا «عبثيـة « يهدر فيها 

الدم اليمني من دون طائل. 
واسـفرت المواجهات بـين المتمردين الحوثيـين والجيش 
منذ اندلاع شرارتها الأولى فى منتصف حزيران (يونيو) في 

العام 2004 عن مقتل وجرح الالاف من الجانبين.

■أنقـرة - يو بـي اي: ركز وزير الخارجيـة التركي أحمد 
داوود أوغلـو امس الأربعاء على الأهميـة التي تعلقها تركيا 

على إعادة بناء مستقبل العراق بطريقة سلمية.
ونقلت وكالـة أنباء الأناضول عن داوود أوغلو قوله بعد 
لقاء رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار حكيم في 
إسـطنبول امس الأربعاء ان تركيا تولـي أهمية كبيرة لقيام 
كل المجموعات الإثنية العراقية بإعادة بناء مستقبل العراق 

بطرق سلمية وأخوية.
وقال أوغلو «تـرى تركيا الانتخابـات (البرلمانية) المقبلة 
(في كانـون الثاني/ينايـر 2010) إنجازاً تاريخيـاً تظهر من 

خلالها الأخوة».
وناقـس أوغلـو والحكيـم خـلال لقائهما الوضـع الراهن 
في العراق قبـل الانتخابات، والعلاقـات التركية ـ العراقية 

والتعاون المحتمل بين البلدين في المستقبل. 
وقـال الوزيـر التركي ان قيـام «عراق مزدهـر يعيش فيه 
كل العراقيين السـنة والشـيعة والعرب والأكراد والتركمان 
والمسـيحيين والسـريان بأخوّة وود من الأمور المثالية التي 

تصبو إليها تركيا».
وأضـاف ان تركيـا اعتبـرت ان «وجـود عـراق مزدهـر 
ومسـتقر» مـن مصلحـة للمنطقـة بأسـرها وليـس الشـعب 
العراقـي وحـده، معرباً عن اعتقـاده بأنه يمكـن للحكيم أن 

يساهم في بناء عراق كهذا.
وأكـد وزير الخارجية التركي ان تركيا ستسـتمر في دعم 

العراق في مختلف المجالات.
مـن جهتـه توقـف الحكيـم عنـد الخطـوة الديمقراطيـة 
التركية، مؤخراً وقال ان القنصليات التي افتتحتها وسـوف 
تفتتحهـا في البصرة والموصل وإربيـل تندرج في إطار هذه 

المبادرة.
وقـدر الحكيـم موقـف تركيـا ودورها فـي ملفـات تتعلق 
بالعالـم العربي والمسـلم، وقـال في الوقت نفسـه انه يعلق 

أهمية على تحسين تركيا علاقاتها مع الغرب.
وقال الحكيم «ناقشـنا مسألة السـيطرة على المجموعات 
الإرهابية التي تـؤذي البلدين، ومثل هذه المنظمات ارهابية 

تؤذي شعبي البلدين».
وأضاف ان العراق يعير أهمية لحقوق التركمان تماماً كما 

يفعل مع السكان الآخرين على أراضيه. 
واعتبر ان كركوك يمثل عراقاً صغيراً وهو مسـتعد للقيام 
بأي شـيء لضمان وجـود حياة جيدة فيها، مشـيراً إلى انه 
سيقوم بما يلزم كي تجرى الانتخابات في العراق في الموعد 
المحـدد وذلك لضمان عيش كل المجموعات في العراق في جو 
سلمي. واسـتقبل الرئيس التركي عبد الله غول الحكيم بعد 

ذلك، ولكن اللقاء بقي مغلقاً. 

المعارضة اليمنية تطالب صالح بالكشف عن مصير
الصحافي المقالح المختطف منذ شهرين 

داوود أوغلو يقول للحكيم إن تركيا تعلق 
أهمية على بناء مستقبل العراق بطريقة سلمية

■ صنعـاء - ا ف ب: ما زال مهندس 
ياباني، اعلن عن الافراج عنه في اليمن 
الاربعـاء، محتجـزا مـن قبـل خاطفيه 
الذين يطالبون الشرطة باطلاق سراح 

احد افراد قبيلتهم.
واعلـن الشـيخ عبـد الجليل سـنان 
كبيـر الوسـطاء في مفاوضـات اطلاق 
سـراح المهندس اليابانـي الذي خطف 
قـرب صنعـاء لوكالـة فرانـس بـرس 
الاربعـاء «اعلنـا خطـأ اطـلاق سـراح 

الرهينة مساء الثلاثاء».
واضاف «فـي الواقع قال الخاطفون 
انهم سيفرجون عنه وقد ذهبوا بالفعل 
لجلبه، غير انهم عادوا بعد ربع سـاعة 

وقالوا انهم غيروا رأيهم».
واوضح الشيخ سنان ان الخاطفين 
وافقوا فـي البداية على اطلاق سـراح 
الرهينة مقابل تعهد خطي من الوسطاء 
بافراج الشرطة في غضون 15 يوما عن 

احد افراد قبيلتهم معتقل لديها.
واضـاف «في اللحظـة الاخيرة غير 
الخاطفون رأيهم وقالـوا انهم يريدون 
تعهدا بان يتم الافـراج عن هذا المعتقل 

في غضون ثلاثة ايام».

ويعمـل هـذا المهنـدس الياباني في 
بعثـة للتعاون اطار برنامج المسـاعدة 
لبلده في اليمـن. وقد خطف بينما كان 
متوجها الى قرية في منطقة ارحب (40 
كلـم شـمال شـرق صنعاء) للاشـراف 

على بناء مدرسة فيها.
وكان مصـدر فـي الوسـاطة القبلية 
اكـد الثلاثـاء اطـلاق سـراح المهندس 
اليابانـي بعـد ان تعهد زعمـاء القبائل 
للخاطفـين بسـرعة النظـر فـي حالـة 
هـذا المعتقل الموقوف مـن دون محاكمة 
منـذ عامين. وفي طوكيـو صرح رئيس 
الـوزراء الياباني يوكيـو هاتوياما ان 
الرهينـة «ليس حرا تمامـا»، لكن الامل 

في الافراج عنه يزداد.
وقـال للصحافيين «لسـنا في وضع 

يتمتع فيه بكامل حريته».
ويريـد خاطفـو المهنـدس اليابانـي 
المشـتبه  اقربائهـم  بأحـد  مبادلتـه 

بانتمائه الى حركة اسلامية.
وقال مصدر قريب مـن الخاطفين لم 
يذكر اسـمه ان الشـاب الـذي يبلغ من 
العمـر 22 عاما «سـجن في العراق لدى 
الامريكيـين لمـدة عـام ثـم اوقـف عاما 

واحدا في سـورية قبـل ان يتم توقيفه 
عنـد عودتـه من صنعـاء حيـث اوقف 

بدون محاكمة منذ سنتين».
وقـد توجه العديد مـن اليمنيين الى 
العـراق بعـد الاجتيـاح الامريكـي عام 
2003 للقتـال فـي صفـوف الجماعـات 

المسلحة العراقية.
غـداة  القبليـة  الوسـاطة  وبـدأت 

خطف المهندس الياباني.
وصبـاح الثلاثـاء صرح احـد اتباع 
الشـيخ عبـد الجليـل ان «الرهينـة في 
معاملـة  ويعامـل  جـدا  جيـدة  حالـة 
الضيـف والهـدف مـن اختطافـه هـو 

الضغط على السلطات فقط».
وتلجـأ قبائل اليمن عادة الى خطف 

اجانب للضغط على السلطات.
الــ15  السـنوات  خـلال  وخطـف 
الماضيـة اكثـر مـن مئتي اجنبـي اطلق 

سراح معظمهم سالمين.
وكان المتمـردون الحوثيون خطفوا 
تسـعة  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
اشخاص لا يزال ستة منهم محتجزين 
وهم خمسـة المـان وبريطاني، في حين 

قتلت المانيتان وكورية جنوبية.

الرهينة الياباني المخطوف في اليمن
لا يزال في قبضة خاطفيه

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

زعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم اثناء لقائه مع وزير الخارجية التركي داود اوغلو امس  (ا ف ب)
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علاء وجمال مبارك يحضران المباراة في الخرطوم امس

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
رفض رئيس مجلس الشـعب الدكتور 
الإخـوان  نـواب  سـفر  سـرور  فتحـي 
المبـاراة، كمـا منـع  للخرطـوم لحضـور 
النائـب العام زعيم حـزب الغد أيمن نور 

من السفر لتشجيع المنتخب المصري.
فقـد أكـد المهنـدس زكريـا الجناينـي 
عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 
بأنه سـافر إلى السـودان ضمـن وفد من 
نـواب الكتلـة لمشـاركة الشـعب المصري 
اهتمامـه بالفريـق القومـي، داعيـا اللـه 
أن تكـون مصـر متفوقـة فـي كل مجالات 
الحيـاة ومنهـا الرياضـي، مطالبـا بـأن 
تسـود الـروح الرياضية ونبـذ التعصب 

المذموم بين الأشقاء العرب.
وكشـف الجناينـي عن عمليـة إقصاء 
جديـدة تمت بحـق نـواب الكتلـة الذين 
يمثلـون ثلـث نـواب المجلـس بقيـام د. 
فتحـي سـرور رئيـس مجلـس الشـعب 
بإرسـال وفـد رسـمي من نـواب المجلس 
لمـؤازرة المنتخـب، مسـتبعدا تمثيـل أي 
من نـواب كتلة الإخـوان والذين يمثلون 
القـوة الثانيـة بمجلس الشـعب ويمثلها 
والرياضـة،  الشـباب  بلجنـة  عضويـن 
مسـتنكرا سياسـة الإقصـاء التـام التي 
يتبعها الحـزب الوطني من خلال مخطط 
أهتـم بـه بمؤتمر الحـزب الأخيـر، وكان 
واضحـا ان خطـاب أحمـد عز ومـا حدث 
مـع نـواب الكتلـة هـي مـن ضمـن هـذه 

الخطوات.
ووصـف الجناينـي مـا يحـدث بـأن 
عـن  البحـث  ويحـاول  أفلـس  النظـام 
علـى  ويسـيطر  مبـاراة  مـن  شـرعيته 
حتـى مثـل هـذه السـفريات التـي هـي 
ملـك لـكل الشـعب وليسـت حكـرا علـى 
أحـد، مؤكـدا أن الوفـد قـرر السـفر على 
نفقته الخاصة لمشـاركة الشعب المصري 
اهتمامه وفرحته، مشـددا على أننا جزء 
مـن الشـعب لا ينفصـل عنه فـي أفراحه 

وأحزانه.
ومـن تداعيـات مبـاراة القمـة رفـض 
رئيـس مجلـس الشـعب الدكتـور فتحي 
سـرور سـفر نـواب الإخـوان للخرطوم 
لحضـور المبـاراة، كما منع النائـب العام 
زعيـم حـزب الغـد أيمن نـور من السـفر 

لتشجيع المنتخب المصري.
مـن جانبـه أكـد  أيمـن نور، مؤسـس 

زواج مصري من جزائرية قبل صفارة الحكم

مصر: منع نواب الإخوان وأيمن نور من السفر لحضور المباراة

■ القاهرة ـ رويترز: قال شــهود عيان إن مســافرين أوقفوا 
امس الأربعاء ســير القطارات في محطة بمحافظة بني سويف 

جنوبي القاهرة احتجاجا على تعطل قطار كانوا يركبونه.
وقال شاهد عيان إن نحو 150 مسافرا غادروا القطار المتعطل 
ووقفوا على القضبان في محطة الواســطي ومنعوا سير باقي 

القطارات في الاتجاهين احتجاجا على تأخرهم عن أعمالهم.
وأضاف أن قاطرة سليمة وصلت إلى المحطة لسحب القطار 
المتعطــل بعد نحو ســاعة ونصف الســاعة وأن الــركاب أنهوا 

احتجاجهم.
وقــال المصــدر إن الــركاب المحتجين هــم عمــال وموظفون 
ومدرســون وإنهــم كانــوا مســافرين بــين محافظتــي الجيزة 

والفيوم القريبتين من القاهرة.
واشــتعلت النار هذا الشــهر في قطار للركاب خــارج مدينة 

المنيــا عاصمة محافظــة المنيا جنوبي القاهرة وفــر الركاب منه 
هلعا.

وقتــل 18 مصريــا وأصيــب عشــرات آخــرون فــي تصادم 
قطاريــن جنوبــي القاهــرة الشــهر الماضــي وأقــرت الحكومة 
بالمســؤولية عن الحــادث واســتقال وزير النقــل والمواصلات 

محمد لطفي منصور.
وفي عام 2002 قتــل مئات المصريين في حريق قطار جنوبي 

القاهرة.
وأثــارت حــوادث القطــارات فــي مصــر انتقادات شــديدة 
للحكومــة من جانب مواطنين قالوا إنها تهمل في تطبيق معايير 

الأمان في وسائل النقل العام.
وتقول الحكومة إنها تنفذ منذ سنوات خطة لتحديث السكة 

الحديد. 

محتجون يوقفون سير القطارات جنوبي القاهرة 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
إشـتعلت الحرب بين المنسـق العام لحركة كفاية 
الدكتـور عبـد الحليـم قنديـل وبـين د. أيمـن نـور 
مؤسـس حزب «الغـد» على خلفية إنسـحاب حركة 

كفاية من إئتلاف «مصريون ضد التوريث».
وقال نور إن السـبب الرئيسـي الذي دفع قنديل 
للإنسـحاب رفـض الجبهـة الإسـتجابة لطلبـه بأن 
يكـون الناطق الرسـمي لهـا واعتراضه علـى تولي 

الدكتور حسن نافعة رئاسة الجبهة.
ومضـى نـور فـي اتهاماتـه واصفـاً قنديـل بأنه 
شـديد الإنفعال لايقبل بالرأي الآخر ويتهم الآخرين 

بالخيانة وعدم الوطنية إذا ما لم يوافقوه الرأي.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» 
قـال قنديـل ان جميـع اعتراضاتـه علـى تصرفـات 
نور وحسـن نافعة مردها في الأسـاس رفض كفاية 
والكرامة والثوريين الإشتراكيين وجود أي علاقه أو 
إتصال مع أي جهة امريكية بداية من البيت الأبيض 

والخارجية الأمريكية وسفارتها بالقاهرة.
واعترف قنديل بأنه إعترض على أن يكون حسن 
نافعة المنسـق العام للجبهة والناطق باسمها لكونه 
طرح مـن قبـل برنامجاً هدفـه منح الرئيـس مبارك 
فترة ولاية سادسـة مقدارها سته أعوام من أجل أن 

يقدم على إصلاحات دستورية.
واعتبـر قنديـل ذلـك المطلـب فرصة لدعـم جمال 
مبـارك، مشـدداً علـى أن الحـل هـو إزاحـة مبـارك 

ونجله.
ووصف المزاعم التي روج لها نور بشأن أنه يريد 
أن يكون ناطقاً للحركة بأنها محض اكاذيب، مشدداً 
على أنه منسـق كفاية وهي الحركة التي تصدت منذ 
مولدها للثوريث ورفعت شعارها البديع «لا للتمديد 

ولا للتوريث».
وفـي سـياق تصريحاتـه أكـد قنديـل أن كفايـة 
تدعـو كافـة القـوى الوطنيـة لمظاهـرة حاشـدة في 
2009/12/12تحت عنوان «مصر مش عزبة» من أجل 

التصـدي لمشـروع التمديـد للرئيـس مبـارك أو نقل 
السلطة لنجله.

وأكد على أن كفاية تدعو بتلك المناسـبة أيمن نور 
والمشـاركين معه في الجبهة للمشـاركة في المظاهرة 
معتبـراً النضـال مـن داخـل المكاتـب لم يعـد مجدياً 
بـأي حال. ووصف اقتصار المسـاعي علـى الندوات 
والمؤتمـرات بأنه لـم ولن يسـفر عن إحـراز المطلب 
العـادل والمتمثـل فـي إزاحـة عائلـة الرئيـس الذي 

يحكم منذ 28عاماً عن سدة الحكم.
غير أن نور رفض تماماً ما ساقه قنديل من أسباب 
حول انسـحاب حركة «كفايـة» والكرامة والثوريين 
من حملـة «مصريون ضد التوريـث» وقال إن كلامه 
غيـر صحيح وإن أعضاء الحملـة اتفقوا منذ البداية 
فـي اجتماعهـم الأول قبـل عقـد المؤتمـر الصحافـي 
التأسيسـي بتحديد يـوم 14 تشـرين الاول/أكتوبر 
لتدشين الحملة واختيار الدكتور حسن نافعة منسقا 
عاما للحملة، مشددا على أن ذلك جاء باختياره رغم 
رفـض قنديل المطلق إسـم نافعة الـذي هو واحد من 
أهم المفكرين المعاصرين في مجال العلوم السياسية 

ومهتم للغاية بمستقبل مصر. 
وأضـاف: «قنديـل كانـت لديـة تحفظـات كثيرة 
للكثيـر منهـا والتـي  ورغبـات كثيـرة واسـتجبت 
كان منهـا إصـراره على تغيير اسـم الحملـة لــ «ما 
يحكمش» بـدلا من «الحملة المصريـة ضد التوريث» 
واسـتجبت لرغبته برغم اعتراضـي على تحفظاته 
غير المجدية، وقلت له بالنص «لا يهم لون القط المهم 

شراسة القط». 
وأكد نور أنه ليسـت له علاقة بالإدارة الأمريكية 
ولا السفارة الأمريكية على الإطلاق والمسألة لا تزيد 
عن كونها تلبية لدعـوات منظمات حقوقية لحضور 
نـدوة أو مؤتمر صحافي أو حلقة نقاش. وعبر زعيم 
الغد عن أسـفه لأن منسـق كفاية الذي لطالما هوجم 
من رموز النظـام والكتاب التابعـين للحزب الحاكم 
يسـتخدم ضده نفس الأسـلحة التي اكتوى بنارها. 
وقـال هل يعتبـر قنديـل أن قيامي بعقـد إجتماعات 

ولقاءات مع أمريكيين دليل خيانة. 
وشـدد نور علـى أن كل الدعـوات الموجهة له من 
المنظمات الحقوقية الأمريكية قام بتوزيعها بنفسـه 

حرب تصريحات بين قنديل ونور:
كفاية تدعو المصريين للتظاهر 12/12 ضد التوريث تحت شعار «مصر مش عزبة»

حـزب الغـد، عـن رفـض النائـب العـام 
المستشـار عبـد المجيد محمـود الالتماس 
الـذي تقـدم بـه أمـس لحضـور مبـاراة 
مصـر والجزائـر بالسـودان، واصفـا ما 
يحدث بأنه سلسـلة من التنكيل بحقوقه 

الشخصية.
أنـه يدعـو الجماهيـر  وأضـاف نـور 
(مصـر  مبـاراة  لمشـاهدة  المصريـة 
والجزائر) التي تقـام اليوم (امس) على 
السـودان، خـلال شاشـة عـرض  أرض 
بمجمع نـور الثقافـي، التي دعـا لها عدد 

من الشخصيات العامة.
وكان نـور قـد تقـدم أمـس بالتمـاس 
المجيـد  عبـد  المستشـار  العـام  للنائـب 
محمود، للسماح له بالسفر إلى السودان 
لحضـور المبـاراة الفاصلـة بـين (مصـر 

والجزائـر)، ويعـد هـذا الرفـض الثالث 
من نوعه بعد رفـض النائب العام مرتين 
سـابقا سـفر «نور» لخارج مصـر، أولهما 
رفض السـماح له بالسـفر إلى الولايات 
المتحـدة لحضور عده لقـاءات، والثانية 

السفر إلى قطر للمشاركة.
مـن جانبـه أوضـح المتحـدث باسـم 
وزارة الخارجيـة السـفير حسـام أنه قد 
عـاد إلى مصر نحو 91 مواطنا قادمين من 
الجزائـر على متن رحلتين.. وقال: إن هذا 

الأمر كانت هناك إمكانية لحدوثه.
وأكـد أن مـن أعربـوا عـن رغبتهم في 
إجمالـي  مـن   ٪20 نحـو  بلـغ  العـودة 
الجزائـر،  فـي  الموجوديـن  المصريـين 
و80٪من المصريين ما زالوا مقيمين هناك 
ولـم يعربوا عـن رغبة في العـودة، وإن 

كان ذلك أيضا لا ينفي أن هناك مضايقات. 
وأكـد أن عـودة المصريـين مـن الجزائـر 
ليسـت حالة هروب من المشـكلات، التي 
قد تحـدث أو حدثـت للبعـض، وإنما هو 
اسـتغلال لفرصة وظروف لدى البعض، 
مصـر  إلـى  يعـودوا  أن  قـرروا  وعليـه 
لقضاء إجـازات العيد مـع ذويهم خاصة 
إذا مـا توافـرت فرصـة النقـل المجانـي. 
وشـهدت مدينـة الإسـكندرية أمـس عقد 
الشـاب المصـري عصـام محمـود قرانـه 
على عروسـه الجزائرية حنـان حجيج، 
في خطـوة اعتبرهـا الأقـارب «جريئة»، 
نظراً للأجواء المشـحونة بين الشـارعين 
التنافـس  المصـري والجزائـري بسـبب 

على التأهل لمونديال 2010.
وبدأت قصة التعارف بين العروسـين 

عندمـا كان محمـود يعمـل فـي العاصمة 
الجزائريـة، حيـث تعـرّف على عروسـه 
أقاربهـا.  أحـد  طريـق  عـن  المسـتقبلية، 
وعلـى الفـور، تقـدم لخطبتهـا لإعجابه 
نقلـت  مـا  بحسـب  والتزامهـا،  بخلقهـا 
صحيفـة «الأخبـار» المصريـة، الأربعـاء 

.2009-11-18
ونظرا للإجراءات القانونية الخاصة 
إلـى  العـروس  حضـرت  القـران  بعقـد 
الأكبـر  شـقيقها  بصحبـه  الإسـكندرية 
حجيج لإتمام إجراءات زواجهما. واعتبر 
شـقيق العروس الاحتفال «تأكيدا جديدا 
على عمق العلاقات المصرية الجزائرية»، 
مشـيراً إلـى سـعادة العائلتـين البالغة، 
«رغـم الأجـواء المتوتـرة التـي فرضتهـا 

المباراة».

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر:
أصـدرت الجمعيـة المصريـة للنهـوض بالمشـاركة 
المجتمعيـة تقريرها السـابع عـن «حالـة الديمقراطية 
فـي مصـر»، والذي يهـدف الى رصـد وتحليـل الأداء 
السياسـي والاجتماعي للعديد من الأطراف المتفاعلة 
والمؤثـرة فـي صياغـة واقـع الحـراك الديمقراطي في 
المجتمـع المصـري، وتسـعى الجمعيـة مـن خـلال هذا 
التقريـر الـى إنشـاء قاعـدة معلومـات موثـوق بهـا، 
ترصد بدقـة التطور الديمقراطي الحـادث في المجتمع 

المصري.
تمثـل  هامـة  عناصـر  عـدة  التقريـر  واسـتعرض 
المشـهد الديمقراطي في مصر منها:- «الحقوق المدنية 

والسياسية»:
«الحـق في الحيـاة والحرية والأمان الشـخصي»، 
وفـي هـذا الباب تم تسـليط الضـوء علـى العديد من 
الحوادث التي تمثل تجاوز رجال الشـرطة وانتهاكهم 

لحقوق وحريات المواطنـين وخاصة حقهم في الحياة 
والأمان الشخصي والحرية.

وتمـت الإشـارة الـى البيـان الصـادر مـن أهالـي 
المعتقلـين الفلسـطينيين داخل السـجون المصرية في 
14 تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي الذيـن يطالبـون 
الرئيـس مبارك بالتدخـل لإنقاذهم مـن مصير الموت، 
الـذي يواجهونه بعد وفاة يوسـف أبو زهـري، بينما 
أعتبـر تقرير لـ»المنظمة العربية لحقوق الإنسـان» أن 
عمليات التعذيب شـملت كل شـرائح المجتمع المصري 
من أطفال ونسـاء وشـيوخ وشـباب دون اعتبار لأي 

وضع اجتماعي.
كما تم لفت النظر الى دراسـة هامة لـوزارة الدولة 
الأخلاقيـة  «الأطـر  عنـوان  تحـت  الإداريـة  للتنميـة 
الحاكمة لسلوك المصريين» التي تستعرض التغييرات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة التي واجهت 
المجتمـع المصـري منـذ بدايـة السـتينيات، وأدت الى 
تغيير بعض قيمه بشـكل خطير، واستهدفت الدراسة 

قياس قيم النزاهة والشفافية والفساد في المجتمع.
إدارة العدالة ودولة القانون:

وتحت هـذا العنـوان تمت الإشـارة الـى تداعيات 
تصريحات المستشـار محمود الخضيري نائب رئيس 
محكمـة النقـض الـذي اسـتقال مـن منصبـه مؤخـرا 
بسـبب تدخل السلطة في شؤون القضاء وعدم تنفيذ 
الأحـكام وسـيطرة وزير العـدل على رؤسـاء المحاكم 

وتردي أوضاع القضاة بشكل غير مسبوق.
وفيمـا يعد ضربا لقاعدة المسـاواة وقواعد العدالة 
حتـى فيمـا يتعلـق بالصحـة كشـف الدكتـور حـاتم 
الجبلـي وزير الصحـة عـن أن الأولوية فـي التطعيم 
ضد فيـروس «H1N1» المعـروف بانفلونزا الخنازير 

ستكون للقيادات.
واتهـام مصطفـى بكـري النائب المسـتقل بالبرلمان 
المصـري المهنـدس أحمـد عـز أمـين التنظيـم بالحزب 
الوطني بالتدخل لإخفـاء تقرير أعده مركز المعلومات 
ودعـم اتخـاذ القـرار التابـع لمجلـس الـوزراء والذي 
يكشـف عن أن عز مـن أكثـر الاعضاء الذيـن لهم دور 
سـلبي خـلال جلسـات مجلـس الشـعب وأن بكـري 

أكثرهم ايجابية.
وتحت عنـوان «حرية الدين والمعتقد» اسـتعرض 

التقريـر أهم أحداث العنف الطائفي في مصر، وأشـار 
الى نشـوب خلاف شديد بين الكنيسـة الأرثوذكسية 
والكنيسـة الانجيلية بسـبب تصريح للأنبا بيشـوي 
سـكرتير المجتمع المقدس، مطران دمياط، مما أسـماها 
الأقبـاط  تحويـل  الـى  تهـدف  انجيليـة»  بـ»خطـة 
الأرثوذكـس الـى بروتسـتانت خـلال عشـرين عامـا 
 «CD» مـن تنفيذهـا وأن هـذه الخطـة مطبوعة علـى
ولديه نسخة منها، فيما استنكرت الكنيسة الانجيلية 
بمصـر هـذا الـكلام ووصفتـه بأنـه مجـرد «مهاترات 
وخزعبـلات». كمـا تمت الإشـارة إلـى تصريح خطير 
للأنبا يوحنـا قلته نائب بطريرط الأقبـاط الكاثوليك 
فـي مصر يحذر فيه من خطورة قيام «الدولة الدينية» 
وتأكيـده انها خطر يهدد المجتمـع بأكمله ورفضه عمل 
رجال الدين بالسياسـة، وأن مصر لـن تنجح وتتقدم 
إلا بتحجيم دور رجال الدين مسـلمين ومسيحيين في 
دور العبـادة ليقتصر دور شـيخ الأزهر على المسـجد 

والبابا على الكنيسة.
هـذا  وتحـت  والتعبيـر»  والـرأي  الفكـر  «حريـة 
العنـوان تمـت الإشـارة الـى وقائـع الاعتـداء علـى 

الصحافيـين المسـتمرة مما يعكس مصاعـب العمل في 
مهنة الصحافة في ظل الممارسـات الأمنية التي تواجه 

الصحافي في عمله اليومي.
وتحـت عنـوان «الحـق فـي المشـاركة فـي الحياة 
العامـة عبـر الانتخابات» أشـار التقرير الى ان شـهر 
أكتوبـر شـهد العديـد مـن الانقسـامات حـول آليـات 
أحـزاب المعارضة في رفض التوريث. وأشـار التقرير 
الى ترحيب قيادات سياسية وحزبية باقتراح الكاتب 
الكبير محمد حسـنين هيكل بتشـكيل «مجلس أمناء» 
للدولة والدستور، كما تمت الإشـارة الى الانتخابات 

التي تمت في شهر أكتوبر في مختلف الدوائر.
«الحق في التجمع السـلمي والتظاهر»: تم تسليط 
الضوء على اسـتمرار السـلطة التنفيذية في مصادرة 
حـق المواطنين فـي التجمع السـلمي والتظاهـر إلا أن 
هذه المحاولات لم تمنع الكثير من المواطنين من التجمع 

السلمي والتظاهر والاحتجاج للمطالبة بحقوقهم.
وأمـا بالنسـبة لـ»حقوق المـرأة» فقد رفـض البابا 
شـنودة ان تتولى السـيدات الكهنوت أو تشـارك في 
القـداس ودخول الهيـكل، مؤكدا ان السـيدة العذراء 

نفسـها «لم تصـل للكهنوت» فكيـف تصل إليـه امرأة 
أخرى.

كمـا انتقد التقرير ممارسـات السـلطة في مصر في 
مصـادرة الحق فـي التنظيم وحرية تكويـن الأحزاب 

والجمعيات الأهلية.
وكان موضـوع عـدد التفرد عـن «الرقابـة الدولية 
على الانتخابات القادمة كيف؟ ولماذا». وأشار التقرير 
الـى انه بالرغم مـن اتفاق جميع التيـارات والأحزاب 
المعارضـة على «ضـرورة ضمـان نزاهـة الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية القادمة» وعدم تكرار «التزوير» 
إلا أن مواقفهم تباينت حول فكرة الرقابة الدولية على 

الانتخابات.
وتحـدث التقرير عن «مفهوم الرقابـة الدولية على 
للمراقبـة  التاريخيـة  «الخلفيـة  وعـن  الانتخابـات» 
الدوليـة» و»أهميـة الرقابة الدولية علـى الانتخابات 

في مصر».
وأرفـق بالتقريـر مرفـق «1» بالاحتجاجـات خلال 
شـهر تشـرين الاول/أكتوبـر ومرفق «2» عـن أحداث 

العنف الطائفي خلال شهر أكتوبر.
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عبد الحليم قنديل

امـس  توجـه  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
جمـال وعـلاء مبـارك، نجـلا الرئيس 
المصري حسني مبارك، وزكريا عزمي، 
رئيس ديوان رئيـس الجمهورية، إلى 
السودان لمؤازرة الفريق المصري لكرة 
القدم في مباراته الفاصلة (امس) أمام 

منتخـب الجزائـر في إطـار التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 2010. 

وزيـر  جانـب  إلـى  عزمـي  وتابـع 
الطيران المدني المصري، أحمد شـفيق، 
سـير العمل في الجسـر الجوي المكون 
من 35 طائرة ركاب، الذي نظمته مصر 

لنقل نحو 5500 مشجع مصري. 
وأكـد عزمـي، قبـل سـفره، حرصه 
علـى مؤازرة المنتخـب المصري ودعمه 
فـي كل مـكان لتحقيـق التأهـل لكأس 
العالـم، معربا عـن ثقته فـي اللاعبين 

المصريين. 

نجلا الرئيس المصري وزكريا عزمي 
في السودان لمؤازرة المنتخب الوطني 

اكـول  لام  قـال  أ:  ب  د  القاهـرة-    ■
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  رئيـس 
السودان / التغيير الديمقراطي امس انه 
لابـد من إجـراء الانتخابات السـودانية 
مسـتحقات  مـن  أساسـي  مطلـب  لانهـا 

اتفاقية السلام الشامل. 
وأكـد أكول أن هـذه الاتفاقية واضحة 
تمامـا فيما يخـص موضـوع الانتخابات 
لان الاتفاقيـة تقـول انـه لابد مـن إجراء 
الانتخابات اثناء الفترة الانتقالية وهي 
الفترة التي تنتهي بالاستفتاء في كانون 

الثاني/ يناير 2011. 
الـذي اسـتقبله وزيـر  وذكـر أكـول، 

الغيـط  أبـو  أحمـد  المصـري  الخارجيـة 
شـهر  موعدهـا  الانتخابـات  أن  امـس، 
نيسـان/ أبريـل القـادم، وإذا لـم تتم في 
هـذا التوقيـت فـان فصل الخريـف الذي 
سيحل في شـهر أيار /مايو حيث يستمر 
هناك لمدة ستة اشـهر وهو «ما يعني أننا 
سندخل في زمن الاستفتاء وعندما نصل 
إلـى كانون الثاني /يناير 2011 سـيكون 
الأمـر هـل تجـرى الانتخابـات أم يجرى 

الاستفتاء». 
إجـراء  «ضـرورة  علـى  وشـدد 
الانتخابـات فـي شـهر نيسـان/ أبريـل 
إذا اردنـا أن يتـم إجـراء الاسـتفتاء في 

موعده». 
وعـن مباحثاتـه مـع أبـو الغيـط قال 
أكـول إنـه تم خـلال اللقـاء اسـتعراض 
الوضع في السودان واستعدادات البلاد 
للانتخابـات القادمة ودور مصر في دعم 

العملية السلمية في السودان. 
وعـن تصريحـات بعـض المسـؤولين 
خيـار  تفضيـل  بشـأن  السـودان  فـي 
الانفصال مقابل خيـار الوحدة قال أكول 
إن الطرفـين اللذيـن وقعا اتفاق السـلام 
ملزمـان بالوحـدة، معتبـرا أن «الحديث 
عـن تفضيل خيـار الانفصال هـو خروج 

عن اتفاقية السلام». 

لام أكول : لا بد من إجراء الانتخابات
 السودانية في موعدها 

■ الدوحـة - ا ف ب: اعلـن الاربعاء فـي الدوحة عن اطلاق 
مفاوضـات السـلام الشـاملة فـي اقليـم دارفـور علـى ان تبدأ 
المفاوضات بشـكل عملي بعد عيد الاضحى بمشاركة ممثلين عن 

الحكومة السودانية ومعظم الفصائل المتمردة في الاقليم.
كمـا اعلـن ايضا عن تشـكيل مجموعـة عمل برئاسـة رئيس 
جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي للعمل لبلورة رؤية للحلول 

في الاقليم الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني 
في جلسـة اطلاق المفاوضات «ان تباشـير الوصول الى سـلام 
عادل وشـامل في دارفور بدأت بالظهـور والمناخ صار الآن مهيأ 

اكثر من اي وقت مضى للوصول الى سلام عادل وشامل».
مـن جانبه قال رئيس مفوضيـة الاتحاد الافريقي جون بينغ 
«كان هناك العديد من المبادرات لكن تعددها عرقل التوصل الى 
حلول». واضاف انه «تقرر تشـكيل مجموعة عمل برئاسة ثابو 
مبيكي رئيس جنوب افريقيا السـابق بهدف طرح رؤية شـاملة 
تتضمـن حلولا للمشـاكل الاساسـية مـن دون ان تترتب عليها 
تأثيـرات سـلبية». مـن جانبـه دعا جبريل باسـولي الوسـيط 
المشـترك للامم المتحدة والاتحـاد الافريقي كلا من رئيس حركة 
العدل والمسـاواة خليل ابراهيم وعبـد الواحد نور الذي يرأس 
جناحا فـي حركة تحرير السـودان لتوحيـد موقفيهما وحثهما 
معـا على التفاوض حول شـروط السـلام والمصالحـة والتقدم 

الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت باسـولي الـى ان «المفتاح الذي يـؤدي الى فتح ابواب 

السلام والامن في دارفو انما يقع في متناول قبضتيهما».
ومـا زال عبـد الواحد نور يرفـض الانضمام الـى مفاوضات 

السـلام التـي ترعاهـا قطر بينمـا يعد خليـل ابراهيم مـن ابرز 
المشاركين في هذه المفاوضات.

وكانـت انطلقـت الثلاثـاء فـي الدوحـة اعمـال الاجتماعات 
التشـاورية للمجتمع المدني في دارفور كجزء من عملية السلام 
في الاقليم، على ان تستمر حتى السبت وتتوصل الى مقترحات 
تطـرح علـى المتفاوضـين مـن الحكومـة السـودانية وحـركات 
التمرد. كما اعلن الثلاثـاء ان المفاوضات لن تبدأ فعليا قبل عيد 

الاضحى للافساح بالمجال امام مزيد من التوحد بين الفصائل.
وقد وقعت حركة العدل والمساواة التي تعد من ابرز حركات 
التمـرد الدارفوريـة، في شـباط (فبرايـر) في الدوحـة «اتفاق 
حسـن نوايـا وبناء ثقة» مـع الحكومة السـودانية يفتح المجال 

لعملية سلام في دارفور.
وتشـهد منطقة دارفور غرب السودان منذ 2003 حربا اهلية 
خلفـت حسـب الامم المتحدة 300 الف قتيـل و7. 2 مليون نازح، 

في حين تتحدث الخرطوم عن مقتل عشرة آلاف شخص فقط.
واندلـع النزاع في بدايته بين حركتي تمـرد - كانتا تأخذان 
على الخرطـوم تخلف منطقتهما- والقوات الحكومية المدعومة 

من ميليشيات محلية.
وبعـد ان كانـت موحدة نسـبيا فـي بداية النزاع، انقسـمت 
حـركات التمـرد اعتبارا مـن 2006 الى نحو عشـرين فصيلا او 

حركة.
لكـن النـزاع تحـول تدريجيا حتـى بات قـادة سـابقون في 
ميليشـيات مواليـة للحكومـة يطعنون فـي ولائهـم للخرطوم 
وتكثف نشـاط قطـاع الطرق بينمـا بدأت تـزداد ظاهرة خطف 

العاملين الاجانب في المجال الانساني خلال الاشهر الاخيرة.

دارفور: اطلاق مفاوضات السلام في الدوحة
 وتشكيل لجنة عمل برئاسة ثابومبيكي

ايمن نور

علـى أعضـاء الحملـة أثناء أحـد الاجتماعـات وقام 
بنشرها على شـبكة الإنترنت. وأكد أنه لا يخاف من 

شيء كي يتستر عليه. 
وأوضـح نـور أنـه ليـس بحاجـة لأن يؤكـد انـه 
زعيـم للمعارضة لشـخص «غير مؤثر» مثـل دكتور 
عبد الحليم قنديـل، الذي اتهمه بالعمل على تخوين 
الأشـخاص وإرهابهم، وعزا سبب خروجه الرئيس 
مـن الحملة إلـى أنه لا يريـد أن تتأثر باقي أنشـطته 
بهـذه الحملـة، إلى جانـب أنـه كان يريد أنـه يكون 
المتحدث الإعلامي باسـمها ونحن لـم نرد ذلك. وأكد 
أن الوطنيـة والخيانـة ليسـت لها صكـوك ولا يجب 
المزايـدة علـى مثل هـذه الأشـياء. واتهمـت الحركة 
المصرية من أجل التغيير «كفاية» أيمن نور مؤسـس 
حزب الغـد، بالتعـاون مع جهـات أجنبيـة وصفتها 
بـ»المشـبوهة»، مؤكدة أن لديها عدداً من المراسـلات 

الكتابيـة، التي تؤكد ـ حسـب الحركة ـ وجود علاقة 
بـين نـور منسـق «الحملة المصريـة ضـد التوريث»، 
المعروفـة  المنظمـات  وبعـض  الأمريكيـة  والإدارة 

بعدائها للإسلام.
وكانت «كفاية» كشفت عن هذه المستندات والتي 
تضمنـت 5 خطابـات موجهـة للدكتـور أيمـن نـور، 
للذهـاب إلى الولايـات المتحدة الأمريكيـة، من بينها 
خطاب من رئيـس منظمة «الوقفية الوطنية من أجل 
الديمقراطيـة» (نيـد) بالولايات المتحـدة الأمريكية 
كارل جيرشـيمان ـ المعروفة بعدائها للإسلام - دعا 
فيـه نور للمشـاركة في أحـد مؤتمراتهـا، كان مقرراً 
عقـده أمـس - حسـب الخطاب ـ فـي أمريـكا، حيث 
تضمن الخطاب بجانب الدعوة إشـارة إلى مشاركة 
مسـؤولين مـن إدارة الرئيـس أوبامـا، وعـدد مـن 

الأعضاء المؤثرين بالكونغرس الأمريكي.

■ القاهرة ـ ا ف ب: دعا حزب التجمع اليساري المصري 
الاربعاء الجماهير المصرية والجزائرية والســودانية في 
ســتاد ام درمان لرفع علم فلسطين الى جانب اعلام مصر 

والجزائر لانه موحد العرب.
وجــاء في بيان صــادر عن حزب التجمــع «ارفعوا علم 
فلسطين ارفعوا العلم الذي يجمعنا ويبعث برسالة للعالم 
كله قضيتنا واحدة يلتف حولها شــعب واحد هو الشعب 

العربي من المحيط الى الخليج».

والجزائريــة  المصريــة  «الجماهيــر  البيــان  ودعــا 
والســودانية المحتشــدة في ســتاد ام درمــان» الى «رفع 
علم فلســطين الى جانب اعلام مصر والجزائر والسودان 
وجعله يرفرف في الســماء»، مؤكدا ان «قضية فلســطين 
هي التــي توحد العرب وتضعهم صفــا واحدا ومتينا في 
مواجهة عدو واحد». واوضح البيان ان هذه النداء موجه 
ايضا للجماهير العربية التــي تتابع مباراة مصر الجزائر 

لكأس العالم عبر شاشات التلفزيون. 

حزب مصري يدعو لرفع علم فلسطين 
«موحد العرب» خلال المباراة مع الجزائر
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هاجم حماس وقال انها تتوافق مع اسرائيل على دولة بحدود مؤقتة.. والحركة قالت ان قراره مناورة لـ «تلميع صورته»

عباس: لا اقدس المناصب وقرار عدم الترشح لا رجعة عنه وطلبت البحث عن بديل 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس  ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير خلال اجتماعهما في عمان مساء الثلاثاء

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس انه مـاض فـي قـراره القاضي 
بعدم ترشيح نفسه لخوض انتخابات 
الرئاسـة الفلسـطينية المقبلة، طالما لم 
تغير كل من امريكا واسـرائيل مواقفها 
حيال عملية السلام، وقال انه لا يقدس 
المناصـب، وان مقعد الرئاسـة وسـيلة 

وليس غاية.
اجـراه  حديـث  فـي  عبـاس  واكـد 
معـه التلفزيـون المصري ان قـرار عدم 
عميـق،  تفكيـر  بعـد  اتخـذه  ترشـحه 
وانـه «لا رجعة عنه في حالة اسـتمرار 
الاوضـاع الراهنة»، لكنه عـاد واكد ان 
قـراره يمكـن العـدول عنـه «فـي حال 
قدمت امريكا واسـرائيل شيئا واضحا 
يكـون  ان  الرئيـس  ونفـى  لشـعبي». 
للضغط الشـعبي الفلسطيني عليه اثر 
في امكانية عدوله عن قراره، وقال «انا 
شـخص عنيـد، وليـس المهم مـا يطلب 
منـي، والاهم ماذا اريـد انا، ولن يتغير 
قـراري تحـت اي ضغـط الا اذا انتهـت 
الدوافع التي جعلتني اقدم على اتخاذ 

هذا القرار».
وتحـدث عبـاس عن الظـروف التي 
دفعته لاتخاذ قراره، مشيرا الى ان من 
ضمنهـا «اسـتمرار البناء الاسـرائيلي 
في المسـتوطنات، وتهرب اسرائيل من 
اسـتحقاقات خطـة خارطـة الطريـق، 
وتبعـت  تخللـت  التـي  والافتـراءات 

تأجيل مناقشة تقرير غولدستون».
واشـار الى ان قراره يمكن ان يكون 
مرفوضـا وغيـر مقبول لـدى الكثيرين 
من الشـعب الفلسـطيني، لكنه اكد انه 

مصر عليه، وقال «لقد صارحت الاخوة 
باللجنـة المركزية لحركة فتح، واللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بالموضوع، ولـم ارغب بالقيام بخطوة 

مفاجئة».
وذكـر انـه طلـب مـن كلا اللجنتـين 
التفكير فـي امرين، وهما كيفية خوض 
الانتخابات المقبلة وطبيعة التحالفات 
فيهـا، بالاضافـة الى التفكير بشـخص 
بديـل له، لافتا الى ان الامر يعتبر «امرا 

طبيعيا، وليس قضية فوق العادة».
وحـول المواصفـات التـي يعتبرهـا 
مناسـبة لمن سـيأتي مسـتقبلا لرئاسة 
السـلطة، قال «ان يكون مواطنا يحمل 
حـق المواطنـة، واذا وجد انسـان غير 
عـادي نعمـل لـه هويـة، والمواصفـات 
بالنهايـة يحددهـا الشـعب»، واضاف 
«الشعب الفلسـطيني واع، وقادر على 
الاختيـار، وهـو يريـد شـخصا نظيفا 

محترما، ولا خلاف عليه».
ورفض عباس المطالبات الاسرائيلية 
والامريكية له بالبقاء في منصبه، وقال 
انهـم «لـم يمنحوني شـيئا، فلم يخرج 
اسـير واحد، ولـم يزيلـوا اي حاجز»، 
واضاف «فكيـف بالقضايا الكبيرة، اما 
ان يقولوا خليك موجود لنعطيك، فهذا 

كلام غير مقبول».
واشار الى انه قدم من اجل التوصل 
المنطقـة  فـي  وعـادل  حقيقـي  لسـلام 
الكثيـر، لكنـه اكـد فـي ذات الوقـت ان 
كل المسـاعي الجادة «اصطدمت بتعنت 
وتهرب اسـرائيلي»، لافتـا الى انه كان 
يمكن في القضايـا المرحلية التنازل في 
بعض المسـائل، لكنه اكـد ان في قضايا 
الحـل الدائـم «لا مجـال لذلـك»، وجدد 
موقفه بأن اي حل سياسي مع اسرائيل 

لن يكون ناجزا الا باستفتاء شعبي.

وشـن عبـاس هجومـا لاذعـا علـى 
حركـة حمـاس، التـي اكـدت ان خيـار 
المفاوضـات التـي قادها عباس فشـل، 
لـم  الفلسـطيني  المفـاوض  ان  واكـد 
حمـاس  ان  الـى  مشـيرا  يتنـازل، 
الفشـل، «تطالـب  التـي تتحـدث عـن 
بالتفاوض حول دولة بحدود مؤقتة»، 
وتابـع «اسـرائيل تريـد دولـة بحدود 
ويريـدون  نرفضهـا،  ونحـن  مؤقتـة، 
التوصل لشـيء مع حمـاس، وحماس 
المؤقتـة،  الحـدود  ذات  الدولـة  قبلـت 

فليتفضلوا وليتحاوروا معها».
ورفض عبـاس الحديث عـن توجه 
للمطالبـة  الامـن   لمجلـس  السـلطة 
يعـد  بأنـه  فلسـطينية  دولـة  باقامـة 
اجـراء احـادي الجانب، ولفـت الى ان 
الاتفاقات الموقعة مع اسـرائيل تحدثت 
فـي اكثر من فقرة عن رفض الاجراءات 
الاحاديـة الجانب، ولكـن الواقع يؤكد 
ان اسـرائيل تقـوم يوميـا باجـراءات 
احادية من اسـتيطان ونصب حواجز، 

وغيرها.
وشـدد على ان السلطة الفلسطينية 
لن تقبل الا بالقدس الشـرقية كعاصمة 
الموقـف  ان  واكـد  فلسـطين،  لدولـة 
العربـي يدعـم كليـا وبنسـبة 100٪، 
المتحـدة  الامم  نحـو  السـلطة  توجـه 

ومجلس الامن.
وتعقيبا على رفض الجانب الامريكي 
ودول اوروبيـة لهذه الخطـوة، اجاب 
الرئيـس «لا مبـرر لان ترفـض امريـكا 
الموضـوع،  هـذا  فـي  اوروبـا  وتتـردد 
فنحـن اتفقنـا مـع الاوروبيـين جميعا 
على تقـديم وثيقة للامريـكان واللجنة 
الرباعيـة الدوليـة يحـدد فيهـا حدود 
الدولـة (حـدود الرابـع مـن حزيـران 
(يونيـو) 1967)، وامـا الامريـكان فهم 

مـن اكدوا خـلال ادارة الرئيس جورج 
بـوش وعلى لسـان وزيـرة الخارجية 
السـابقة ان حـدود الدولة هـي الضفة 
الغربيـة بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، 
وقطـاع غـزة، ونهـر الاردن، والبحـر 

الميت، والاراضي الحرام».
الـى  عبـاس  اشـار  فقـد  ذلـك  الـى 
انـه مطمئـن الان علـى وضع الشـعب 
الفلسطيني، ومنظمة التحرير، وحركة 

فتح، حال تركه منصبه.
موضـوع  الـى  الحديـث  وتطـرق 
المصالحة الفلسـطينية الداخلية، وقال 
عباس انه بـذل جهدا كبيرا لانهاء هذه 
الازمة، وانه ارسـل موفدا باسم حركة 
فتح ووقع علـى الورقة المصرية، متهما 

حركة حماس باعاقة الوصول لاتفاق.
وقال ان الانتخابات «تبقى الاسلوب 
الامثـل لاعـادة اللحمة الفلسـطينية»، 
لافتـا الـى  ان حمـاس التـي تتحـدث 
اجـراء  ترفـض  شـرعيته  عـدم  عـن 
الانتخابات، وقال «هـم (حماس) اخر 
من يحـق لهـم الحديـث عـن القانون، 

لانهم انقلابيون».
وحول الاجـراءات التي سـتتخذها 
السلطة بعد ان اعلنت لجنة الانتخابات 
اسـتحالة  اجـراء الانتخابـات في ظل 
الظروف الراهنة، قـال الرئيس عباس 
ان المجلـس المركـزي لمنظمـة التحريـر 
باعتبـاره مرجعيـة السـلطة الوطنية 
سيجتمع قريبا ليحدد ماذا سيتم عمله 

في المستقبل.
خطـة  تطبيـق  امكانيـة  وحـول 
الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور 
سـلام فياض التـي تقوم على اسـاس 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  اقامـة 
خلال عامين، قال «هذا ليس مسـتحيلا 

ان صلحت النوايا من قبل اسرائيل».

لكن نواب حركة حمـاس في الضفة 
الغربيـة، شـككوا فـي نوايـا الرئيـس 
عبـاس تجاه عـدم ترشـحه، وطالبوه 
الفلسـطيني  الشـعب  بـ»مصارحـة 

والحديث عن الاسباب الحقيقية».
وقال النواب في بيان لهم ان موقف 
الرئيـس عبـاس جـاء بعـد ان «وصل 
الى مرحلة الافلاس السياسـي خاصة 
مـع الفشـل الذريـع الـذي مني بـه في 

مسـيرته التفاوضيـة». ورأى النـواب 
ان ما يقول به ابو مازن عبارة «مناورة 
تهدف الى تلميع صورته التي باتت في 
الحضيـض بعـد الويـلات التـي جرها 

عهده للشعب الفلسطيني».
واشـاروا الـى ان مـا قـام بـه يعـد 
«مناورة سياسـية واضحة ومكشـوفة 
خاصة بعـد فشـل المفاوضـات وتزايد 
يتعلـق  فيمـا  الامريكيـة  الضغـوط 

وتقريـر  والاسـتيطان  بالقـدس 
غولدسـتون وايضـا فشـله فـي ملـف 
المصالحـة وهو مـا سيسـجله التاريخ 

في صفحات عباس».
القـرار  ان  حمـاس  نـواب  واعتبـر 
يدخل في «باب المناورات الكثيرة التي 
تلجأ لها الانظمة في العالم العربي كما 
هو الحال عند بقية الحكام العرب حتى 
تطلب الناس منـه النزول عند رغبتها، 

ويتراجـع عـن قـراره نـزولا عنـد رأي 
الجماهير كما سيعلل ذلك».

واكد النواب ان قرار الرئيس عباس 
بعدم ترشيح نفسه يدخل ايضا في باب 
«الحرية الشخصية»، وقالوا انه «قرار 
داخلي خـاص بحركة فتـح»، مؤكدين 
ان لا خلافات شخصية تربطهم به وان 
نقطة الخلاف معه هي «البرنامج الذي 

تتبناه حركته».

انتقادات عربية ودولية للحكومة الاسرائيلية ودعوات للضغط عليها 

كوشنير «يأسف» لقرار اسرائيل مواصلة الاستيطان ويدعو للتفاوض

جرافة اسرائيلية تهدم منزلا في حي العيسوية في القدس الشرقية

ـ وكالات: اعـرب وزيـر  ■ عواصـم 
كوشـنير  برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة 
الاربعـاء عـن «اسـفه» لقرار اسـرائيل 
سـكنية  وحـدات  بنـاء  مواصلـة 
استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، 
داعيـا فـي الوقت عينـه الى اسـتئناف 
المفاوضات السياسـية، وذلك في بداية 

زيارة قصيرة الى اسرائيل.
وقـال كوشـنير فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده فـي القـدس بعـد توقيـع اتفـاق 
لترميـم مستشـفى فـي غـزة «هـذا قرار 
نأسـف له. لكـن فـي الوقت نفسـه كان 
الامـر كذلـك دوما. فـي الوقـت الحاضر 
يجـب معـاودة الانطلاق فـي محادثات 

انسانية، وجها لوجه».
الداخليـة  وزارة  وافقـت  وقـد 
 900 بنـاء  علـى  الثلاثـاء  الاسـرائيلية 
وحـدة سـكنية اسـتيطانية جديدة في 
القدس الشـرقية في خضـم جدل دولي 

حول المستوطنات اليهودية.
واعربـت واشـنطن عـن «اسـتيائها 
الشـديد» من هذه الخطوة، وكذلك فعل 
الامين العام للامم المتحدة الذي ذكر بان 

المستوطنات اليهودية «غير شرعية».
واحتـل الجيش الاسـرائيلي القدس 
الشـرقية، التـي يقيـم فيها حاليـا نحو 
مئتـي الف اسـرائيلي في حوالـي اثني 
و270  جديـدا  اسـتيطانيا  حيـا  عشـر 
الـف فلسـطيني، خـلال حـرب حزيران 
(يونيو) 1967 ثم اعلنت الدولة العبرية 

ضمها.
لكـن المجتمع الدولي لـم يعترف بهذا 
الضم كما انه لا يزال يطالب بوقف كامل 

للاستيطان.
السياسـية  الطبقـة  ودافعـت 
مسـاكن  بنـاء  قـرار  عـن  الاسـرائيلية 

جديدة في مستوطنة غيلو.
تسـيبي  المعارضـة  زعيمـة  وقالـت 
ليفني فـي بيان بعد ان التقت كوشـنير 
«غيلو تحظى باجماع اسرائيلي ويجب 
تفهم ذلك في كل محادثات حول الحدود 

الدائمة في اطار اي اتفاق سلام مقبل».
ويأتـي القـرار الاسـرائيلي في وقت 
تعوق فيه مسـألة الاسـتيطان المساعي 
اطـلاق  لاعـادة  الامريكيـة  خصوصـا 

عملية السلام.
واثنـاء توقفـه فـي عمـان الثلاثـاء 
التقـى كوشـنير الرئيـس الفلسـطيني 

محمود عباس.
وخلال زيارتـه الى اسـرائيل يتوقع 
الـوزراء  رئيـس  كوشـنير  يلتقـي  ان 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو ونظيره 
افيغـدور ليبرمان ووزيـر الدفاع ايهود 

باراك.
وتحـادث في الصباح مـع اهل غلعاد 

شـليط الجنـدي الفرنسـي الاسـرائيلي 
المحتجـز منذ اكثر من ثلاث سـنوات منذ 
ان خطفتـه فصائل مسـلحة فلسـطينية 

عند اطراف قطاع غزة.
وقال والد الجندي نوام شليط لوكالة 
فرانـس بـرس «ان الحـوار مـع فرنسـا 
متواصل» وعبر عن ارتياحه لـ»مشاركة 
فرنسا في الجهود من اجل تحرير» ابنه.

ودافـع وزيـر الداخلية ايلي يشـائي 
عن قـرار وزارتـه الثلاثـاء الموافقة على 
فـي  جديـدة  سـكنية  وحـدة   900 بنـاء 
القدس الشـرقية التي تعتبرها اسرائيل 
جزءا لا يتجزأ من عاصمتها، بينما يرغب 
عاصمـة  تكـون  ان  فـي  الفلسـطينيون 

دولتهم المستقبلية.
وصرح يشـائي لوكالـة فرانس برس 
ان «تجميـد البناء في غيلو هو تماما مثل 
تجميـد البنـاء ... في اي حي مـن احياء 

القدس واسرائيل».
لا  القـدس  فـي  «البنـاء  ان  واضـاف 

يمكن وقفـه و(مسـتوطنة) غيلو هي في 
القدس».

توسـيع  خطـوة  تزيـد  ان  ويرجـح 
الجهـود  عرقلـة  مـن  المسـتوطنات 
الامريكية لدفع اسـرائيل والفلسطينيين 
الـى اسـتئناف محادثـات السـلام التي 
علقت خلال الحرب على غزة في الشـتاء 

الماضي.
وانضمت كل من فرنسـا والسـعودية 
الى الـدول التـي انتقدت قرار اسـرائيل 
توسـيع مسـتوطنة غيلو وهـي الخطوة 
الدعـوات  مواجهـة  فـي  جـاءت  التـي 
النشـاطات  كافـة  لوقـف  الفلسـطينية 
اسـتئناف  اجـل  مـن  الاسـتيطانية 

محادثات السلام.
وسـارعت واشـنطن الـى ادانـة تلك 
الخطـوة، وقال روبـرت غيبس المتحدث 
باسم البيت الابيض انه «نشعر باستياء 
شـديد بسبب قرار لجنة تخطيط القدس 
المضـي قدمـا فـي الموافقـة على توسـيع 

(مستوطنة) غيلو في القدس».
واضاف «فـي الوقت الـذي نعمل فيه 
علـى اعادة اطلاق المفاوضـات، فان مثل 
هـذه الخطـوات تجعـل نجـاح جهودنـا 

اكثر صعوبة».
واعـرب الامـين العـام لـلامم المتحدة 
بان كي مون عن «اسـفه» لقرار الحكومة 
لمكتبـه  بيـان  فـي  وجـاء  الاسـرائيلية. 
الاعلامـي ان بـان «يأسـف للقـرار الذي 
(الثلاثـاء)  اسـرائيل  حكومـة  اتخذتـه 
بتوسـيع مسـتوطنة غيلـو المقامـة على 
اسـرائيل  احتلتهـا  فلسـطينية  اراض 

خلال حرب 1967».
وادانـت بريطانيا القرار الاسـرائيلي 
ووصفته بانـه «خاطئ» مذكـرة بان اي 
اتفاق سلام له مصداقية يجب ان يشتمل 

على القدس «كعاصمة مشتركة». 
القـرار،  هـذا  الفلسـطينيون  وادان 
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
صائب عريقات ان «الاسـتيطان يجحف 

بالمسـائل المحفوظـة لمفاوضـات الوضع 
النهائـي ويدمر خيار الدولتـين»، مؤكدا 
ان وقـف الاسـتيطان هو الحـل الوحيد 

لاعادة المفاوضات.
وتقـع مسـتوطنة غيلـو فـي القـدس 
مـن  غالبيـة  تسـكنها  التـي  الشـرقية 
الفلسطينيين واستولت عليها اسرائيل، 
الغربيـة مـن نهـر  الـى الضفـة  اضافـة 
الاردن، فـي حـرب الايام السـتة في عام 
1967 ثم ضمتها اليها في خطوة لم تحظ 

باعتراف المجتمع الدولي.
وتصر اسـرائيل علـى اعتبـار مدينة 
«الابديـة  عاصمتهـا  بشـطريها  القـدس 
الموحـدة» ولا تعتبـر اي بنـاء في الجزء 
الشـرقي منهـا اسـتيطانا، بينمـا يرغب 
القـدس  تكـون  ان  فـي  الفلسـطينيون 

الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.
ويعيش نحو 180 الف اسـرائيلي في 
القـدس الشـرقية الـى جانب نحـو 270 

الف فلسطيني.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

اعلـن صائـب عريقـات كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
امس ان السـلطة الفلسـطينية لا تنوي الاعـلان قريبا عن 
اقامـة دولة فلسـطينية من طـرف واحد، في وقـت قال فيه 
رئيـس الـوزراء سـلام فيـاض ان السـلطة الفلسـطينية 

ماضية في عملية استكمال بناء مؤسسات الدولة.
وقال عريقـات في تصريحات صحافيـة ان الاوروبيين 
«اسـاءوا فهـم ما قيـل بهـذا الصـدد»، لافتا الـى ان رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «قام بتضليلهم».
واوضح عريقات ان السـلطة قالت انه في اطار محاولة 
التوصـل الى حل الدولتين «سـتدرس احتمال التوجه الى 
مجلس الامن الدولي لتقول له، اننا بحاجة الى ان تعترفوا 
بالدولتين وبحق الدولة الفلسطينية في ان تقوم في حدود 

1967 الى جانب الدولة اليهودية».
وكان الاتحـاد الاوروبـي على لسـان وزيـر الخارجية 

السـويدي كارل بيلـدت الـذي تتولى بلاده حاليا رئاسـة 
الاتحـاد، اعلن الثلاثـاء ان طلب السـلطة لدعم مسـاعيها 

للاعتراف بدولة فلسطينية «سابق لاوانه».
وقـال «لا اظـن اننـا وصلنـا لذلـك، بـودي ان نكـون 
قادريـن على الاعتـراف بدولة فلسـطينية لكـن يجب اولا 
ان تكـون تلـك الدولة قائمة وبالتالي اعتقد انه امر سـابق 
لاوانه». يشـار الى ان الولايات المتحـدة الامريكية اعلنت 
انهـا تعارض هذه الخطـوة ايضا، وهو امـر دفع بالرئيس 
محمـود عبـاس الـى القـول «لا مبـرر لان ترفـض امريـكا 
وتتـردد اوروبا في هذا الموضوع».الى ذلـك انتقد عريقات 
بشـدة المشـروع الخاص ببناء 900 وحدة سـكنية في حي 
«جيلو» الاسـتيطاني الواقع جنوب مدينة القدس، مشددا 
على ان الجميع لا يعترف بحق اسـرائيل في توسيع اعمال 

البناء في القدس.
واكد ان ما تفعله الحكومة الاسـرائيلية «غير قانوني»، 
لافتـا الـى ان الارض التـي مـن المقـرر ان تكون جـزءا من 
الدولـة الفلسـطينية هـي نفـس الارض التـي تقيـم عليها 

اسرائيل المستوطنات.
وشـدد علـى ان هـذا الامـر يجـب ان يتوقـف»، مطالبا 

اسرائيل الاختيار بين «السلام والمستوطنات».
وكانـت اسـرائيل صادقـت الثلاثـاء علـى قـرار لجنـة 
البناء فـي منطقة القدس ببناء 900 وحدة سـكنية جديدة 
في مسـتوطنة «غيلـو»، في خطوة فسـرت علـى انها تحد 
للمطالـب الامريكية، ورفـض لمطالب الجانب الفلسـطيني 

بوقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات.
حيـث قالـت تقاريـر اسـرائيلية «ان جـورج ميتشـل 
مبعـوث الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا طلـب مـن احد 
مسـاعدي نتنياهو في اجتماع في لنـدن الاثنين منع اعمال 
بناء جديدة في المسـتوطنة. وحول امكانية تنفيذ الرئيس 
عباس تهديده بالاستقالة من منصب الرئيس وعدم خوض 
الانتخابـات المقبلـة قال كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين «لا 
يمكنه النطق باسـم ابـو مازن عن خطوتـه القادمة»، لكنه 

اشار الى ان ابو مازن «لا يتشبث بلقب الرئيس».
الـوزراء  رئيـس  فيـاض  سـلام  اعلـن  جهتـه  ومـن 
الفلسـطيني ان قيام دولة فلسـطينية يعد مخرجا طبيعيا 

للسلام.
واكـد ان الموقـف الفلسـطيني الداعـي باللجـوء الـى 
الامم المتحـدة لاسـتصدار قرار يقضي بالاعتـراف بالدولة 

الفلسـطينية المسـتقلة على حـدود عام 67، لا يعـد تصرفا 
«احـادي الجانـب»، لافتـا فـي ذات الوقـت الـى اسـتمرار 

اسرائيل في عمليات البناء الاستيطاني
وقـال فيـاض خلال مشـاركته فـي حفل اطـلاق مدونة 
قواعد حوكمة الشركات «ان الاجراءات الاحادية الجانب، 
هي ما تقوم به اسرائيل من استيطان بما في ذلك في مدينة 
القدس المحتلة ومحيطها، وكل هذه الخطوات يترتب عليها 
واقع سلبي ينعكس على الوضع العام للعملية السياسية، 
عدا عن كثير من الاجراءات لا زالت اسرائيل ممعنة فيها».

وطالـب المجتمع الدولي بأن يتبنى الموقف الفلسـطيني 
بضـرورة وقـف هـذه الاجـراءات تمامـا، وليـس مجـرد 
الحديث عن كبح لهـا او وجود قيود او تخفيف وتيرة، في 
اشـارة الـى موقف الولايـات المتحدة الاخير، مشـددا على 
انه لا يجوز الحديث عن اسـتثناء مدينة القدس من عملية 

وقف التوسع الاستيطاني. 
واكـد فيـاض ان القـرار الاسـرائيلي ببنـاء 900 وحدة 
سـكنية في مسـتوطنة «غيلو»، يعد «خير دليل على صحة 
موقـف الفلسـطينيين، المتمثل فـي اللجوء لـلامم المتحدة، 

لقيام دولة مستقلة».

انتقدا قرار اسرائيل بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

عريقات: السلطة لا تنوي الاعلان قريبا عن اقامة دولة فلسطينية 
وفياض يؤكد ان قيامها يعد مخرجا لعملية السلام

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
علـى  كالصاعقـة  تقـع  لـم  النتائـج 
الجمهور الاسـرائيلي، الذي بات متعودا 
الدولـة  فـي  السياسـة  رجـال  انّ  علـى 
العبريـة هـم الاكثـر فسـادا فـي العالـم 
تقريبا، وبحسـب العديد من المحللين فانّ 
رئيس الدولة السـابق، موشيه كتساف، 
اجبـر علـى التخلـي عـن منصبـه بعـد 
اتهامه بارتـكاب مخالفات جنسـية منها 
الاغتصاب، في حين اجبر رئيس الوزراء 
السـابق، ايهود اولمرت، على الانسحاب 
من المشـهد السياسي بعد اتهامه بالعديد 

من مخالفات الفساد.

وفـي هذا السـياق، اظهـر تقرير حول 
الفسـاد في اروقة السـلطة الاسرائيلية، 
نشـر امس الاربعاء، ان وزير الخارجية، 
افيغـدور ليبرمـان هو الاكثر فسـادا بين 
الـوزراء الاسـرائيليين، بعيون الجمهور 

الاسرائيلي.
وبحسـب اسـتطلاع (جدول الفساد) 
لمؤتمـر اسـرائيل ـ سـديروت للشـؤون 
الاجتماعية، فـان 67 بالمئة مـن الجمهور 
الاسـرائيلي يعتقد بان مسـتوى الفساد 
في السـلطة في اسـرائيل اليـوم هو عال 
حتـى عـال جـدا. مقابـل 3  بالمئـة فقـط 
يعتقـدون ان الفسـاد متـدن حتـى متدن 

جدا. 
 وجـاء ليبرمان، الذي كانت الشـرطة 
الاسرائيلية قد اوصت بتقديمه للمحاكمة 

بتهم فساد ورشى وتبييض الاموال،  في 
المركـز الاول بـين الـوزراء (55 بالمئـة)، 
تلاه فـي المركـز الثاني، وزيـر الداخلية، 
ايلي يشـاي (52 بالمئة) امـا المركز الثالث 
بنيامـين  الـوزراء،  رئيـس  فتقاسـمه 
نتنياهو، ووزير النقل، يسـرائيل كاتس 
(39 بالمئة لكل منهما) وفي المرتبة الرابعة 
جاء وزير الامن، ايهود باراك (37 بالمئة)، 
يليـه وزيـرة الثقافـة والرياضـة، ليمور 
ليفنات، ( 32  بالمئة). وحسب الاستطلاع 
الـذي اجـراه معهـد (ماجار موحـوت) ـ 
يعتقـد 77 بالمئة من الجمهـور، ان الوزير 
بينـي بيغن هـو الاكثـر اسـتقامة يتبعه 
فـي المركز الثاني وزير الرفاه، يتسـحاق 
هرتسـوغ، (68 بالمئـة) والثالـث رئيـس 

الكنيست رؤوفين رفلين (67 بالمئة). 

استطلاع: الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين يعتقدون
 بان الحكم في الدولة فاسد وليبرمان في المكان الاول

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اتهمـت حركـة حماس قـوات الأمـن الفلسـطينية فـي الضفة 
الغربيـة بأنها كثفت مؤخرا مـن «حملة التعذيب» ضد نشـطائها 
انهـم يعانـون مـن «أوضـاع صحيـة  المعتقلـين هنـاك، وقالـت 

خطيرة».
وقالت حماس في بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان 
«عمليات التعذيب في سجون أمن الضفة شهدت تصاعداً وحشياً 
كبيراً في الأسبوعين الأخيرين، حيث يعاني العديد من مختطفي 

الحركة من أوضاع صحية خطيرة».
وحـذرت حماس من أن «خطر الموت» يتهدد عدد من معتقليها، 
لافتـة الى وجـود حـالات تعذيب في سـجون سـلفيت وبيتونيا 
والجنيـد والخليـل في الأيـام الأخيـرة»، وقالت ان هـذا ينذر بـ 
«مؤشـرات سـيئة عـن مصيـر العديد من أبنـاء الحركـة، خاصة 

الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يتلقون العلاج اللازم».
وحملـت حمـاس الرئيـس محمـود عبـاس وحركة فتـح ومن 
اسمتهم «سـجانوه المعروفون بالأسماء والأشكال والألوان لدى 

الشعب الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن هذه المآسي».
وأكدت أن عملة الاعتقالات «لن تمر دون فضح وعقاب»، مشيرة 
إلى أنها «مسـتمرة في توثيق الجرائم وكشـفها ، وستنقلها تباعاً 
إلى المؤسسـات الحقوقية والإنسـانية العالميـة لملاحقة مرتكبيها 
من محققي وسـجاني فتح الذين قتلوا وجرحوا وكسروا جماجم 
أبنائنا».  وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأن استمرار 
عمليـات الاعتقـال السياسـي، وتقـول حمـاس ان لديهـا مئـات 
المعتقلين في الضفة الغربية، وطرحت هذه القضية خلال جولات 
الحـوار التـي تسـتضيفها مصر بهـدف حل الخلاف الفلسـطيني 

الداخلي.
وفـي السـياق اتهمـت حركـة حمـاس أمـس أجهـزة الأمن في 
الضفة باعتقال خمسـة من عناصرها من مناطق متفرقة، قالت ان 

من بينهم أسير محرر مصاب بالسكري.

حماس: «خطر الموت» 
يتهدد ناشطينا المعتقلين في الضفة بسبب التعذيب

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
امـس  يـوم  الاحتـلال  قـوات  نفـذت 
الاربعـاء توغلا بريا فـي منطقة حدودية 
تقـع الى الشـرق من وسـط قطـاع غزة، 
وهـو الثاني خـلال 24 سـاعة، فيما اعلن 
عن تمكن نشـطاء فلسطينيين من اطلاق 

قذيفة صاروخية على النقب الغربي.
وقال شهود عيان ان عددا من الآليات 
العسكرية الاسرائيلية توغلت في منطقة 
جحـر الديـك الواقعـة الـى الشـرق مـن 
وسـط القطاع، ووسـعت رقعـة توغلها، 
حتـى وصلت الى اطـراف حـي الزيتون 

سرق مدينة غزة.
وبحسب الشهود فان التوغل شاركت 
فيه سـت جرافـات واليتين عسـكريتين، 
ولفتـا الى ان تلـك القوات فتحـت نيران 
اسـلحتها الرشاشـة في ارجـاء المنطقة، 

للتغطية على عملية دخولها.
الآليـات  ان  الشـهود  واوضـح 
الاسـرائيلية شـرعت بعمليات تمشـيط 

وتجريف في اراضي المنطقة.
عسـكرية  وجرافـات  آليـات  وكانـت 
توغلـت الثلاثـاء فـي منطقـة قريبـة من 
تلـة  بتجريـف  وشـعرت  الديـك،  جحـر 

مرتفعة من الرمال.  
يشـار الـى ان قـوات الاحتـلال تقوم 
بين الحـين والآخر بعمليـات توغل تطال 
وتجـري  الحدوديـة،  القطـاع  مناطـق 

خلالهـا عمليات تجريف واسـعة، تطول 
في معظم الاحيان بساتين زراعية.

الميـزان  مركـز  قـال  السـياق  وفـي 
الحقوقي ان قوات الاحتلال تواصل فتح 
نيـران اسـلحتها تجاه المناطـق المحاذية 
لحـدود قطاع غزة الشـرقية والشـمالية 
مـا  كل  مسـتهدفة  يومـي،  شـبه  بشـكل 

يتحرك في المنطقة.
ولفت الى ان مصـادر البحث الميداني 
تشـير الى وقوع عدد مـن الانتهاكات في 
المناطق الحدودية منذ بداية العام 2009، 
تسببت في قتل (7) فلسطينيين من بينهم 
(4) اطفـال، وجرح (19) فلسـطينيا، من 
بينهـم (6) من الاطفال، كمـا اعتقلت تلك 
القوات (21) فلسـطينيا، من بينهم (12) 
مـن الاطفال. وبـين المركـز ان التحقيقات 
تشـير ان قـوات الاحتـلال تسـتهدف كل 
من يقتـرب من المناطق الحدودية شـمالا 
بعـض  فـي  تتجـاوز  لمسـافات  وشـرقا، 
اراضـي  داخـل  متـر   (1000) الاحيـان 
القطاع الزراعية، وليس كما تدعي قوات 
الاحتلال بانها تسـتهدف مـن يقترب من 

الحدود لمسافة (300) متر فقط.
وطالب المركز المجتمع الدولي للتحرك 
العاجل وتوفير الحماية الدولية للمدنيين 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
الجيـش  اعلـن  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاسرائيلي سـقوط قذيفة محلية اطلقت 
من قطاع غزة على منطقة «شاعر هنيغِف» 
فـي النقب الغربي دون وقوع اصابات او 
اضرار، وفي قطاع غزة لم يتبن اي فصيل 

مسلح مسؤولية الهجوم.
هذا وتبنـت كتائب ابـو علي مصطفى 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
مسـؤوليتها عـن اطـلاق قذائـف الهاون 
على قوة اسـرائيلية خلال تواجدها على 

مقربة من معبر بيت حانون «ايريز».
الاسـرائيلي  الحصـار  سـياق  وفـي 
المفـروض على السـكان قال مسـؤولون 
فلسـطينيون ان اسرائيل ستسمح بضخ 
نحـو 350 طن من غـاز الطهـي عبر معبر 
الشـجاعية الـى غـزة، وذلك عقـب نفاد 
مخـزون الغاز مـن محطات تعبئـة الغاز 

في القطاع منذ ما يقارب الشهر.
وكانت محطـات تعبئة الغاز في قطاع 
غزة اغلقت ابوابها امـام الجمهور، لعدم 
توفره منذ اكثر ما يقارب من الشهر، وهو 
امر اعاد للسكان تلك الفترة التي مروا بها 
قبل عام بسبب نفاذ الغاز، الذي اجبرهم 

على استخدام مواقد الكيروسين.
فـي  المسـؤول  عويضـة  حـاتم  وقـال 
سـلطات  ان  بغـزة  الاقتصـاد  وزارة 
الاحتلال قررت فتح معبري كرم ابو سالم 
والشـجاعية لادخال كميات من البضائع 
وغـاز الطهي والسـولار الصناعـي، فيما 

ابقت معبر المنطار شرق غزة مغلقا.
الاحتـلال  سـلطات  ان  الـى  واشـار 
شـاحنة   90 بـين  مـا  بادخـال  ستسـمح 
عبر كرم ابو سـالم محملة بالمسـاعدات، 
والبضائع للقطاعين التجاري والزراعي 
من بينهم 20 شـاحنة محملة بـ 600 رأس 

من العجول.

قوات الاحتلال تتوغل وسط غزة 
واطلاق قذيفة على النقب الغربي
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بدأ وفد عسـكري روسـي يضم خبراء 
في مجال سـلاح الجـو مهمة فـي بيروت 
تتصل بالهبة الروسية المتمثلة بتقديم 10 

طائرات من نوع «ميغ - 29» الى لبنان.
علـى  الوفـد  يطّلـع  أن  المتوقـع  ومـن 
مطـارات رفيق الحريـري الدولي ورياق 
والقليعـات، ومـدى إمكانيـة اسـتيعاب 
هذه المطارات للمقاتلات الروسية الـ10.

ويتألـف الوفد من عشـرة أخصائيين 
فـي مجـال الطيـران وتجهيـز المطـارات 
بغية الكشـف علـى مطـارَيْ «القليعات» 
تجهيزهمـا  خطـط  وإعـداد  و»ريـاق» 
وتحضيرهمـا لكـي يصبحـا مسـتعدين 
لاسـتقبال المقاتـلات الروسـية «ميغ 29» 
التـي وعـدت روسـيا بتزويـد الجيـش 
اللبنانـي بهـا»، وسـيرفع الاخصائيـون 
المطـارات  واقـع  حـول  تقاريـر  الـروس 
اللبنانيـة الـى القيـادة الروسـية التـي 

سـتقوم بناء على هذه التقارير بإرسـال 
هـذه  بتجهيـز  تُعنـى  متخصصـة  فـرق 
يلائـم  وبمـا  الـلازم  بالشـكل  المطـارات 

استقبال وإيواء المقاتلات الروسية.
ولا يوجد بعـد تاريخ محـدد لوصول 
هـذا  لكـون  نظـرا  الروسـية  الطائـرات 
الموضوع يرتبط حكمـا بتجهيز المطارات 
اللبنانية مـن جهة، وبتدريـب الطيارين 
اللبنانيين على التحكم بهذه النوعية من 

المقاتلات من جهة أخرى.
وعلـم أنـه تمّ التـداول بفكرة إرسـال 
طائرتَـيْ «ميغ 29» إلى لبنـان قبل تاريخ 
الثانـي والعشـرين مـن تشـرين الثاني 
الجاري لكي يتسـنى للمقاتلتين المشاركة 
في عرض الإسـتقلال اللبناني يوم الاحد 
التجهيـزات  توافـر  عـدم  أن  إلا  المقبـل، 
اللوجسـتية لذلك حال دون تطبيق هذه 
مصـدر  أوضـح  جهتـه،  مـن   m.الفكـرة
عسـكري لبناني «ان المطارات العسكرية 
اللبنانيـة في بيروت وريـاق والقليعات 
اصبحت جاهـزة وتم تأهيلها لاسـتقبال 
وان  وصيانتهـا  وتخزينهـا  الطائـرات 

جميـع الشـروط اللوجسـتية اصبحـت 
مؤمنة». واشـار الـى «ان هنـاك طيارين 
لبنانيـين اوفدهـم الجيـش اللبناني الى 
روسـيا لتلقي التدريبـات اللازمة لقيادة 

طائرات الميغ».
مـن  وغيرهـا  الهبـة  «هـذه  ان  واكـد 
الهبـات التـي يتلقاهـا الجيـش اللبناني 
وجميعهـا هبـات غيـر مشـروطة تشـكل 

مصدر قوة للجيش وللبنان».
يذكر ان وزير الدفاع الياس المر كان قد 
اعلن عقب محادثات اجراها في موسـكو 
في 16 كانون الاول (ديسمبر) الماضي مع 
نظيره الروسـي اناتولي سـيرديوكوف 
ان روسـيا الاتحادية سـتقدم الـى لبنان 

10 مقاتلات من طراز (ميغ ـ 29).
 5 اللبنانـي  الجـو  سـلاح  ويمتلـك 
مقاتـلات فـي الخدمـة، بينها 4 مـن طراز 
«هوكـر هنتـر» بريطانية الصنـع أنتجت 
وقـد  والسـتينات،  الخمسـينات  فـي 
حلّقـت 3 طائرات «هوكـر هنتر» قبل ايام 
فـي سـماء العاصمـة اللبنانية فـي اطار 

التدريبات في عيد الاستقلال.

3 طائرات هوكر هنتر تحلّ مكانها في عرض الاستقلال

طائرات الميغ 29 الروسية تنتظر 
تأهيل المطارات العسكرية اللبنانية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلنـت العاهلـة البريطانيـة الملكـة 
اليزابيـث الثانية في كلمة ألقتها امس الأربعاء لمناسـبة افتتاح 
الـدورة البرلمانيـة الجديـدة أن حكومتهـا سـتعمل مـن أجـل 
التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط، وتحقيق الأمن 

والإستقرار والإزدهار في افغانستان وباكستان.
وقالت الملكـة إن حكومتها «سـتتبنى قانوناً لحظـر الذخائر 
العنقوديـة، وتضاعـف جهودهـا الرامية إلى اخـلاء العالم من 
الأسـلحة النوويـة، ومـن ضمنهـا معالجـة التحديـات المتمثلة 

بإيران وكوريا الشمالية».
واضافت أن حكومتها ستنشـر مشروع قانون يلزمها بانفاق 
نسـبة 0.7 ٪ مـن اجمالي الدخل القومي علـى التنمية الدولية 
العالمـي  التعـاون  العـام 2013، وتعمـل علـى تفعيـل  بحلـول 
والأوروبـي من خـلال مجموعة العشـرين والإتحـاد الأوروبي 
للحفـاظ على الانتعـاش الاقتصـادي ومكافحة ظاهـرة التغير 

المناخي، وكذلك من خلال قمة كوبنهاغن المقررة الشهر المقبل».
واعلنـت الملكة إليزابيث الثانية أنها سـتقوم مع زوجها دوق 
أدنبرة بزيارة إلى برمودا، وبزيارة دولة إلى ترينيداد وتوباغو 
لحضور اجتماع منظمة الكومنولث على مستوى رؤساء الدول 

والحكومات لمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها.
كمـا اعلنت ملكـة بريطانيـا أن حكومتها سـتكرّس من خلال 
القانـون إلتزامها باسـتئصال الفقـر بين الأطفال بحلـول العام 

2020، وتعرض مشروع قانون لمكافحة الرشوة.
واشتملت كلمة الملكة 14 مشروع قانون جديدا تنوي الحكومة 
البريطانية ادخالها في العـام المقبل من بينها اجراءات لإخراج 

البلاد من الإنكماش الإقتصادي وتحسين الخدمات العامة.
وتكتب الحكومة البريطانية كلمـة الملكة وتضع فيها خططها 
والتشـريعات التـي تنـوي إعتمادها خـلال الـدورة البرلمانية 

الجديدة التي تبدأ في كانون الأول (ديسمبر) وتستمر عاماً.

ملكة بريطانيا تتعهد بأن تعمل حكومتها 
من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط

منظمـة  حضـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
العفو الدولية الاردن الاربعاء على فتح 
تحقيق كامل ومسـتقل للنظر في حادثي 
قتـل لمواطنـين اردنيين يشـتبه بضلوع 
رجال الشـرطة فيهما، معتبـرا ان وقوع 

مثل هذه الحوادث «تطور مقلق».
وقالت المنظمـة التي تتخـذ من لندن 
مقرا لها في بيـان حصلت وكالة فرانس 
تدعـو  انهـا  منـه  نسـخة  علـى  بـرس 
السلطات الاردنية «الى البدء ومن دون 
تأخير في فتح تحقيق كامل ومستقل في 
مقتـل رجلـين في اسـبوع واحـد بعد ان 
زعـم انهمـا تعرضـا للضرب علـى أيدي 

رجال شرطة».
عامـا)   47) هويمـل  فخـري  وتوفـي 
السـبت الماضـي بعد يومين مـن دخوله 
في غيبوبة بعـد ان زعم انه تعرض الى 
الضرب المبرح على رأسـه خلال شـجار 
مع رجال الشـرطة بالقرب من منزله في 

معان (212 كلم جنوب عمان).
وفي الثامن من الشـهر الحالي توفي 
صـادم السـعود (20 عامـا) وهـو بائـع 
متجـول فـي عمان بعـد ان امضـى نحو 
ثلاثة اسـابيع فـي غيبوبة بعـد ان زعم 
انـه تعـرض للضـرب بالهـراوات علـى 

رأسه من قبل رجال شرطة.

منظمة العفو الدولية تدعو الاردن للتحقيق في حادثي 
قتل وجه الاتهام فيهما الى عناصر شرطة

■ عمان ـ يو بي آي: سمحت السلطات الأردنية المختصة 
لجماعة الاخوان المسلمين بتنظيم مهرجان جماهيري يوم 

غد الجمعة لنصرة المسجد الأقصى.
ودعت الجماعة على موقعها الإلكتروني امس الأربعاء 
الأردنيــين الــى المشــاركة فــي المهرجان لنصرة المســجد 

الأقصى الذي قالت انه يتعرض للخطر «الصهيوني».
وهــذه هــي المــرة الأولى التــي تمنــح فيها الســلطات 
الأردنية موافقة للإسلاميين على تنظيم مثل هذه الفعالية 
وذلــك منذ توقف العمليات العســكرية الإســرائيلية على 

قطــاع غزة في الخامس عشــر من كانــون الثاني (يناير) 
الماضي.

وكانت السلطات الأردنية رفضت السماح للإسلاميين 
بتنظيــم أيــة مســيرات أو مهرجانــات وذلــك بنــاء على 
الصلاحيــات التــي يمنحها قانــون الاجتماعــات العامة 
للحكام الإداريين بمنع أي نشاط من دون إبداء الأسباب.

وترفــض قوى المعارضة في البلاد هذا القانون وتعتبر 
انه يشــكل قيدا على الحريات العامة ويخالف الدســتور 

وتطالب بإلغائه.

السلطات الاردنية تسمح للإسلاميين بتنظيم مهرجان لنصرة الاقصى

■ عمــان ـ يو بي آي: وافقت الحكومة 
الأردنية امس الأربعاء على تعيين ســفير 
إســرائيلي جديد فــي المملكــة، هو داني 

نيفو.
وقال مصدر حكومي أردني ليونايتد 
برس انترناشــونال ان الحكومة وافقت 
علــى ترشــيح نيفــو ســفيرا إســرائيليا 
لدى عمان.  وســيكون نيفو رابع ســفير 

إســرائيلي في الأردن منذ توقيع اتفاقية 
الســلام بين البلدين عام 1994، وسيحل 

مكان السفير يعقوب روزين. 
وعمل نيفو(51 عاما ) قائما بالأعمال 
فــي الســفارة الإســرائيلية فــي عمــان 
ويتحدث اللغة العربيــة، وهو من مواليد 
بئــر الســبع وســبق ان شــغل منصــب 

القنصل الإسرائيلي في استراليا.

ونقـل البيان عن فيليـب لوثر، نائب 
مدير منظمـة العفو الدولية في منطقتي 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا قوله 
غضـون  فـي  قتـل  حالتـي  «وقـوع  ان 

اسبوع لهو تطور مقلق للغاية».
ووجهـت تهمة «الضـرب المفضي الى 
الموت» الى ضابط شـرطة اردني برتبة 
المواطـن  بضربـه  يشـتبه  ثـان  مـلازم 
هويميـل حيث اوقف 14 يومـا على ذمة 
التحقيـق ومـن المتوقـع ان يحاكم امام 

محكمة للشرطة.
كمـا تمـت احالـة خمسـة مـن رجال 
الشـرطة الـى محكمة للشـرطة بسـبب 
مقتل السـعود حيـث ما يـزال التحقيق 

جاريا.
وبحسـب لوثر فأن «محاكم الشرطة 
الاردنية ليسـت مسـتقلة ولا شفافة بما 
فيه الكفاية»، مشـيرا الـى ان «قراراتها 
جلسـاتها  ان  كمـا  المـلأ  علـى  تنشـر  لا 

مغلقة».

دمشق ـ القدس العربي» 

من كامل صقر:
بعـد انتظـار طويـل وتأخير فسّـره 
اقنـاع  فـي  الحكومـة  برغبـة  البعـض 
الجميع بصحة توجههـا وضمان تأييد 
الاعـلام السـوري لهـذا التوجـه، اقـر 
البرلمان السـوري قانـون توزيع الدعم 
المالي على السـوريين كبدل نقدي لرفع 
الحكومة اسـعار المحروقـات، وذلك في 
جلسة استمرت ست ساعات ووصفتها 
بعـض وسـائل الاعـلام السـورية بــ 

«العاصفة».
ونـص القانـون علـى توزيـع مبلـغ 
يزيد عـن 200 دولار امريكي كبدل لرفع 
الحكومة اسعار مادة المازوت لكل اسرة 
سورية تنطبق عليها شروط الحصول 

على دعم الحكومة وهي قائمة شـروط 
وصفها المراقبـون بانها مرهقة ومعقدة 
وتحتمـل تزويـرا والتفافا فـي اكثر من 
جانـب ونُقـل عـن برلمانيـين سـوريين 
خـلال جلسـة اقـرار القانـون المذكـور 
الحكومـة  بامـكان  كان  انـه  قولهـم 
السـورية القيام باجراءاتها في توزيع 
الدعم دون الحاجة لاسـتصدار قانون 
يقره البرلمان ولكنها (الحكومة) بحثت 
عن جهات تشريعية كالبرلمان تقاسمها 
وزر هـذا التأخير غير المبـرر في توزيع 

الدعم.
الفريـق  ان  المراقبـون  واعتبـر 
الاقتصادي للحكومة السـورية انتصر 
علـى اعضـاء البرلمـان الذيـن حاولوا 
ثني الحكومة عـن رغبتها باقرار الدعم 
بالطريقـة التي اقر بها وفشـل البرلمان 
في التصـدي للحكومة كمـا يحصل في 

كثير من القرارات المعيشية عادة، وكان 
خلاف شـديد بـين الحكومة السـورية 
التي يرأسـها ناجي العطـري واعضاء 
فـي البرلمـان السـوري قد نشـب خلال 
الاسابيع الماضية حول اليات الحكومة 
لتوزيع الدعم المتعلق بالمحروقات على 

السوريين.
وسـعى هـؤلاء البرلمانيـون لتغيير 
طريقـة الدعـم الجديـدة التـي تسـعى 
الحكومـة لاقرارهـا والمتمثلـة بتوزيـع 
بـدل نقـدي علـى العائـلات السـورية 
تعوض الفارق في ارتفاع اسـعار مادة 
المـازوت ويسـهل عليهـا التـزود بهذه 
المـادة الضروريـة خلال فصل الشـتاء 
الـدردري  اللـه  الحالـي وواجـه عبـد 
النائـب الاقتصـادي لرئيـس الحكومة 
والذي يعتبر ابرز مخططي السياسات 
الحاليـة  السـورية  الاقتصاديـة 

البرلمـان  داخـل  كثيـرة  اعتراضـات 
السـوري لثنـي الحكومة عـن خططها 
الجديـدة والعودة الى دعـم المواطنين 
السـوريين سـعريا من خـلال تخفيض 
اسـعار المـازوت كمـا كانت سـابقا بدل 

توزيع مبالغ نقدية.
الفلسـطينيين  ان  ذكـره  الجديـر 
دائمـة  اقامـة  سـورية  فـي  المقيمـين 
الهيئـة  سـجلات  فـي  والمسـجلون 
العامـة للاجئـين الفلسـطينيين العرب 
خاصـة  عائليـة  بطاقـة  ويحملـون 
بالفلسـطينيين يعاملون معاملة الاسر 
القائمة  السورية، واسـتهجن كثيرون 
الطويلة للشـروط التي تسـمح للاسر 
السـورية بالحصول على الدعم المادي 
وقالـوا ان اثبات تلك الشـروط بشـكل 
موثـق من رب الاسـرة يكلف من الجهد 
والوقت والمال ما يزيـد عن قيمة الدعم 

الذي ستحصل عليه الاسرة.
الاف  تهريـب  ان  الحكومـة  وتقـول 
الليتـرات مـن المازوت السـوري يوميا 
الـى دول مجاورة ابرزها تركيا ولبنان 
السـبب وراء رفـع الحكومة السـورية 
اسـعار المحروقات وهي المادة الحيوية 
(عبـر  حكوميـا  دعمهـا  شـكل  التـي 
اسـعار مخفضـة) ابـرز معالـم النظام 
الاقتصادي السـوري على مدى عقود، 
لتقفـز اسـعارها لعـدة اضعـاف بقرار 
حكومي علله الفريق الاقتصادي بهدف 
منـع تهريـب المحروقـات عبـر تـوازن 
اسعارها بين سورية والدول المجاورة، 
ثـم ليدفـع المواطـن السـوري ضريبـة 
القـرار عبـر سياسـات دعـم لـم تثبت 
الـى الآن بدل منـع التهريـب ومكافحة 
شـبكاته النافذة وذلك حسـب كثير من 

المختصين في الشأن الاقتصادي.

برلمانيون اتهموها بالبحث عن جهات تتقاسم معها وزر القرار

سورية: الحكومة تنتصر على البرلمان 
وتقرّ صيغة دعم المواطنين بالطريقة التي ارادتها

■ باريــس ـ ا ف ب: دعــت فرنســا ســورية الــى اظهــار 
«التعــاون والشــفافية الضروريين» في موضوع انشــطتها 
النووية، وذلك بعدمــا اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ان دمشــق لا تقدم كل الشــروح الضرورية، وفــق ما اعلنت 

وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء.
وردا علــى ســؤال عــن التقريــر الاخيــر للوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة الذي وجــه انتقادا الى ســورية، قــال برنار 
فاليرو المتحدث باســم الخارجية الفرنسية ان «فرنسا تدعو 
ســورية الى اظهار التعاون والشــفافية الضروريين لكشف 

كل الحقيقة حول انشطتها النووية».
وذكر المتحدث بانه «وفــق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فان العديد من المســائل المهمة لا تزال عالقة في شأن مفاعل 

دمشــق وطبيعــة موقع دير الــزور» الــذي قصفــه الطيران 
الاسرائيلي العام 2007.

ودعــت وزارة الخارجيــة الامريكية الثلاثاء ســورية الى 
تقديم «تفسير مقنع» حول انشطتها النووية.

وكان مفتشــون مــن الوكالــة الذريــة توجهــوا الثلاثــاء 
الــى ســورية لزيارة موقع ابحاث نووي في دمشــق ســعيا 
للحصــول على معلومــات حول مصــدر آثــار يورانيوم عثر 

عليها هناك.
وكانــت الوكالــة الذريــة اعلنــت الاثنــين فــي تقريــر ان 
التوضيحات التي قدمتها السلطات السورية لم تكن مقنعة.

وتعتبــر دمشــق ان موقع دير الزور طابعه عســكري وان 
الحكومة غير ملزمة تقديم معلومات اضافية عن هذا الموقع

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
توجهـت النائبـة حنـين زعبـي امس 
الاربعـاء برسـالة عاجلـة لوزيـر الامن 
الاسـرائيلي، ايهود بـاراك، مطالبة اياه 
بالتحقـق في صحـة الانباء حـول قيام 
الجيش الاسرائيلي بتدريبات عسكرية 
في طيرة المثلث، وذلك بعد ان تلقت عدة 

اتصالات تبلغها بذلك.
وجـاء فـي رسـالة النائبـة زعبي ان 
هذه ليسـت المرة الاولى التي يسـتعمل 
بها الجيش الاسرائيلي البلدات العربية 
كسـاحة تدريبـات عسـكرية، متجاهـلا 
امـن وسـلامة حيـاة المواطنـين العـرب 
وحرمـة بلداتهم وبيوتهـم. واضافت ان 

وجود تدريبات عسكرية محاذية للقرى 
والبلـدان العربيـة امر مرفـوض تماما، 
ينـوي  الاسـرائيلي  الجيـش  كان  واذا 
اسـتعمال الحيز الحياتي المتبقي للعرب 
كسـاحة تدريبات عسـكرية، فلماذا اذن 
تقـوم الحكومـة الاسـرائيلية بمصادرة 
اراضـي العرب وباغـلاق مناطق عربية 
تدريبـات  لسـاحة  تحويلهـا  بحجـة 

عسكرية.
الحكومـة  وطالبـت  اضافـت  كمـا 
بتصحيـح  تنشـغل  بـان  الاسـرائيلية 
الظلـم والغاء العنصريـة تجاه البلدات 
العربية، بدل ان تحلوهم لساحات قتال.  
هذا وطالبت زعبي الوزير بالرد الفوري 
على رسـالتها. وقد عقبت النائبة زعبي 
بالقول: نحـن لا نريـد اي علاقة مع هذا 
الجيـش، لا نريد الدخـول لصفوفه، ولا 

نريد له الدخول لبلداتنا.
واضافـت: تقوم اسـرائيل بتوسـيع 
عسـكرتها للحيـاة، فثقافتها عسـكرية، 
وقيمها عسكرية، وسياساتها عسكرية، 
اراضينـا  عسـكرة  اليـوم  تريـد  وهـي 
وبلداتنـا، وكمـا طردنا هـذا الجيش من 

قيمنا علينا طرده من اراضينا.
علـى صلة بمـا سـلف، قالـت اللجنة 
فـي  الحريـات  عـن  للدفـاع  الشـعبية 
الداخل الفلسـطيني في بيـان لها: تقوم 
وحدات خاصة من الجيش الاسـرائيلي 
بتدريبـات ليليـة في مدن وقـرى المثلث 
الجنوبـي (الطيـرة وقلنسـوة والطيبة 
وكفـر قاسـم) وتشـمل هـذه التدريبات 
دخـول البلدات في سـاعات متأخرة من 
الليل وساعات الفجر والقيام بالعمليات 
الوهميـة بـين البيوت ممـا يـزرع القلق 

بين السـكان ويشـكل مصدر قلق لأمنهم 
الفردي والجماعي.

وتؤكـد اللجنـة الشـعبية للدفاع عن 
الحريـات ان هذه التدريبـات تدخل في 
سـياق معـروف لكنـه مرفـوض تمامـا 
وهـو امـا اسـتخدام الجماهيـر العربية 
فـي الداخـل كـدروع بشـرية لسياسـة 
العـدوان الاسـرائيلي، كمـا جـرى فـي 
العـام 2006 خلال العـدوان على لبنان، 
وامـا التعامـل مـع جماهيـر شـعبنا في 
الداخـل كحقـل تجـارب ومـادة تجارب 
للجيش الاسـرائيلي تحضيـرا لعدوان 
قـادم يجـري الاعـداد لـه سـواء علـى 
شعبنا الفلسـطيني ام الشعب اللبناني 
جميعهـا  وهـي  العربيـة.  الشـعوب  ام 
تعنـي وضع جماهيرنا علـى فوهة مدفع 
العدوان الاسـرائيلي وامتهـان ارادتها. 

هـذه  ان  الحريـات  لجنـة  فـي  ونؤكـد 
التدريبـات هـي اغتصـاب ارادة وفيهـا 
ترهيب للجماهير العربية، خاصة وانها 
تتزامن ايضا مع الكشف خلال التدريبات 
الاسـرائيلية الشاملة بداية حزيران عن 
وجود كتيبة عسكرية مخصصة لمواجهة 
تحرك الجماهيـر العربية في الداخل في 

حال شنت اسرائيل عدوانا.
وخلص البيـان الى القول: واذ تمس 
التدريبـات ايضـا بحـق اهالـي المثلـث 
الجنوبي بالامان اضافة الى ما ذكر اعلاه 
فـان لجنـة الحريـات لتؤكد المسـؤولية 
المجتمعية والسياسـية والبلدية المحلية 
والقطرية في رفـع صوتنا من اجل امننا 
واماننا الجماعي والفردي وكي لا يساء 
كاداة  وطننـا  فـي  وجودنـا  اسـتخدام 

للعدوان القادم.   

«نرفض التعامل مع شعبنا في الداخل كحقل تجارب لجيش الاحتلال تحضيرا لعدوان قادم يجري الاعداد له» 
النائبة زعبي لوزير الامن: القرى العربية ترفض دخول الجنود الاسرائيليين 

الى اراضيها ولا تريد رؤية تدريبات الجيش

■ راشيا (لبنان) ـ ا ف ب: عثرت بعثة بريطانية 
تقــوم بأعمال حفر فــي البقاع الغربي في شــرق 
لبنــان بحثا عــن صحافي بريطانــي خطف العام 
1985 وافيــد عن مقتله فــي ما بعد، علــى هيكلين 
عظميــين يتــم اجــراء فحوصــات علــى احدهما، 
بحســب ما افاد مصدر امني وكالة فرانس برس 

الاربعاء.
واوضــح المصــدر ان الفريــق اعــاد دفــن احد 
الهيكلــين في المــكان الذي وجد فيــه، بعدما تبين 
نتيجــة فحوصــات فورية انــه عائد لشــخص لم 
يتجــاوز الثلاثــين وبالتالــي لا يمكــن ان يكــون 

الصحافي البريطاني اليك كوليت.
وســيتم اجراء فحص الحمض الريبي النووي 

على الرفات الباقية.
وعســكرية  فنيــة  بريطانيــة  بعثــة  وكانــت 
واســتخباراتية مؤلفة من تســعة اعضــاء بينهم 
امرأة، بدأت منذ ايام اعمــال حفر في منطقة عيتا 
الفخار في البقاع الغربي وســط حراســة مشددة 
مــن الجيش اللبناني، بحثا عن رفات كوليت الذي 

خطــف في بيروت في 1985، وافــادت تقارير عن 
مقتله العام التالي.

وقــال المصــدر الامنــي ان الفريــق عثــر علــى 
الهيكلين العظميين الثلاثاء.

واوضــح فــي وقــت لاحــق امــس ان البعثــة 
البريطانيــة انهــت مهمتها وغــادرت الموقع الذي 
كانــت وضعــت حولــه اعمــدة حديديــة صغيرة 
واسلاكا شــائكة. واشــار الى ان اعضاء الفريق 
جمعــوا كل معداتهــم بمــا فيهــا حفــارة صغيرة 
وغادروا المــكان بعدما كان ذكــر ان مهمتهم التي 
بــدأت الاحد ستســتغرق اســبوعا، مــا يرجح ان 

الرفات الباقية عائدة الى كوليت.
وكانت السفارة البريطانية في بيروت اكدت ان 
الســفارة «بالتعاون مع الامم المتحدة تشارك في 
مهمة انســانية للعثور على رفات مواطن بريطاني 
اختفى فــي لبنان العام 1985 عندما كان يعمل مع 
الامم المتحدة». ورفضت السفارة الاربعاء التعليق 

على الموضوع.
وليســت المرة الاولى التي تــوكل الامم المتحدة 

الــى بعثــات البحــث عــن كوليــت، بل جــرت في 
الماضــي محاولات اخــرى في المنطقة نفســها لم 

تسفر عن نتيجة.
وخطف اليك كوليت الذي كان يعمل مع وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين (اونروا) 
قــرب مطار بيــروت العــام 1985. واعلنت جماعة 
ابــو نضال (المنشــق عن حركة فتح الفلســطينية 

صبري البنا) مسؤوليتها عن عملية الخطف.
وفــي نيســان (ابريــل) 1986، تم بث شــريط 
فيديــو يظهر شــنق كوليت ردا، حســبما ذكر في 
حينــه، علــى قصــف طائــرات امريكيــة انطلقت 
من قواعــد عســكرية بريطانية لليبيــا التي كانت 
تمــول مجموعات ابــو نضال. ولم يتــم التأكد من 

الشريط.
وقتل ابو نضال العام 2002.

للمنظمــات  معقــلا  البقــاع  منطقــة  وكانــت 
الفلســطينية المســلحة فــي الســبعينيات وبداية 
الثمانينيــات. وبعــد خروجهــا، انتشــر الجيش 

السوري في المنطقة.

العثور على رفات شخصين خلال البحث عن صحافي بريطاني فقد في لبنان في الثمانينيات

باريس تدعو دمشق الى اظهار «الشفافية الضرورية» 
في الموضوع النووي

بــي آي: تســلم  يــو  ـ  ■ دمشــق 
الرئيس السوري بشار الأسد رسالة 
خطية من نائب رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
تتعلق بعلاقــات الأخوة المميزة التي 

تربط البلدين في جميع المجالات. 
الأربعــاء  امــس  الرســالة  نقــل 
مبعــوث نائب رئيس دولــة الإمارات 

العربية المتحدة أحمد الشيخ. 
ونقــل بيان رئاســي ســوري انه 

«جــرى خــلال اللقــاء بحــث آفــاق 
التعــاون بــين البلدين ولاســيما في 
قطــاع الإعــلام وضــرورة اســتمرار 
التنسيق وتبادل الخبرات والتدريب 
بــين الجانبــين بمــا يخــدم مصالح 

الشعبين المشتركة».
وكانــت امــارة دبــي قدمــت فــي 
نيســان (أبريل) الماضي منحة مالية 
تقدر بســبع ملايين دولار للتلفزيون 
الســوري ثمن تجهيــز مركز الأخبار 

الجديد في دمشق. 

الاسد يتلقى رسالة من نائب رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة

اليك كوليت

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
في مقال نشـر في العـدد الاخير من المجلة 
الامريكيـة المرموقـة «نيويـورك ريفيو اوف 
بوكـس» (عـدد 3 كانـون الاول (ديسـمبر) 
2009) اوضـح الاختصاصيـان فـي شـؤون 
الاسـرائيلية  ـ  الفلسـطينية  المفاوضـات 
روبـرت مالـي وحسـين آغـا فـي عرضهمـا 
المشـترك في المجلة بانه «في المرحلة الحالية 
ليس في المستطاع التوصل الى اتفاق نهائي 
وبعيد المدى يتـم التوقيع عليه بين الجانبين 
الاسرائيلي والفلسـطيني لوضع حل نهائي 
للقضيـة، وانه حتى لـو تم التوقيع على مثل 
هـذا الاتفاق وطبـق لفتـرة فـان تطبيقه لن 

يستمر».

مـن  المقربـين  احـد  هـو  مالـي  وروبـرت 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا ولكنه ابعد 
عـن منصبـه الاستشـاري للرئيـس عندمـا 
طرح ضرورة التفـاوض مع (حماس) واخذ 
مواقفهـا في الاعتبـار، فيما ما زالـت علاقته 
جيدة بالادارة الامريكية الجديدة. وحسـين 
آغا هـو احد الكتاب والباحثين الضالعين في 
المفاوضـات الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية في 
مراحلهـا المختلفـة وكان وما يـزال مقربا من 

القيادات الفلسطينية المتتالية.
ويطـرح مالي وآغا خيـارا، طرحته حركة 
(حماس) وقد توافق عليه جهات اسرائيلية 
وهـو التوصـل الـى ترتيبات امنيـة مرحلية 
بـين الجانبـين تسـتمر لمـدة طويلـة وتؤدي 
الى وقف العنف بـين الجهتين بدلا من اتفاق 
نهائي يحل جميع المشـاكل مما هو غير ممكن 

التحقيق حاليا».

واهم مـا فـي هـذه الترتيبات، حسـب ما 
يطرحه مالي وآغا: «مبادرات تسمح بتجنب 
العنـف عبر تجاوز العوامـل التي تؤدي الى 
اجـواء  الـى  التوصـل  وبالتالـي  انطلاقـه، 
هادئـة وواقع جديـد قد يسـاهمان في انهاء 
النـزاع فـي المسـتقبل. ومـن هذه المبـادرات 
مثـلا قـرار اسـرائيل الانسـحاب مـن جميع 
مناطق الضفة الغربية او معظم هذه المناطق 
المحتلـة والتوصـل الـى ترتيبـات امنية بين 
الجانبـين قـد يكون لـلاردن الـدور فيها بدلا 
مـن اسـتقدام قـوات اجنبيـة، فيمـا يتحرك 
ببطء مسـار المفاوضات حـول القضايا التي 
قد تشعل الصراعات كاعتراف الفلسطينيين 
باسـرائيل كدولةيهوديـة ومصيراللاجئـين 
المقدسـة  المناطـق  ووضـع  الفلسـطينيين 
للجانبـين فـي القدس. وهـذا يسـمح بطرح 
هـذه القضايا في مرحلة لاحقة بعد ان يعتاد 

الجانبان على التفاعل بالنسـبة لقضاياهما 
الاساسية والحساسة».

مـن  النـوع  هـذا  وآغـا  مالـي  ووصـف 
التـي  الاحـلام  «يتجـاوز  بانـه  الترتيبـات 
طرحتهـا اتفاقيـات اوسـلو ويتناسـب مـع 
طروحـات (حماس) والجهات الليكودية في 

القيادة الاسرائيلية».
الـوزراء  رئيـس  لطـرح  بالنسـبة  امـا 
دولـة  بانشـاء  فيـاض  سـلام  الفلسـطيني 
جانـب  مـن  مؤقتـة  بحـدود  فلسـطينية 
قضيتـي  فـي  الخـوض  تأجيـل  مـع  واحـد 
القـدس واللاجئـين، بحيـث تتمكـن القيادة 
الدولـة  هيكليـة  انشـاء  مـن  الفلسـطينية 
مـن  بـدلا  التحتيـة  وبنيتهـا  الفلسـطينية 
الانتظـار الى مـا لا نهاية، في وقت تنسـحب 
فيـه اسـرائيل مـن بعـض اراضـي الضفـة 
الغربيـة بقـرار منهـا او بضغط مـن امريكا، 

فهـذا الخيـار يبقى حسـب الخبيريـن: «غير 
واضـح اذ لا تعرف ولا تحـدد مواقع المناطق 
فـي الضفـة التي ستنسـحب منها اسـرائيل 
وهل ستشمل مناطق من القدس احتلتها في 

الفترة الاخيرة او قبل ذلك؟
الفلسـطينيين  تطلعـات  سـتلبى  وهـل 
الراغبين بانسـحاب اسـرائيل الـى حدود ما 
ان  الخبيـران  واضـاف   .«1967 حـرب  قبـل 
«طبيعة هذه الترتيبات الجديدة من الصعب 
تحديدهـا الان ولكنهـا تبقـى الخيـار الاكثـر 
واقعية الان لأن التوصل الى حل شامل ينهي 

النزاع ليس في المتناول».
اسـرائيلية  جهـات  لطـرح  بالنسـبة  امـا 
ليكوديـة فـي الماضـي بـان الاردن يمكنه ان 
يصبح دولـة فلسـطين فيقول الباحثـان انه 
«طرح تخلى عنه حتى الاسرائيليون انفسهم 
كما ترفضـه امريـكا وخصوصا انـه يناقض 

نظرية ضرورة انسحاب اسرائيل من اراضي 
احتلتهـا خلافا للشـرائع الدوليـة في الضفة 
الغربيـة، ولكـن هـذا لا يعنـي بان اسـرائيل 
وامريـكا لا تحبـذان دورا اساسـيا لـلاردن 
الذي تثقـان بقيادته في السـلام المنشـود». 
والباحثان يؤكدان بان «ما ترفض اسـرائيل 
اعادته الى الفلسطينيين قد تقبل اعادته الى 
كيـان او جهة فلسـطينية - اردنيـة، واذا لم 
يتوافر مثل هذا الكيان فان اسرائيل تقبل في 
ان تحل مكان القوات الاسـرائيلية في الضفة 
الغربية قوة امنية اردنية، وتفضل اسـرائيل 
مثل هذه القوة حتى على قوة عربية مشتركة 
تضم مصر، كما قد تفضل القيادة الفلسطينية 
قوات عربية على قوات غربية تنسـحب لدى 
عودة العنف، اذا تم ذلـك، ولا يمكن الاعتماد 

عليها».
حسـب  الامـور،  هـذه  جميـع  ان  بيـد 

الخبيرين مالي وآغـا «تتطلب موافقة المملكة 
الاردنيـة الهاشـمية، التي تخشـى عدة امور 
قـد تحدث عبـر اقحـام نفسـها في مثـل هذه 
المشاريع وبينها تصاعد النسبة الديمغرافية 
للفلسـطينيين فـي الاردن وازديـاد نفوذهـم 
السياسـي في المملكة». ولكنهما يعتقدان بان 
«ادخـال الاردن في المفاوضات الاسـرائيلية 
ـ الفلسـطينية قـد يسـهل الامـور فـي عـدة 
مجـالات معلقة ومجمـدة حاليـا وخصوصا 
«قيـادات  ان  ويشـيران  اللاجئـين».  قضيـة 
غـزة فـي المقابل ليـس لهـا علاقات بـالاردن 
وقـد تعترض على اي دور لـلاردن في مصير 
الفلسـطينيين وعلاقتهم باسـرائيل». كما ان 
«قيـادات الـدول العربيـة المجـاورة لـلاردن 
قـد تتحفـظ ازاء تعزيـز دور الاردن فـي حل 
القضية الفلسطينية ـ الاسرائيلية وفي نفوذ 

الاردن مع الفلسطينيين وقياداتهم».

الخبيران يطرحان دورا امنيا للاردن بدلا من جهات اجنبية ويتمنيان ادراك اوباما لصعوبة الحل الشامل الان 

روبرت مالي وحسين آغا: الترتيبات الامنية المرحلية بين اسرائيل والفلسطينيين هي الحل الواقعي في هذه المرحلة

عمان توافق على ترشيح داني نيفو 
سفيرا لاسرائيل لدى المملكة
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

علمـت «القدس العربـي» من مصدر 
حكومـي أن الرئيـس الجزائـري عبـد 
العزيـز بوتفليقـة غاضـب كثيـرا ممـا 
وقـع للمنتخب وأنصاره فـي القاهرة، 
مؤكدة أن بوتفليقة ينوي إعادة النظر 
في العلاقـات الجزائرية ـ المصرية بعد 

المباراة الفاصلة في السودان.
الرئيـس  أن  المصـدر  وأوضـح 
عـن  لمحيطـه  يكشـف  لـم  الجزائـري 
الطريقـة التي ينـوي بها إعـادة النظر 
في العلاقات بـين البلدين، وفي طريقة 

تعاطيه مع النظام المصري.
مـن  صـدم  بوتفليقـة  أن  وأضـاف 
الاعتداء الـذي تعرض له المنتخب فور 
وصوله إلى القاهرة، وكذا الاعتداءات 
وأثنـاء  قبـل  الأنصـار  علـى  المتكـررة 
مبـاراة السـبت الماضـي، مشـيرا إلـى 
أن الرئيـس الجزائـري أصيـب بنوبة 
غضـب بسـبب عدم التـزام السـلطات 

المصرية بحماية الجزائريين.
بعـض  فـي  نشـر  مـا  صحـة  وأكـد 
وسـائل الإعـلام بشـأن اعتـزام الفيفا 
وقبـول  القاهـرة،  مـن  المبـاراة  نقـل 
بوتفليقـة بالإبقاء عليها فـي العاصمة 
المصرية بعد مناشـدة الرئيـس مبارك 
له، وتعهده بحماية المنتخب والأنصار 
الجزائريـين، ولكـن بوتفليقـة تفاجئ 
بتكرر الاعتداءات على الأنصار بشـكل 

واسع في أعقاب المباراة.
فـي  وقـع  مـا  أن  المصـدر  وأوضـح 
القاهـرة هو الذي جعـل بوتفليقة يأمر 
بتسـهيل سـفر الآلاف من الأنصار على 
نفقـة الدولـة وتسـخير كل الإمكانيات 
مـن أجل ذلك، سـواء فـي فيمـا يتعلق 
بترتيب إلغاء التأشـيرات مع الحكومة 
تسـخير  إلـى  واللجـوء  السـودانية، 
طائـرات الجيش لنقل أكبـر عدد ممكن 

من الأنصار.
الرئيـس  قـرر  آخـر  جانـب  وعلـى 
بوتفليقة أن يقدم تمويلا ماليا لشـركة 
الخطوط الجوية الجزائرية، لمساعدتها 
على تغطية تكاليف نقل أنصار الخضر 
بأسـعار رمزيـة إلـى السـودان، وهـو 
مـا جعـل الشـركة تصـدر بيانـا تقول 
فيـه أنها لـم تعد في حاجـة إلى تمويل 
الشـركات المحلية. وقد فسر هذا القرار 
أوراسـكوم  شـركة  إلـى  موجـه  بأنـه 
تيليكـوم المصريـة في الجزائـر، والتي 
كانت تفتخر بأنهـا أكثر من موّل عملية 

نقل الأنصار.
رئيـس  أن  ذاتـه  المصـدر  واعتبـر 
راوراوة  محمـد  الجزائـري  الاتحـاد 
عندما رفض أن يصافح رئيس الاتحاد 

الغضـب  اطـار  فـي  يدخـل  المصـري 
الرسمي الجزائري. 

وذكرت صحيفة «الخبـر» (خاصة) 
أن الرئيس بوتفليقة قرر إرسال شقيقه 
الثاني ومستشاره ناصر بوتفليقة إلى 

الخرطـوم، ليلتحـق بشـقيقه الأصغر 
ومستشاره أيضا السعيد الذي أرسله 
قبـل يومين ليكون إلـى جانب المنتخب 
خـلال المبـاراة الحاسـمة، وكان ناصر 
قـد حمـل رسـالة إلـى اللاعبـين قائلا: 

«الدولة والشعب معكم».
وعلـى جانـب آخـر وضعـت وزارة 
الخارجيـة أمـس رقمـا مجانيـا تحـت 
تصـرف عائـلات الأنصـار الجزائريين 
المفقوديـن فـي القاهـرة، وهـو تلميـح 

إلـى أن هنـاك عـددا مـن الأنصـار لـم 
أن  دون  الوطـن،  أرض  إلـى  يعـودوا 
تعطـي الخارجيـة تفاصيـل أكثـر عـن 
هـذا الموضوع فـي بيانها المنشـور عبر 

الصحف.

أرسل شقيقه الثاني إلى الخرطوم لمساندة منتخب بلاده

انباء عن اعتزام الرئيس بوتفليقة إعادة النظر
■ تونـس ـ باريـس ـ وكالات: يمثـل الصحافـي التونسـي في العلاقات الجزائرية المصرية بعد مباراة السودان

المعـارض توفيق بن بريـك، المعروف بكتاباته شـديدة الانتقاد 
للرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن علـي فـي الصحافـة 
الفرنسـية، اليـوم الخميس أمـام محكمة تونـس الابتدائية في 
قضيـة سـببت توتـرا دبلوماسـيا وصفـه مراقبون بأنـه «غير 

مسبوق» بين تونس وباريس. 
وصدر فـي 29 تشـرين الأول(أكتوبـر) الماضي أمـر باعتقال 
بـن بريـك (49 عاما) وتحـدد يـوم 19 تشـرين الثاني(نوفمبر) 
تاريخا لبدء محاكمته بعد دعوى أقامتها ضده سـيدة تونسـية 
تدعى ريم النصراوي (28 عامـا) اتهمته فيها بـ»الاعتداء عليها 
بالعنـف» والتهجـم عليهـا بعبـارات فيهـا مسـاس بالأخـلاق 
الحميدة» و»إضراره بسـيارتها».وقالت السـلطات التونسـية 
إن بـن بريـك «اعترف فـي التحقيقات باعتدائه علـى المتضررة 
وسـبها».  وذكر أحمد نجيب الشابي وهو أحد محامي بن بريك 
في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بن بريك يشـتبه 
فـي أن تكـون الشـرطة التونسـية جنـدت النصـراوي للإيقاع 
به فـي قضية وإدخالـه السـجن لمعاقبته على كتاباته شـديدة 
الانتقاد للسـلطات التونسية.وقال أن السـيدة هي التي أخذت 
تصيـح في وجه بن بريـك واتهمته بتعمد الاصطدام بسـيارتها 

ثم مزقت ثيابه حتى تدفعه إلى تعنيفها. 
ومـن جانبهـا رفضـت ريم النصـراوي هـذه التهـم وقالـت 
لــ(د.ب.أ): «ليسـت لي علاقة بالسياسـية لا مـن قريب ولا من 
بعيـد والاتهامـات بأن الشـرطة جندتنـي للإيقاع بـبن بريك لا 
أسـاس لها من الصحة وهـي محاولة من بن بريـك للإفلات من 

مسؤوليته الجنائية». 
غيـر  (فرنسـية  حـدود»  بـلا  «مراسـلون  منظمـة  وأطلقـت 
حكوميـة) وحـزب الخضـر الفرنسـي سلسـلة مـن التنديدات 
الفرنسـية باعتقال بـن بريك. وقالـت المنظمة في بيان نشـرته 
علـى موقعهـا بشـبكة الانترنـت إن «كل العناصر تـدل على أن 
القضية ملفقـة لإلقاء القبض على الصحافـي المعروف بمقالاته 
الانتقادية للرئيس التونسـي» فيما دعـا حزب الخضر الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير إلى 
«إدانة» اعتقال بن بريك ومطالبة السـلطات التونسية بإطلاق 

سراحه «فورا». 
وقد دخلت وزارة الخارجية الفرنسية على الخط عندما صرح 
المتحدث باسمها برنار فاليرو في 30 تشرين الأول(أكتوبر) بأن 
العواصم الأوروبية بدأت «مشـاورات» حـول قضية اعتقال بن 
بريـك كمـا دعا الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي بالافـراج عن بن 
بريـك وكل سـجناء الـرأي في تونـس وردّ عليه حـزب التجمع 
الدسـتوري الديمقراطي الحاكم في تونس ببيان شديد اللهجة 
وعبـر عـن رفضـه الشـديد لمـا اسـماه «النزعـة الاسـتعمارية 

الجديدة» 

واعتبر مراقبون أن فرنسـا التي تلازم عادة الحذر الشـديد 
فـي تعليقاتهـا السياسـية حـول تونـس ، حليفهـا الاقتصادي 
الأول في جنوب المتوسـط وشمال إفريقيا، خرجت عن تحفظها 

المعهود بعد أن صدر منها هذا الموقف. 
وبينمـا صرح المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية أن برنار 
كوشـنير بعث برسـالة إلى نظيره التونسـي عبـد الوهاب عبد 
اللـه طالـب فيها بـ»الإفـراج الفوري عـن بن بريـك ليتمكن من 
دخـول المستشـفى» لتلقي العلاج مـن مرض مزمـن يعاني منه 
، نفـت الخارجيـة التونسـية تلقـي أي رسـالة تضمنـت دعوة 

للإفراج عن بن بريك. 
مـن جانبها أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسـان التونسـية 
التي تشرف على سـجون البلاد أن الوضع الصحي لتوفيق بن 
بريك لا يسـتدعي إدخاله إلى المستشفى ونفت أن تكون صحته 

في خطر مثلما أوردت وسائل إعلام فرنسية. 
وخـرج الرئيس التونسـي زين العابدين بـن علي في 12 من 
الشـهر الجـاري عـن صمته وأعلـن أن بـلاده راجعـت الاتحاد 
الإفريقـي واتحاد المغرب العربي الذيـن تنتمي إليهما احتجاجا 

على تدخل فرنسا في «الشؤون الداخلية» التونسية. 
وقـال مراقبون إن هذه أول مرة تشـتكي فيها تونس فرنسـا 

منذ أن استقلت عنها سنة 1956. 
في سـياق متصل من المقرر ان يمثل بن بريك امام محكمة في 
باريس في كانون الثاني(يناير) المقبل بتهمة ممارسة «العنف» 
على امرأة، حسب ما قال وكيله الذي ندد مع ذلك بما وصفه انه 

«شرك» قضائي.
وتعـود الوقائـع الـى اذار(مـارس) 2004 خـلال رحلـة قـام 
بهـا الصحافـي الى باريـس مع المشـتكية كوثر كوكـي وهي من 

التابعية التونسية ايضا وكانا قد سافرا معا من تونس.
ورفعت كوثر كوكي شـكوى وقالت انهـا تعرضت «للاعتداء 
من قبل بن بريك»، حسـب قـال وكيلها لمجد بوغانـارا. واوضح 
لوكالـة فرانس برس انهـا «زارت طبيبا واثـار الاعتداء ظاهرة 
عليهـا. وقد وضـع الطبيب تقريـرا ومنعها من العمل لمدة سـتة 

اسابيع».
امـا الوكيـل الفرنسـي للصحافـي بن بريـك المحامـي وليام 
بـودون فاعتبـر من ناحيتـه ان الامـر يتعلق بـ»قصـة غريبة» 
وقـال انـه «متأكـد» ان موكله سـيحصل على «بـراءة» في هذه 

القضية التي قال انها تشبه «شركا».
واوضـح ان الطرفـين اختلفـا في فنـدق بباريـس وان المرأة 

رفعت شكوى وضعت بعد ذلك في الحفظ بتهمة «الاغتصاب».
اما محاموه ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسـان فيعتبرون 
ان اعتقاله مرتبط مباشـرة بالمقالات التـي يكتبها في الصحافة 
الفرنسـية ضـد نظـام الرئيس زيـن العابديـن بن علـي والتي 

نشرت قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

يمثل اليوم امام قضاء بلاده ومطلع العام امام القضاء الفرنسي بتهمة مشابهة

توتر دبلوماسي «غير مسبوق» بين تونس وفرنسا 
بسبب اعتقال الصحافي توفيق بن بريك

مناصرون جزائريون بملعب الخرطوم مساء امس تحسبا للمباراة مع مصر

اوراسكوم تليكوم تقول ان الجزائر طالبتها بمتأخرات ضريبية قدرها 600 مليون دولار
■ الجزائــر ـ «القدس العربي» ـ القاهرة ـ ا ف 
ب: اعلنت شــركة اوراســكوم تيليكوم المصرية 
للاتصالات ان الســلطات الجزائريــة طلبت من 
فرعهــا فــي الجزائــر دفــع متأخــرات ضريبية 

وغرامات قدرها قرابة 600 مليون دولار.
واحتجت اوراسكوم تليكوم على هذه المطالبة 
التي تبلغ 6،596 مليــون دولار عن الاعوام 2005 
و2006 و2007 واعتبــرت انهــا «لا تســتند الــى 

اساس مقبول».
واكدت الشركة في بيان اصدرته ان الاجهزة 
فــرع  عائــدات  قــدرت  الجزائريــة  الضريبيــة 
اوراســكوم تليكــوم فــي الجزائر بـــ25،5 مليار 
دولار فــي حين انهــا بلغــت، وفقت حســابات 

الشركة 42،4 مليار دولار.
وقــال مصــدر مطلــع بالجزائــر ان مطالبــة 

بالتســوية  اوراســكوم  الجزائريــة  الحكومــة 
الضريبيــة قديمة لا علاقة لها بالمباراة. وأضاف 
المصدر لـ»القدس العربي» ان الالحاح الجزائري 
على الضرائب يعود الى شهرين، وأن اوراسكوم 

تهربت من الدفع وطلبت مهلة. 
واتهمت المجموعة المصرية الاجهزة الضريبية 
الجزائريــة بفــرض ضرائــب علــى مصروفات 

معفاة من الضرائب.
وقــال المصــدر الجزائــري ان رئيس شــركة 
زار  ســاويرس،  نجيــب  المصــري  اوراســكوم، 
الجزائــر قبل شــهور بحثا عن تســوية القضية 
لكن رئيــس الوزراء الجزائــري، أحمد أويحيى، 
رفض اســتقباله، بينما جرت العادة ان يستقبله 
الرئيــس بوتفليقــة، ما يدل على وجود اســتياء 
لــدى المســؤولين الجزائريين من رئيس شــركة 

اوراسكوم، حسب المصدر.
ويأتــي هــذا الخــلاف في منــاخ متوتــر بين 
الجزائــر ومصر بســبب التنافس علــى التأهل 

لمونديال 2010.
وقالت وكالة انباء الشــرق الاوسط المصرية 
الثلاثاء ان 25 من موظفي اوراسكوم تليكوم في 
الجزائــر غادروا هذا البلد مع اســرهم بناء على 

قرار من شركتهم.
وكان مديــر اوراســكوم تليكوم فــي الجزائر 
حميــد جرين اعلــن الاثنين ان 15 فرعا للشــرطة 
تعرضــت لهجمــات «الاف» الجزائريين ما ادى 

الى خسائر مادية تقدر بخمسة ملايين دولار.
ولم يشــر بيان اوراسكوم بشــأن الخلافات 
في حســاب الضرائب الــى التوتــر الحالي بين 

البلدين.

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  نواكشـوط   ■
بوينت أفريك الفرنسـية للرحلات السـياحية 
الثلاثاء إنها ستستأنف تسيير رحلات طيران 
عارض أسـبوعية إلى مدينة اطار الصحراوية 
الموريتانية بعد عام من توقفها نتيجة مخاوف 

أمنية.
وسـتبدأ الرحلات من باريـس إلى اطار في 
كانـون الأول(ديسـمبر) بعد انتهـاء التدريب 
لتحديد المناطق الآمنة في موريتانيا حيث شن 

مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة هجمات.
وأعلن مسـلحون اسلاميون مسـؤوليتهم 
عـن قتـل أربعـة سـياح فرنسـيين فـي أواخر 
عـام 2007 ثـم عن قطـع رؤوس جنـود دورية 
موريتانية في أيلول (سبتمبر) 2008. ولا تزال 
فرنسـا تنصح رعاياها بتوخي أقصى درجات 

الحذر عند زيارة موريتانيا.
وقـال فيليـب فريونـد الـذي أنشـأ ويديـر 
شـركة بوينـت افريك «سـيكون هنـاك تدريب 
أمـن  لضمـان  الضروريـة  الاجـراءات  علـى 
السياح - ما ينبغي البحث عنه وما الخطوات 
حـدوث  حالـة  فـي  اتخاذهـا  ينبغـي  التـي 
شـيء غيـر طبيعـي.» وتراجع تدفق السـياح 
الفرنسـيين علـى موريتانيـا بعد أحـداث قتل 
السياح في ديسـمبر 2007 وعلقت الشركة في 
مـارس من العام الماضـي رحلاتها إلى أطار في 
شـمال موريتانيـا والتـي تمثل قاعـدة لزيارة 

القرى الصحراوية في تلك المنطقة.
وتلقـت موريتانيـا وهـي إحدى عـدة دول 
بغرب أفريقيا شن فيها مسلحو تنظيم القاعدة 
هجمـات ضـد الاجانب وقـوات الأمـن المحلية 

مساعدة من الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب 
حتـى وقع انقلاب العـام الماضي ادى إلى وقف 

المساعدات.
ولكن زعيـم الانقـلاب الجنـرال محمد ولد 
عبـد العزيـز تعهـد بالابقاء علـى الضغط على 
الاسـلاميين وفاز منـذ ذلك الحـين بانتخابات 
وهو ما مهد الطريـق امام الدول المانحة لتأييد 
النظـام. وقال وزير السـياحة الموريتاني بمب 
ولـد درمان إن الحجوزات تبـدو جيدة بالفعل 
وإن معـدلات التشـغيل «لـن تكون مثـل العام 

الماضي بأي حال».
ولكـن وزارة الخارجية الفرنسـية ما زالت 
تنصح مواطنيها فـي موريتانيا بالتزام أقصى 
درجات الحذر وتحثهم على تجنب السـفر إلى 

أماكن نائية أو البقاء بها.

شركة فرنسية تستعد لاستئناف
رحلاتها السياحية إلى صحراء موريتانيا

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تتصاعد موجات الاحتجاج على زيارة تقوم بها تسيبي 
ليفنـي زعيمة حـزب كاديما اليمينـي الاسـرائيلي ووزيرة 
الخارجيـة السـابقة لمدينـة طنجـة المغربية للمشـاركة في 
منتـدى ميدايز الـذي ينظمه معهـد يرأسـه ابراهيم الطيب 

الفاسي نجل وزير الخارجية المغربي.
وقـال خالد السـفياني منسـق مجموعة العمـل الوطني 
لدعم فلسـطين والعراق ان حشـودا مـن المواطنين المغاربة 
سـيتجمعون مسـاء اليـوم الخميـس امـام الفنـدق الـذي 

يحتضن جلسات المنتدى التي تستمر ثلاثة ايام.
وقـال السـفياني لـ»القـدس العربـي» انـه تم الاتفـاق 
والتنسـيق بين العشـرات من المنظمات والجمعيات لتكون 
الوقفـة امام فنـدق موفمبيك صوتـا عاليا وقويـا يعبر عن 
رفض الشـعب المغربـي لكل محـاولات التطبيع مـع الدولة 
العبريـة والسياسـات التـي ينتهجهـا البعض فـي المغرب 
تحـت شـعارات ومبـررات واهيـة لفـك العزلـة عـن رموز 
الكيـان الصهيوني وتخفيف الحصـار المفروض عليهم بعد 
افتضاح جرائمهم التي ارتكبوها في العدوان على الشـعب 
الفلسطيني في قطاع غزة نهاية العام الماضي وبداية العام 
الحالـي وكانـت المجرمـة تسـيبي ليفنـي وزيـرة لخارجية 
الكيان الصهيوني واحد الثلاثي الذي خطط ونفد واشرف 

على العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
والسـفياني احد المحامين المغاربة الذين تقدموا للقضاء 
المغربـي بشـكوى ضـد ليفنـي ويطلبـون فيها اصـدار امر 
باعتقالهـا ومحاكمتها بتهـم ارتكاب جرائم حـرب وجرائم 

ضد الانسانية.  
ونقـل عـن وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، إنهـا تتابـع 
الدعـوات التي تطلقهـا قوى مغربية لاعتقال رئيسـة حزب 
كديمـا ورئيسـة المعارضـة، تسـيبي ليفنـي خـلال زيارتها 
المرتقبـة إلى المغرب  للمشـاركة في منتـدى يُنظم في مدينة 

طنجة اليوم الخميس.
ونقلت صحيفة «يديعوت احرنوت» عن متحدث باسـم 
الخارجيـة، إن الـوزارة علـى علـم بالموضوع وتنظـر إليه 
كجـزء مـن الحملـة العالمية ضد المسـؤولين الإسـرائيليين: 

«.. نحـن على اسـتعداد لكافـة التطورات.. ولكـن لا ننوي 
أن ننصح السـيدة ليفني بعدم السـفر لتنفيذ برنامجها في 

المغرب».
ونقلـت عنـه إن « القسـم القضائـي فـي الـوزارة قـام 
بدراسـة إمكانية أن تتقدم تنظيمات مؤيدة للفلسـطينيين، 
بدعوى ضـد ليفني وان تطالـب باعتقالهـا» بتهمة ارتكاب 
جرائـم حرب في غزة الا انه اسـتبعد ان يكـون هناك خطر 
حقيقي بانتظار رئيس المعارضة في المغرب..». ولكن سوف 
تحظى رئيس المعارضة بحماية أمنية مشددة خلال زيارتها 
إلـى المغرب بسـبب تصاعـد وتيـرة التهديدات فـي مواقع 

الانترنيت الإسلامية».
واكد مسـؤولون في معهد اماديوس الـذي ينظم ملتقى 
ميدايز توجيه الدعوة لتسـيبي ليفني لكن اوساطا رسمية 
مغربيـة مـا زالـت تقتـرح الغـاء هـذه الدعـوة وتطلب من 
المنظمين تحاشـي توتـر واضطرابات تعود بنتائج سـلبية 

على البلاد.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الفرنسـية عن المكي لحلـو نائب 
رئيس مؤسسـة «اماديـوس» ان المؤسسـة «توجه دعوات 
الـى اشـخاص مـن كل الأطيـاف للمشـاركة فـي حـوارات 

بناءة»
القـرار  لأصحـاب  الضـروري  «الملتقـى  يصبـح  حتـى 
السياسـيين والاقتصاديـين فـي منطقـة اوروبـا والشـرق 

الأوسط وافريقيا».
واوضح المنظمون ان شـخصيتين اسـرائيليتين أخريين 
ستشـاركان فـي هذا المنتدى همـا وزير الخارجية الاسـبق 

شلومو بن عامي ونائب وزير الصناعة اوريت نكد.
وحـرص لحلو على القول ان ليفني هي زعيمة المعارضة 
الاسرائيلية «وهي تعبر دائما عن معارضتها للسياسة التي 

ينتهجها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو».
البلاغـات  الاربعـاء  امـس  مسـاء  حتـى  وتحاشـت 
والبيانات الرسمية التي يصدرها معهد اماديوس الاشارة 

الى مشاركة ليفني او اي مسؤول اسرائيلي اخر.
وخلى اخـر بلاغ اصـدره المعهد حول المشـاركين من اي 
اسـم لمسؤول اسـرائيلي فيما لوحظ في بيانه الاخير الذي 
صـدر الثلاثاء غياب اسـم صائب عريقـات كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين مـن لائحـة المشـاركين واسـتبداله برفيـق 
الحسـيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني والذي اطلق 

عليه البلاغ صفة «الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني».

وطالب سـعد الديـن العثمانـي احد ابرز قيـادات حزب 
العدالـة والتنميـة في اجتماع في البرلمـان المغربي باعتقال 
ليفنـي فـور وصولهـا للمغرب ومحاسـبة مـن اذن بمنحها 

تأشيرة دخول.
ونقـل عـن العثماني قولـه اثناء الجلسـة التي حضرها 
وزيـر الخارجية الطيب الفاسـي الفهري والـد رئيس معهد 
اماديوس ''نحن نرفض زيارة ليفني أو أي مسـؤول أو ممثل 
للكيـان الصهيونـي لبلادنـا''، وأن الحكومة مطالبـة بذلك، 
''خصوصا بعد مصادقة الجمعيـة العامة للأمم المتحدة على 
تقريـر غولدسـتون الذي يديـن الكيان الصهيونـي ويتهم 
مسؤوليه بارتكاب جرائم حرب في غزة، وبعد أن أصبحوا 
مطالبـين للمحاكمـة فـي دول أوروبية وفـي غيرهـا''. وقال 
''الأصـل أن لا تقـدم لها(ليفني) تأشـيرة دخـول إلى بلادنا، 

وإذا قدمت فنطالب باعتقالها فورا''. 
وقالـت الجمعيـة المغربية لمسـاندة الكفاح الفلسـطيني 
انها تساند كل الخطوات المتخذة لاعتقال ليفني ومحاكمتها 

بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقالت الجمعية في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» انها 
تعتبلر كل خطوة لمتابعة هـؤلاء الصهاينة المجرمين خطوة 
سـليمة واكدت انـه اذا كانت الدعـوة بالون اختبـار فانها 

ترى من العار ان يسعى مغاربة لهذا السلوك.
محـاولات  كل  ضـد  الدائـم  وقوفهـا  الجمعيـة  واكـدت 

التطبيع بجميع اشكاله واصنافه.
وجدد ناشـطون مغاربة موقفهم المبدئـي والرافض لكل 
أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبروا «استضافة 
رمـوزه الغاصبـين بـأرض المغرب خيانـة لنضال الشـعب 
الفلسـطيني من أجل التحرير واسـترجاع الحقوق، ودعوا 
«السلطات التراجع عن الترخيص للنشاط المشبوه المستفز 
للمشـاعر الدينية والوطنية للمغاربة» والذي شكل ذريعة 
لاسـتضافة وزيـرة خارجية الصهاينـة، واعتبرت «حرص 
معهـد أماديوس علـى دعوة رموز مـن الدولـة الصهيونية 
لحضـور المنتدى أمرا غير مقبول وتحديا سـافرا لتوجهات 
المغرب الداعمة للحق الفلسطيني ولقضية القدس المبارك»؛ 
كما دعوا «كافة المناضلين الشـرفاء والغيورين بطنجة إلى 
المشـاركة المكثفـة في  الوقفـة الاحتجاجية اليـوم الخميس 
أمـام موفنبيـك للتنديـد  علـى السـاعة السادسـة مسـاء 
بالحضـور الصهيونـي»، وإلى «تحريك المتابعـة القضائية 

في حق مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة».

تصاعد الاحتجاجات بالمغرب على حضور ليفني ندوة بطنجة 
والمنظمون يسعون للتخفيف من اهمية الحضور الاسرائيلي

■ واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول امريكي 
فـي مجـال مكافحـة الارهـاب ان احتمـالات 
قيام جنـاح القاعدة في شـمال أفريقيا بشـن 
هجمـات علـى أوروبا هـي الان أقـل ترجيحا 
بسـبب الضغـط الـذي تمارسـه قـوات الامن 
الجزائرية على التنظيم. لكن دانييل بنجامين 
منسـق مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية 
الامريكيـة صـرح بأن المتشـددين صعدوا من 
عملياتهم في منطقة شاسـعة بأفريقيا تعرف 
باسم حزام الساحل وهو شريط الى الجنوب 

مباشرة من منطقة الصحراء الكبرى.
شـركاء  بعـض  بـأن  بنجامـين  وصـرح 
واشـنطن المقربـين فـي أوروبـا فـي مكافحـة 
الارهـاب أعربـوا عـن قلقهـم مـن ان يتمكـن 
المتشـددون الذين يعملون تحـت لواء تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي مـن وضع 

خلايا لهم في أوروبا وشن هجمات هناك.
وقـال بنجامين للجنـة فرعية فـي مجلس 
بالعلاقـات  مختصـة  الامريكـي  الشـيوخ 
الخارجية «نحن نرى الان ان احتمال مثل هذا 

التوسيع في نطاق العمليات في المدى القريب 
أقل ترجيحا عما كان منذ بضع سنوات مضت. 
وهـذا يرجع بدرجة كبيرة الـى الضغط الذي 

تتعرض له الجماعة في الجزائر».
فـي  الامـن  قـوات  ان  بنجامـين  وأضـاف 
الجزائر نجحت نسـبيا فـي احتواء وتهميش 
خلايا تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي 
في شمال شـرق البلاد من خلال تفكيك خلايا 

المتطرفين وتعطيل عملياتهم.
مجلـس  لجنـة  لاعضـاء  بنجامـين  وقـال 

الشـيوخ انـه الـى الجنوب فـي مناطـق مثل 
التنظيـم  زاد  والنيجـر  ومالـي  موريتانيـا 
الاسـلامي المتشـدد من هجماته في السنوات 
القليلـة الماضيـة ومنهـا هجمـات اسـتهدفت 

مواطني الدول الغربية.
وفـي العـام الحالـي قتـل التنظيـم رهينة 
بريطانـي خطـف من علـى الحدود بـين مالي 
والنيجـر في تحول الى العنف بدلا من تكتيك 
سـابق كان يقوم على عمليات خطف واطلاق 

سراح الرهائن بعد الحصول على فدى.

امريكا: جناح القاعدة في افريقيا اقل خطورة على اوروبا

روسيا تسلم الجزائر 
طائرات مقاتلة

من نوع «سو-30» 
 

■ موســكو ـ د ب أ: قالت روسيا 
مــن  انتهــت  إنهــا  الأربعــاء  امــس 
تســليم الجزائر طائرات «ســو-30 
م ك إي/أ» المقاتلــة البالغ عددها 28 
طائرة ، التي تعاقــدت الجزائر على 
شرائها من روسيا في آذار(مارس) 

 . 2006
باســتلام  الجزائــر  وبــدأت 
هــذه الطائــرات التــي صنعــت في 
مصنــع شــركة «ايركــوت» الكائــن 
فــي مدينة إيركوتســك، فــي كانون 

الأول(ديسمبر)2007.
ونقلت وكالة أنباء « نوفوســتي» 
الروســية الرســمية عــن مســؤول 
بإدارة المصنع أن المصنع يستمر في 
إنتاج ما تطلبه الجزائر، مشــيرا إلى 
أن الجزائر أصبحت أول بلد أجنبي 
يتعاقد على شــراء طائرات التدريب 

والقتال «ياك-130». 

اغلاق أول جامعة خاصة 
للطب في موريتانيا 

أغلقــت  أ:  ب  د  ـ  نواكشــوط   ■
الســلطات الموريتانيــة الثلاثــاء أول 
كليــة خاصــة للطــب فــي موريتانيا 
بســبب عدم توفــر المعاييــر الدولية 

الخاصة بتدريس الطب. 
كان المجلس الأعلى للتعليم العالي 
بت فــي وضعية مؤسســات التعليم 
العالــي المرخــص لها بشــكل مؤقت 
فــي موريتانيا وقــرر إغلاق الجامعة 
نتيجة عدم اكتمال وتوفر الشــروط 
مــادة  لتدريــس  الدوليــة  والمعاييــر 
الطــب ، وبينهــا عدم وجــود مختبر 
للتجارب وعدم وجود الطاقم المؤهل 
والمتخصــص فــي التربيــة والتعليم 

لمادة الطب. 
يذكــر أن موريتانيا فتحــت العام 
الماضي أول كلية للطب تابعة لجامعة 

نواكشوط. 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
آنخيـل  ميغيـل  الإسـباني  الخارجيـة  وزيـر  سـيبحث 
موراتينوس اليوم في الرباط مع نظيره المغربي الطيب الفاسي 
الفهري العلاقـات الثنائية بين البلدين وخاصة ملف الناشـطة 
الصحراوية أميناتـو حيدر التي طردتها الربـاط بعدما رفضت 
الاعتراف بالجنسـية المغربية ويلاحقها القضاء بتهمة الفوضى 
في مطار لانسـاروتي بجزر الخالدات وبدورهـا تلاحق الدولة 

الإسبانية قضائيا بتهمة الاختطاف.
وكانت الشـرطة المغربية قد رحّلت السـبت الماضـي أميناتو 
حيـدر من مطار العيون في الصحـراء الغربية إلى مطار جزيرة 
لانساروتي ضمن أرخبيل جزر الخالدات بعدما رفضت الاعتراف 
بجنسـيتها المغربية، وانتزعت منها جواز السـفر. ويأتي القرار 
المغربـي ضمن اسـتراتيجية التشـدد ضد أنصار البوليسـاريو 
المتواجديـن في مـدن الصحـراء الغربيـة، حيث جـرى اعتقال 
يوم 8 أكتوبر الماضي سـبعة نشـطاء بتهمة التنسـيق مع جبهة 

البوليساريو والجزائر.
في هذا الصدد، صرح موراتينوس لإذاعة «كادينا سير» أمس 
الأربعاء «نطلب من هذه القيادية الصحراوية التي استقبلناها 
فـي بلادنـا تسـهيل مأموريتنـا، فموقفهـا الحالي لا يسـاعد في 
إيجـاد حل ونحـن نتفهم الدوافـع التي جعلتها تقـوم بهذا» في 

إشارة إلى الإضراب عن الطعام وانتقاد سياسة مدريد. 
وتابـع «غـدا سـأتوجه الى المغـرب رفقـة ولي العهـد الأمير 
فيلبي والأميرة لتيسيا وسـتكون لي الفرصة لمعالجة الموضوع 
مـع نظيـري المغربي الطيـب الفاسـي الفهري»، مضيفـا «لكن لا 
نتفهـم انتقاداتها، فنحن لا يـد لنا في وضعيتهـا، فكلامها حول 
الخيانة والموقف السلبي وأنها مختطفة في اسبانيا هي كلامات 

قوية،  فعليها أن تزن كلامها قبل النطق به، فيجب أن تعرب عن 
جزء الاحترام تجاه السـلطات التي تسـهل دفاعها عن قضيتها 
التي تعتبر عادلة لاسـيما وأن اسبانيا تبدل مساعي لحل قضية 

الشعب الصحراوي».
وترغـب حكومـة خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو في 
إيجاد حل سـريع لملـف أميناتو حيدر بسـبب الضغوطات التي 
تتعرض لها من طرف الأحزاب السياسية التي تقدمت بعدد من 
المبـادرات في البرلمان في هذا الشـأن. فقـد تقدمت مجموعة من 
الأحزاب ومـن ضمنها اليسـار الجمهـوري الكاتالاني وائتلاف 
الكانـاري واليسـار الموحد بطلب الـى وزير الداخليـة ألفريدو 
روبالكابـا لمثوله في البرلمان لتقديم تفسـيرات حول عدم تمكين 
الناشطة من مغادرة اسبانيا والعودة إلى الصحراء ووضعيتها 
القانونية حاليا. وفي الوقت ذاته، طالبت الأحزاب بمثول وزير 
الخارجيـة موراتينـوس ليقدم تفسـيرات كيفيـة معالجة الملف 
مـع المغرب، حيث تسـاءل الأمين العام لليسـار الموحد غاسـبار 
جاماسـاريث حـول احتمـال وجود اتفـاق بين الربـاط ومدريد 
بشـأن ترحيـل أميناتـو حيـدر. وصرحـت زعيمة حـزب اتحاد 
الشـعب والديمقراطية روسـا دييـث بأن السـلطات جعلت من 
مطار لانسـاروتي الذي توجد فيه أميناتـو بمثابة «غوانتانامو 

قضائي».
وتخوض هذه الناشـطة إضرابا عن الطعـام منذ أربعة أيام 
في مطار لانسـاروتي، ورفع مدير المطار شـكوى للقضاء بتهمة 
تسببها في الفوضى، وكان من المنتظر مثولها اليوم أمام القضاء 
لكنها رفضت تحت ذريعة ضعف والصحي بسبب الإضراب عن 

الطعام. 
وفي المقابل، تقدمت بدعوى ضد الحكومة الإسـبانية تتهمها 

باحتجازها وعدم تمكينها من العودة الى المغرب.

القضاء الاسباني يحاكمها بتهمة التسبب في الفوضى بالمطار
موراتينوس يبحث مع الطيب الفاسي

ملف الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر

مصـدر  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
طبي مسـاء الثلاثـاء أن نحـو 60٪ من 
الإصابـات التـي تم اكتشـافها في تونس 
بفيـروس «إيه/إتـش 1 إن 1» المعـروف 
بأنفلونزا الخنازير «سـجلت في الوسط 
المدرسي» وأن السلطات ستغلق المدارس 
التـي قد يتفشـى الوباء بشـكل كبير بين 

طلابها. 
وذكـر نـور الدين عاشـور مديـر عام 
الجديـدة  للأمـراض  الوطنـي  المرصـد 
الصحـة  لـوزارة  التابـع  والمسـتجدة 
العموميـة خـلال مقابلة مـع التليفزيون 
إصابـات  اكتشـاف  تم  أنـه  التونسـي 
 10 إلـى  وصلـت  (مكثفـة)  «مجمعـة» 
قائـلا:   ، الواحـدة  بالمدرسـة  إصابـات 

«سـنركز على تفـادي انتشـار الفيروس 
في الوسـط المدرسـي بزيـادة المراقبة أو 
غلق فصـول أو مـدارس بأكملهـا إذا لزم 

الأمر». 
وارتفـع العـدد الإجمالـي للإصابـات 
بأنفلونـزا الخنازير في تونس حتى يوم 
منتصف الشـهر الجاري إلـى 338 إصابة 
منهـا 201 إصابة تم اكتشـافها بين طلاب 

المدارس الابتدائية والثانوية. 
الإصابـة  معـدلات  أعلـى  وسـجلت 
بالفيـروس خـلال الأسـبوع الأخيـر من 
شهر تشرين أول(أكتوبر) الماضي والذي 
تزامـن مـع عـودة الدراسـة فـي مدارس 
أجنبيـة بتونـس إذ تم اكتشـاف أكثر من 
100 إصابـة دفعة واحـدة بين طلاب هذه 

المدارس. 
التونسـية  الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
الاثنـين عـن تسـجيل أول حالتـي وفـاة 
بالفيروس في تونس لرجلين قالت إنهما 
«يعانيان من أمـراض مزمنة نجمت عنها 
مضاعفـات أدت إلـى الوفـاة رغم العلاج 

الطبي السريع» الذي تلقياه. 
 100 الآن  حتـى  تونـس  واسـتوردت 
ألـف جرعة مـن اللقاح المضـاد لأنفلونزا 
الخنازيـر من أصل 700 ألـف جرعة مقرر 
شـراؤها.  يذكـر أن الحكومة التونسـية 
كانـت أعلنـت إلغـاء الحج والعمـرة هذا 
العام تحسبا لتفشي العدوى بالفيروس 
بين مواطنيها ونقلهـم الوباء إلى تونس 

لدى عودتهم. 

60٪ من المصابين بأنفلونزا الخنازير بتونس من طلاب المدارس
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«الأحرار»: مباراة مصر
 والجزائر كشفت الكثير من عوراتنا

ونبـدأ تقريرنـا اليوم بردود الأفعـال ذات الطابع السياسـي على المبـاراة، ومن 
«الأحـرار» يـوم الثلاثـاء التي نشـرت مقالا لزكريـا خضر قـال فيه: «مبـاراة مصر 
والجزائـر كشـفت الكثير من عوراتنـا التي نتجاهلهـا عن عمد في بعـض الأحيان، 
فهذا الشـعب العظيم الذي تجمع على قلب رجل واحد لمسـاندة المنتخب أكد أن مصر 
دولة عظيمة بشـعبها الـذي يحتاج إلى زعيم لـه كاريزما يلتف حولـه ويقوده إلى 
نقلـة حضارية حقيقية، هذا الشـعب بريء من الأقاويل التي توجه له من السـلبية 
واللامبالاة والجهل وغياب الوعي، هذا الشـعب أعظم مما نتصور، فقط يحتاج إلى 
قيـادة تتمتع بالمصداقيـة والقدرة على وضع مصر في المكانة التـي تليق بها وهذا لا 

يمكن أن يحدث في عصر أحمد عز!».

«الأهرام»: شجع مصر 
ضد الصهاينة ولوبي الفساد فقط

طبعـا، المبـاراة كشـفت كثيرا مـن عوراتنـا، وأهمهـا، وأخطرها ما عبـر عنه يوم 
الثلاثـاء زميلنـا بـ»الأخبـار» الرسـام عمـرو فهمـي وكان عـن زوج يجلـس علـى 
السـرير، وقد فشـل في تحقيق أي هـدف مما أغضب زوجته التي قالـت لصديقة لها 
فـي التليفـون: - بيقـول إن السـبب الإحباط اللي هو فيـه، إنه قلقان علـى المباراة 

الحاسمة في السودان».
طبعـاً هو كذاب، ولذلك نبتعد عنه، لنتحول لـ»الأهـرام» الثلاثاء وزميلنا فتحي 
محمود وقوله: «شـجع مصر، ضـد كل من يحاول العبث بالأمـن القومي، أو لا يأخذ 
بأسـباب القوة في مواجهة الصهاينـة وغيرهم أو يتلاعب بحريـة الوطن أو ينتهك 

كرامة المواطن.
شـجع مصر، ضد مافيا الغذاء التـي أطعمتنا اللحوم الفاسـدة والحبوب التي لا 
تصلح للاستهلاك الآدمي، والمبيدات الزراعية القاتلة، وري الزراعات بمياه الصرف 

الصحي، وهددت الأمن الاجتماعي والصحي.
شـجع مصر، ضد لوبي الفساد صاحب الصفقات المشبوهة للقمح المستورد، ومن 
يشارك في إهدار المال العام، ومن يقف وراء محاولات هدم منازل أهالي كفر الرفاعي 

بالعياط لإقامة ترعة تروي منتجعات الباشاوات الجدد.
شـجع مصر، ضد الاحتكار وتزاوج رأس المال والسـلطة، وعـدم التوزيع العادل 

للدعم على السلع والخدمات، وارتفاع الأسعار وجشع التجار ورجال الأعمال.
شجع المنتخب، تكسب مباراة، شجع مصر، تكسب وطن».

«المساء» تدعو الاحزاب والنقابات
 في الجزائر ومصر للتلاقي

طبعـا، طبعـا، ولكن بالإضافة لذلـك، هناك واجبات أخرى علينـا كمصريين نحو 
أشـقائنا الجزائريـين، أبدع فيها يـوم الثلاثاء في «المسـاء» زميلنـا وصديقنا محمد 
فـودة، بقولـه: «مصر والجزائـر في أزمـة حقيقية لم تحـدث من قبـل، والخوف أن 
يتطور الموقف إلى ما لا يحمد عقباه مما ينعكس بالسـلب على علاقات راسـخة بين 
بلدين شقيقين بسبب مباراة كرة القدم، يجب أن يتحرك البلدان على كل المستويات 
الرسـمية والشـعبية والبرلمانية والإعلامية للتباحث والاتفاق على وسيلة وأسس 

وقواعد وإجراءات لاحتواء الموقف.
نحـن مـع الـرأي القائل بـأن المبـادأة أو المبـادرة يجـب أن تكون من مصـر وهذا 
لا ينقـص من قدرهـا لأن مصر هي الشـقيقة الكبرى والكبير بلغـة العرب له وضعه 

ومقامه وعليه واجبات بقيمة هذا الوضع والمقام.
مـا المانع أن يقوم الدكتور أحمد نظيف رئيـس الوزراء على رأس وفد وزاري بين 
صفوفه وزير الخارجية بزيارة الجزائر وإبداء النيات الحسـنة نحو البلد الشـقيق 
وانتهـاز هـذه الفرصة لبحث مجـالات التعاون بـين البلدين ودعمهـا والإعلان عن 

زيادة التبادل التجاري والمساهمة في مشروعات التنمية في البلد الشقيق.
مـا المانـع أن يقوم الدكتـور أحمد فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب والسـيد 
صفوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى علـى رأس وفدين من المجلسـين للالتقاء 
مـع نواب الشـعب الجزائريين والاتفاق على تنظيم زيـارات متبادلة لدعم العلاقات 

الشعبية والبرلمانية بين البلدين».

«الشروق» تسخر من الجسور الجوية
ونتحول لـ»الشروق» في نفس اليوم - الثلاثاء - لنكون مع زميلنا وائل قنديل 
وهو يسخر بمرارة من الجسور الجوية، قائلا عنها: «إعلام هنا وهناك ملوث بالجهل 
والتعصب والتفاهة يزيد الحرائق اشتعالا بدلا من أن يحاول إطفاءها، حكام وجدوا 

في كرة القدم ضالتهم لامتطاء شعوبهم وصرفهم عن قضاياهم الحقيقية.
وفي تفاصيل المشهد: جسر جوي أعلن عنه أحمد عز لنقل المقاتلين إلى السودان، 
يقابله جسـر آخر لنقل مقاتلي الجزائر اسـتعدادا لموقعة أم درمـان الفاصلة، ولا بد 
أن هذه الدعوات المحمومة لتسيير الجسور الجوية للنزال في أم درمان تذكرك على 
الفـور بمأسـاوية الوضع في غـزة أثناء العدوان الإسـرائيلي الأخيـر حيث لم يكن 
لدى أي نظام عربي الاسـتعداد لمجرد السـماح بمرور جسـر جوي أو بري أو بحري 
لنقل المساعدات الإنسانية الآتية من مختلف دول العالم الى المحاصرين من الشعب 
الفلسـطيني من مختلف دول العالم الى المحاصرين من الشـعب الفلسطيني الأعزل 
وهو يواجه آلة الحرب الصهيونية، هنيئا لأعدائنا الحقيقيين بنا، ولنقفز جميعا إلى 

الجحيم».
وإلى «المصري اليوم» وزميلنا بوكالة أنباء الشـرق الأوسـط الحكومية الدكتور 
عمـار علي حسـن الذي وجـه هجومه في اتجـاه آخر هو: «رأيت عـلاء يضحك ملء 
قلبـه أكثـر من أي فـرح اجتاحه عقب أكبر صفقـة تجارية عقدها فـي حياته، ورأيت 
وزيـر الصحـة وليس على فمـه كمامة أنفلونـزا الخنازير، ورأيـت آخرين من رجال 
القصـر يهللـون بالهدف المنقـذ، هناك علاقة مباشـرة بين وصولنا إلـى كأس العالم 
وبين سـيناريو التوريث، وإلا ما كان الرئيس ونجـلاه زاروا المنتخب فجمال مبارك 
لا شعبية له، وليس بيده إنجاز ولا مسار مستقل والتحالف الاجتماعي الذي يحمل 
مشروعه هو نفسـه الذي نشأ وترعرع حول الرئيس، وهذا كون بينه وبين الشعب 
جدارا سـميكا ومن ثم يحتاج مبارك الابن الى أن يسـوق نفسـه من خلال أبو تريكة 
ورفاقـه، وربمـا يتيح له ذهـاب المنتخب إلى المونديـال أن يدفع سـيناريو التوريث 
خطـوات الـى الأمام والنـاس لاهية عما يجرى فـي وادي النيل ومنشـغلة بما يدور 
على المسـتطيل الأخضر، لكن كما قلت في البداية، الناس تدرك هذا، وتنسب الفضل 
لأهله، وعلينا بقدر ما نرفض التوريث ونقاومه، أن نسـعى للإنجاز في كل الجبهات 

أن نرقص طربا إن بلغنا المونديال، فقولوا معي: يا رب».

امتعاض من الاعتداء 
على بعض المصريين في الجزائر

أمـا زميلنـا خفيف الظـل جلال عامـر فجاءت مسـاهمته في نفس العـدد كالآتي: 
«حتى وسـط الظلمة نور فشـكراً للمتعصبين في الجزائر فقد اعتدوا على المحاسـب 
المصري المسـلم «محمد عبدالصـادق» في مدينـة «الجزائر» واعتـدوا على المهندس 

المصـري المسـيحي «ميخائيل حنين» فـي مدينة «وهـران» ليؤكـدوا للمتعصبين في 
مصـر أننا جميعاً «مصريون» وأن مصر للمسـتثمرين لا فرق بين حسـن ومرقص إلا 
بالرشـوة، وعندمـا أحرزت مصـر الهدف الأول وهـو بناء حياة ديمقراطية سـليمة 
وتحتها «جراج» أخذت نفساً عميقاً و»كتمته» عن أقرب الناس لي ورحت أتذكر أنني 
من جيل يعيش الحاكم الذي يصنع الانتصارات وليس الذي يذهب الى الانتصارات 
ليصـوروه بجوارهـا، وقلـت لزوجتـي «نفسـي أحفادي يكبـروا وأشـوف الظابط 
بيضرهم» فترد «انشـالله ياحاج في حياتك ويقلعوهم عرايـا قدامنا ويكهربوهم»، 
فمـن تقاليد عائلتنا أن العروسـة تذهب إلى محل «الكوافيـر» ثم يلحق بها العريس 
إلـى هناك بعد سـاعتين ومعـه مجموعة مـن أصدقائه ويكسـرون المحـل احتجاجا 
على «التسـريحة» حتى يفقد الوعـي ولا يميز بين مكافأة «محمد إبراهيم سـليمان» 
الشـاملة ومؤخر صداق عروسـته ونتيجة المباراة، ويتذكر فقـط أن المادة «76» في 
مسـتوى الطالب المتوسـط، وأنها تنصب الخبر إذا جاء بعد الظهر وتنفي المرشح أو 
تسـجنه وأن أكثر من ثلثي جسم الإنسان حزب وطني والباقي عمولات والكرة فرع 
من شـجرة الرياضة والشـجرة جزء مـن الغابة التي نعيش فيهـا ولا يجرؤ فيل أن 
يرفع زلومته إلا في المدرجات فالرياضة في مصر هي البريق والسياسة هي الظلال، 
فأثنـاء عـودة «العريـس» من عنـد الكوافير قابله كمـين وطلبوا الإطـلاع على ملف 
فسـاده وعرضوا عليه كتالوج القضايا ليختار ما يناسـبه ثم رسموا علم مصر على 
خدوده وأعطوه نسـخة من الدسـتور تحتوي على جدول مباريـات الدوري، هناك 
مـن هو عاقل ومحايد ويرسـم علم مصر علـى خده الأيمن وعلـم الجزائر على خده 

الأيسر وعلم الفيفا على قفاه».

«روزاليوسف»: كفاكم شحنا للجماهير!
وأمس - عاد رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» زميلنا وصديقنا كرم 
جبـر، في جريدة «روز» الى التحذير من خطورة شـحن الجماهير ونزولها بالملايين 
في الشـوارع حتى لا ينقلب الى كارثة، وقال: «علينا أن نعترف صراحة بأن الإعلام 
الخـاص توحش، وسـواء كان يفعل ذلك بحسـن نية، وهـذا ما أثق فيه، أو بسـوء 
نيـة، فالأمر يحتاج إلى وقفة حتمية، المسـألة ليسـت هبلة، ومسـكوها طبلة، ولكن 
بضبط الرسالة الإعلامية حتى تؤدي أهدافها، ولا تنجم عنها خسائر فادحة، سواء 

للمصريين أو لعلاقات مصر بغيرها من الدول».
وفـي نفـس العـدد، كان كاريكاتيـر زميلنـا شـريف عرفـة عـن لاعبـين، مصري 
وجزائـري كل منهمـا يرفع اصبعـين بعلامة النصـر، ويقولان: - مبروك هانشـجع 

فريق عربي في كأس العالم.
أمـا زميلنـا بـ»الأخبار» وإمـام السـاخرين فقد أسـرع أمس باسـتغلال الفرصة 
للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء وتشـكيل وزارة جديدة قال عنها في بابه اليومي - 
نـص كلمـة  «من تعليقات البريـد: يا ريت هذا الحب المتقد لمصر يلتف حول مشـروع 
قومـي كما يلتف حـول المنتخب، ولا علاقة برأيي في هذه الترشـيحات من البريد - 
الفريق أحمد شـفيق رأس حربة وخلفه رشيد ومحمود محيي الدين، والدفاع أحمد 
المغربـي وحبيب العادلـي، وحارس المرمي فاروق حسـن، واقتـراح أن يكون أحمد 

شفيق كابتن الفريق على أن يجلس أحمد نظيف على دكة الاحتياطي».

سخرية من موقف الفضائيات واحزاب المعارضة
أما أعجب ما نشـر أمس فـكان الإنذار الـذي وجهه زميلنا في «الأهرام المسـائي» 
مـراد عـز العـرب - حـزب وطنـي - إلـى أحـزاب وصحـف المعارضـة، والقنـوات 
الفضائيـة الخاصـة، بأن خروج الملايين رافعة الأعلام فـي حب مصر، لا بد أن تعقبه 
إجراءات، قال: «لم يعد مقبولا أو مفهوما اسـتمرار الصمت تجاه من لا هم لهم سوى 
قذف الوطن بالحجارة والأقلام السـوداء والشاشات المغرضة، وأن الجماهير التي 
خرجـت إلى الشـوارع والمياديـن قبل وعقـب المباراة لنصـرة المنتخب فـي مباراته 
الفاصلـة مـع الجزائر لن تقبـل بهزيمة الوطن فـي معركته من أجـل التنمية والبناء 
والتحديـث، والجراحة التـي نقصدها لا تعني أبدا العودة الـى الوراء في ما يتعلق 
بمسـاحات حرية الـرأي والتعبيـر ولكننا نقصـد أن تلك الجماهير هي التي تشـكل 
القاعدة الأساسـية للقوى السياسـية الفاعلة، وإذا غضبت فقـد تعصف بالصفوف 
الأمامية التي لم تعد قادرة على القراءة الصحيحة لمجريات الأمور من حولها سواء 
كان ذلك في بعض الأحزاب المعارضة، الى القوى التي كانت تراهن على قدراتها في 
تحريـك الشـارع المصري وفق رؤيتها فهل يراجعون أنفسـهم بعـد أن تلقوا «الإنذار 

الشعبي»؟!».

«المصري اليوم»: كيف حول الشريف المعركة
من الفقر والجوع الى مباراة الجزائر!

طبعاً، طبعاً، ولذلك لا بد أن يشير مراد لهذه الجماهير لتسرع بالتوجه لـ»المصري 
اليـوم»، لتأديـب زميلنا محمـد البرغوتي لأنه تجـرأ وقال غير مبـال بالإنذار: «قبل 
سـفره إلى روما لإلقاء كلمته أمام قمة الأمن الغذائي العالمي أصدر الرئيس حسـني 

مبارك توجيهاته بتوفير كل الاحتياجات لدعم منتخبنا الوطني لكرة القدم.
وبمجرد مغادرة الرئيس الى روما لإلقاء كلمته المهة جدا زف إلينا السيد صفوت 
الشـريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم الى الأبد، أخبارا مدهشـة عن التحرك 
الفـوري العظيـم لتنفيذ توجيهات الرئيـس مبارك، ليس في معركـة الجوع ونقص 
الغـذاء، وانمـا في معركـة مباراة الخرطـوم، وإذا بتقرير رسـمي صـادر عن وزارة 
الزراعة يخطرنا بأن البنية الأساسية للري ستكتمل في توشكى في شباط (فبراير) 
المقبل، أن شـركة المملكة لصاحبها الوليد بن طلال سـتبدأ فعلا في استصلاح خمسة 
عشـر ألف فدان في مبادرة لإثبات الجدية، خاصـة بعد إطلاق المياه في الفرع واحد 
التزاما من الدولة بتعهداتها، وتضمن التقرير ان شـركة الراجحي تسـتزرع عشـرة 
آلاف فدان وأن شـركة الظاهر المصرية الإماراتية سـتنتهي من اسـتصلاح عشـرين 
ألف فدان في توشكى مع نهاية العام المقبل، ولم يتوان لحظة واحدة لينقل الى مصر 
واحدا من أهم التقارير التي أعدتها الفاو خلال هذا العام حول مخاطر استيلاء رأس 
المـال النفطي والعقاري والمالي على المـوارد الطبيعية الزراعية لدول العالم الثالث، 
ومنهـا مصـر، وعن الجوع الرهيب الذي سـيعصف بهذه الشـعوب بعـد أن تتحول 
أراضيهـم الى مـراع لحيوانات الأثرياء، وإلى مزارع مخصصـة لتصدير الحاصلات 
الى أوروبا، لهذا كله، اعتقد أن المسـتفيد الوحيد من هذه الجسـور الجوية في مصر 
والجزائر هم رجال السـلطة وشركاؤهم من رجال الأعمال الذين عجزوا عن تحقيق 
الكرامة الوطنية للشـعبين في ميادين النهضة والحريات السياسية وسرقوا موارد 

البلدين وتركوا الشعوب تبحث عن كرامتها في ملاعب كرة القدم».

«الدستور» تشفق على سجناء مصر والجزائر
وبعد الانتهاء من تأديب البرغوتي، لا بد من توجيه الجماهير بأعلامها ودفوفها، 
الى جريدة «الدسـتور» لتدميرها وحرق رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى وإشـراك الجماهيـر الجزائرية في الهجـوم، كما هاجمت مقري شـركة مصر 
للطيران وأوراسـكوم ودمرتهما لأنه قال عن النظامين والشـعبين: «مشـفق أنا جدا 
على سـجناء مصر والجزائر، فالذي يضيع في الرجلين هم مجموعات من الجماهير 
المصريـة والجزائريـة الغلبانـة والتعبانة والفقرانة التي لا تملك شـيئا سـوى هذا 
الانتمـاء السـاذج والمفـرط فـي الهطل الوطنـي الذي يجعـل من حـب المنتخب حبا 
للوطن، ويعبر عن الإخلاص للبلد في صورة سـب وقذف وضرب وحرق مشـجعي 

البلد المنافس!
كأننا في حرب ضروس!

الفئـة الباغية في مهزلة وعار أحداث العنف المتبـادل بين جمهور مصر والجزائر 
هي رجال الحكم في الدولتين والإعلام منحط الكفاءة وسـفيه العقل وضحل الوعي 

والثقافـة في الدولتـين. مواطنو مصر والجزائـر يعانون نفس 
المشاكل:

- قمع وقهر سياسي، إرهاب وتطرف ديني.
- احتـكار للحكم وللحكومة، من خلال حزب متهم بالفسـاد 
ومشـهور بالاسـتبداد، - توزيـع غيـر عـادل للثـروة، وظلـم 
اجتماعـي رهيـب، - اضطهاد خفي ومعلن للأقلية سـواء بربر 
الجزائـر أو أقباط مصر، - رئيس يغير في الدسـتور كما يحلو 

له ويعدل في مواده كي يبقى في الحكم مدى الحياة.
- انتخابـات هزليـة وكذوبـة ومـزورة، - حديـث مطنـب 

وطاووس عن حكمة الرئيسين وروعة حكمهما.
- إعـلام حكومـي وخـاص يحصـل علـى حريتـه فقـط في 
الحديـث عن كرة القدم بينما يخـرس وينافق ويبوس الأيادي 
فـي السياسـة، وفيمـا يخـص الرئيس وسـدنة الحكم وسـدة 
العرش، - انتهاك حقوق إنسـان وسجون تمتلئ بمعتقلين بلا 

محاكمات وتحت ظل قانون طوارئ لا ينتهي.
- ما الذي يفعله كل شعب إذن أمام وتحت كل هذا؟

أبدا، يغرق في انتصارات الكرة الوهمية، ويغطس في وحل 
التعصب الأحمق، ويختصر الوطن في كرة منفوخة.

لقـد تحولت الأحـداث المحيطة بمبـاراة مصـر والجزائر الى 
عـار حقيقـي يلاحـق الطرفـين وأي محاولـة لتبرئـة المصريين 
أو إظهـار الجزائريين كضحايـا هي محاولة تضليـل وتدليس، 
فالطرفـان المصـري والجزائـري متورطان، من إعـلام رخيص 
ومتبجـح سـواء فـي صحافـة الجزائـر التـي لفقـت وبالغـت 
وفبركت أو في برامج الفضائيات المصرية الفجة والتافهة التي 
نفخت الكيـر وأظهرت جهـلا ثقافيا وسياسـيا فاضحا، وكذلك 
مسـؤولو الدولتين فـي كرة القدم وقد ظهروا متوسـطي الذكاء 
وغائبـي الوعي ومحدودي التفكير وعاجزي الخيال فشـاركوا 
فـي صناعـة الفضيحـة وجلـب العار الـذي لن يمحـوه صعود 
أحدنـا الـى كأس العالم ثم رجـال الدولة ومسـؤولو الحكم في 
البلديـن الذيـن ضغطوا على أعصـاب الجماهيـر وزايدوا على 

وطنيتهم».

مهاجمة موقف الشاعر
 جويدة من عبد الناصر

وإلـى المعارك والـردود المتنوعة، التي يضـرب أصحابها في 
كل اتجـاه فمثلا قام عضـو الهيئة العليا لحـزب الوفد والوزير 
الأسـبق واسـتاذ الجامعة الدكتور علي السـلمي، فـي «الوفد» 

يـوم الثلاثـاء، بالرد على بعض مما قاله الشـاعر الكبير فـاروق جويدة في برنامج 
العاشـرة مسـاء على قنـاة دريم 2 الذي تقدمـه الإعلامية الكبيرة وشـديدة الجمال 
والرقـة منـى الشـاذلي، فقال مهاجما ثـورة يوليو وخالـد الذكر: «في حديث شـيق 
للشـاعر الكبير فاروق جويدة سـبق إلقـاءه قصيدته الجديدة الرائعـة، هذا عتاب 
الحـب للأحبـاب فاجأنـا باقتـراح كان بمثابة الصدمة حـين أكد أنه يفضـل أن يأتي 
رئيـس وزراء عسـكري من القوات المسـلحة باعتبار ذلك هو الحـل الوحيد في رأيه 

لمواجهة حالة الانفلات العام الذي تعيشه مصر في مختلف المجالات.
وأقـول له يا شـاعرنا الكبيـر أنت تعيدنا باقتراحـك الى المربع رقـم 1 مرة أخرى 

لنعيش أيام نظام يوليو 1952 مرة ثانية!
لقـد قالهـا رجال يوليو مـن قبل إنهم لا يتطلعـون إلى الحكم، بل هم ثـوار أرادوا 
تحريـر الوطن مـن الملكية الفاسـدة والأحـزاب المفسـدة والاحتـلال الإنكليزي، ثم 
يكملـون مهمتهـم بالقضاء علـى الإقطاع ويحـررون الحكـم من سـيطرة رأس المال 
ويقيمون حياة برلمانية سـليمة، وبعد أن يتموا المهمة المقدسـة سـوف يعودون الى 
ثكناتهـم، بل اسـتمر نظام الحكـم ليتحول الى غاية فـي حد ذاته لا يريـد أركانه أن 

يتركوا أماكنهم!
من جانب آخر، كلنا يعلم ما فعله حكم العسـكر بمصر، فقد تم إلغاء الديمقراطية 
كنظـام، وتم سـد أبـواب ومنافـذ التعبير عن الـرأي وإلـزام النـاس بالانصياع الى 
رأي الدولـة تحـت شـعارات فارغة المحتوى مثـل لا صوت يعلو على صـوت المعركة 
«والنقد في إطار الميثاق»، كما روج نظام يوليو أسلوب الاستفتاء في اختيار رئيس 

الدولة.
ومـا أظنك قد غاب عنـك أن وظائف الإدارة المحلية بدءا مـن وزير التنمية المحلية 
وعـدد كبير مـن المحافظين والقيـادات من نـواب المحافظين وسـكرتيري العموم في 
المحافظـات ورؤسـاء المـدن والقـرى وأجهـزة المـدن الجديدة يشـغلها عسـكريون 
سـابقون سواء من رجال القوات المسـلحة أو الشرطة ومع ذلك فالحال في المحليات 

لا يخفى على أحد».

«اخبار الادب» تحيي
 موقف الابنودي من عبدالناصر

وإذا كان السـلمي قـال هـذا ردا علـى جويـدة بمناسـبة قصيدتـه، فـإن زميلنـا 
وصديقنـا والأديـب الكبيـر ورئيس تحرير جريـدة «أخبار الأدب» قـال عن قصيدة 
عبدالرحمن الأبنودي في «المصري اليوم» عن خالد الذكر ونظامه وقصيدة جديدة: 
«وتجيء في سـياق شـعري متصاعد بدأ مع عزلة الأبنـودي الإجبارية التي فرضها 
عليه الأطباء في الإسماعيلية حيث منعوه من النزول الى القاهرة خشية على رئتيه 
المصابتين، وخلال عزلته تلك يبدو أنه يرى أكثر من الآخرين وهكذا الشعراء الكبار، 
انهم بحق في موقع زرقاء اليمامة التي رأت الخطر قادما مختفيا وراء الأشجار التي 
تتحـرك لكن قومها لم يصدقوا الظاهرة، لم يصغـوا إلى ما قالته زرقاء اليمامة التي 
استوحاها شاعرنا الكبير أمل دنقل في قصيدته الرائعة التي اختار عنوانها لديوانه 
الأول، الأبنودي وجويدة، كل بطريقته، لا يحذران همساً إنما يرفعان الصوت عاليا 
رغم البنية التقليدية في قصيدة فاروق جويدة التي تذكرنا بتقاليد الشـعر العربي 
وفي نفس الوقت تطرح آلام الشـاعر المرهف لما يشعر به ويراه، ليس لشخصه هو، 

ليس لحضوره هو، إنما للشأن العام، لذلك الوطن الجميل الذي تتهدده الأخطار.
الأبنودي يعيش هذه الحالة الشعرية منذ أن بدأ إنشاده قبل ستين عاما، معايشة 
الخـاص والعـام، أقول دائما انـه عندما يأتيه الشـعر فلا يبالي إلا بالشـعر، وهكذا 

الشعر، ورغم قربي الشديد منه إلا أنه يفاجئني بالشعر، بما لا أتوقعه منه».

رفض منح الاخوان حزبا سياسيا
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم وما يـدور حولهم من مناقشـات، ورفـض صديقنا 
أستاذ العلوم السياسـية بجامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي للحزب الوطني 
الحاكـم وأمـين الإعـلام، الدكتـور علـي الديـن هـلال الموافقـة على حـزب للإخوان 
المسـلمين، وقولـه في حديث نشـرته مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون»، وأجرته معه 
زميلتنـا سوسـن الدويك: «أحب أن أميـز بوضوح بين وجود تدين عـام في المجتمع 
نحترمـه ونقـدره، وبين ممارسـة نشـاط سياسـي منظم باسـم الديـن، وهنا يجب 
أن نتوقـف أمـام حقيقة مهمـة، وهي أنه في الفتـرة من 1931 وحتـى 1952 ورغم أن 
الجماعـة كانت تعمل بالسياسـة إلا أنها لم تتقدم بطلب من أجـل التحول إلى حزب 
سياسـي، وحتى قبل التعديلات الدسـتورية في 2005 لم تتقـدم الجماعة بطلب من 
أجـل أن تصبح حزباً سياسـيا وحتـى عندما بدأ الحديـث عن إمكانيـة التحول إلى 
حـزب ارتبـط بـه كلام غريب عن أن شـرعية الجماعة مسـتمدة من الشـارع وليس 
من أي نظام، ومجرد قولك إن شـرعيتك مسـتمدة من الشـارع إذن أنت تعلن رفضك 
للشـرعية القانونية الموجودة، والإنسـان حيث وضع نفسه، إما أن تضع نفسك في 

داخل الشرعية أو خارج الشرعية.
الفيصل هنا هو القانون والدستور، فالدستور يمنع أي نشاط سياسي يقوم على 
مرجعية دينية، وبالتالي إن كان هناك من رفع الشعارات الدينية كدعاية لانتخابات 

أو لبرلمان فهذا أمر محظور، وإذا لم يتخذ ضده أي إجراء قانوني فهذا تقصير».

«الأحرار»: اقصاء الاسلاميين سيعيد دائرة العنف
لكن هذا كلام لم يعجب صديقنا المحامي ووكيل مؤسسي حزب الشريعة، ممدوح 

إسماعيل، كما لم يعجبه ما قيل من آخرين، فقال محذرا يوم الاثنين في «الأحرار»:
«فـي مؤتمر الحزب الوطني الأخير أصر كل متحدث باسـم الحـزب على الحديث 

بصوت عال أنه لا حوار مع الإخوان والحوار فقط مع أحزاب المعارضة!
الأخطـر فـي هـذا الإقصـاء هو إقصـاء الإسـلاميين بـكل عنـف وقـوة ولا أقصد 
الإسـلاميين جماعـة الإخـوان فقـط بـل أقصـد كل الجماعـات الإسـلامية ورموزها 
الفعالين على السـاحة الإسـلامية، فمما لا شـك فيـه ولا يخفى على أحد أن الشـارع 
المصري شـارع متدين، شـارع يحب الإسـلام وأن الخطاب الإسـلامي خطاب قريب 
لعقل وقلب المواطـن المصري فهم يمثلون حزبا قويا بل أقوى الأحزاب الواقعية غير 

الرسـمية الموجودة بقوة في داخل نسـيج الشـعب المصري رغم كل محاولات نظام 
الحكم للتشـويه والقمـع، فلهم قوة وجود شـعبي، وبرغم تفرق الإسـلاميين ما بين 
سـلفيين وإخوان وجماعات إسلامية متفرقة هم قوة في الشارع لا يستهان بها، كان 
اللوم قديما على الإسلاميين ميلهم نحو الانعزال ولكن الإسلاميين اليوم غير الأمس 
فكثيـر منهم يرغبون ويسـعون للمشـاركة في الحياة العامة فـي بلدهم وقد تقدموا 
بأحزاب سياسـية فرفضتهم الدولة وحاولوا المشـاركة، وشـخصياً ظللت متمسـكا 
بمشـروع حـزب الشـريعة سـنوات كآلية تحتضـن الإسـلاميين للتعبير عـن رأيهم 
وفكرهـم، فـكان الرفض هو الإجابة الرسـمية فـي الوقت الذي يسـمح فيه بالحزب 
الشـيوعي والناصري والوفدي والليبرالي، فإذا كان هذا حق لكل صاحب فكر فأين 
حقي إسـلامي ودين الدولة الإسلام، ولا يخفى أيضا أن بعض الجماعات الإسلامية 
سـابقا اتجهت للمعارضة بالعنف مع الدولة وتراجعت عن ذلك وقدمت واقعا عمليا 
وفكريـا جديدا وتحملت مسـؤوليته ونجحت فيه ومع ذلك يصـر النظام الحاكم في 

مصر دائما على إقصاء الإسلاميين.
والإخـوان رغـم ما يتعرضون له قدموا تجربة برلمانية جيـدة فلماذا لا يفتح باب 

الحريات السياسية لجميع الإسلاميين؟
أعتقد أن الإقصاء للإسلاميين هو فتح باب دعوة للعنف، وما القضايا التي يعلن 
عنهـا كل فتـرة ببعيد فـإن كانت ملفقة فهـي فضيحة وإن كانت حقيقية فهي رسـالة 
خطيرة للنظام الحاكم ولكل محب لمصر أنه رغم الترهيب والمعتقلات والتعذيب وما 
ينشـر عن ويلاتهم ورغـم المراجعات وما حققته من نجـاح إلا أن العنف لم يتوقف، 
وأعتقد ويعتقد معي كل خبير في شـؤون الواقع السياسي والإسلامي أن العنف لن 

يتوقف طالما أن الاستبداد والإقصاء هما عنوان لواقع الحياة في مصر».

تشجيع الحوار بين التيارات الاسلامية والسلط
لكن شـاء حظ ممدوح السـيىء، أن يرفـض اقتراحه وفي نفس الصفحة أسـتاذ 
الإعـلام صديقنا الدكتور سـعيد صادق بـل ويحذر من الإسـلاميين وتحالف جهات 
حكوميـة معهم قائلا: "بالنسـبة للحوار مـع ما يطلق عليه تيارات إسـلامية معتدلة 
فإنـه يجب الأخذ فـي الاعتبار ان التيار الديني في السياسـة العربيـة تيار متأصل 
وقوي، سواء كان في جماعات مستقلة وغير منظمة منهم من هم موجود بالفعل في 
بعض مؤسسات الدولة ومتعاطف معهم، كما رأينا، في عمليات اعتقال المفطرين في 
بعض المدن المصرية في شهر رمضان الماضي بأوامر من مسؤولين نافذين داخل جهاز 
الدولـة يغازلـون تلك التيارات والـرأي العام بين الحين والحين عـن طريق لعبة أنا 
أكثر تشددا من الإخوان في التطرف أو لعبة شغل الرأي العام بقضايا هامشية حتى 
لا ينظـر في القضايا العامـة الأكثر إلحاحا. باختصار أنصار التيار السـلمي المعتدل 
موجودون ومخترقون لأجهزة الدولة والحوار بين الدولة وهذا التيار يحدث يوميا 
مـن خلال سياسـات متناقضة ومتشـابكة بـين من يناصـر النقاب بسياسـات ومن 
يعارضه بسياسـات مضادة من داخل أجهزة الدولة نفسها، أما بالنسبة للجماعات 
السياسية الإسـلامية المعتدلة المنظمة كالإخوان فإن الحوار والادماج جار على قدم 
وساق وإلا كيف تفسر وجود أكثر من 88 عضوا للتنظيم المفروض انه ممنوع قانونا 

لكنهم متواجدون داخل مجلس الشعب فعلا؟
لـن يكـون المصريون مثـل الشـعوب السـودانية والإيرانية والأفغانيـة ضحايا 
دعوات حوار الأفاعي الساذجة، يكفي العالم العربي والإسلامي افغانستان واحدة 

عندما اصبحت طالبان هي الدولة وقمعت كل المعارضة، المؤمن لا يلدغ مرتين".

قصة الحزب الذي حكم 
مصر عام 1976- 1978

وإلـى الجـزء الأخيـر من قصة الحـزب الذي حكم مصـر عـام -1976 1978، وهو 
حزب مصر العربي الاشـتراكي الذي يرأسـه المحامي وحيد الأقصري، والذي ترشح 
لرئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2005 وحصل على الترتيب الرابع، وهو نفسه 
يرويهـا في حديث لجريدة "صوت البلد" الاسـبوعية المسـتقلة أجرتـه معه زميلتنا 
نجوى الدسوقي، قال: "ففي يوم 22 قامت قوات النبوي إسماعيل وأغلقت كل مقرات 
حزب مصر العربي الاشتراكي ومنعت أعضاءه الحقيقيين من الدخول وصادرت كل 
أمواله ومقراته فكان لحزب مصر العربي الاشـتراكي 242 مقرا ما بين شقق وفلل في 
أفخـم الأماكن في مصـر وفي جميع المحافظات وفي 26 محافظـة وكانت له أموال في 
البنوك من الجريدة واشـتراكات ومنقولات كل ذلك استحوذ عليها الحزب الوطني، 
وجـاء الحكـم القضائي فاصلا نهائيـا يفيد بحق حزب مصر العربي الاشـتراكي في 
كل ممتلكاتـه، ولكـن حينمـا شـعر الحـزب الوطنـي بضعـف موقفه عـام 1991 بعد 
صدور الحكم التمهيدي لحزب مصر وأصبح حكما نهائيا فاوض حزب مصر العربي 
الاشتراكي على الصلح وبالفعل تم الصلح يوم 1992-9-27 بين حزب مصر العربي 
الاشـتراكي والحـزب الوطني، وقـد تم صدور عبـارة واضحة أكثر من مـرة في هذا 
الصلـح الـذي كان طرفاه الدكتور يوسـف بطـرس غالي عن السـيد رئيس الحزب 
الوطنـي وعـن الراحل المغفور له "جمـال ربيع"، وقد ذكرت جملة فـي أكثر من موقع 
تقـول إن مقرات وأموال حزب مصر العربي الاشـتراكي يؤول موقفها وتحكيمها الى 
لجنة شـؤون الأحزاب السياسـية وبالطبع لجنة شؤون الأحزاب لم تحكم بعد ذلك 
وكل مـا فعلته أنها في اليوم التالي من توقيع هـذه الاتفاقية ومعاهدة الصلح، التي 
تمت بين الحزبين يوم 9-27 أصدرت قرارا بشـرعية حزب مصر العربي الاشـتراكي 
وهذا يعني الديكتاتورية وعدم الخبرة لأن لجنة شـؤون الأحزاب انتظرت الإشارة 
والضوء من الحزب الوطني حتى تدلي بهذا القرار وهي من المفترض أن تكون لجنة 
محايـدة تنأى بنفسـها عن ذلك، ولكن للأسـف الشـديد هذا ما حـدث وبذلك عادت 
الشـرعية لحـزب مصر العربي الاشـتراكي بدون أي مسـتحقات ولكـن ايضا حزب 
مصـر العربي الاشـتراكي تعـرض لهذه المؤامرة التـي جمدته لمدة أربعة عشـر عاماً 
ثـم تعرض لمؤامـرة أخرى على يد أيمن نور سـنة 2001 على اثرها تم تجميد نشـاط 
الحـزب بحكم الواقـع أربع سـنوات، وبذلك أصبح الحـزب مجمدا لمدة 18 سـنة من 
عمر التعددية الحزبية التي تمت في تشـرين الثاني (نوفمبر) 1976 وهو أكثر حزب 
مصـري تم تجميـده لأنـه كان يقول الحق ولا يخشـى في الحق لومة لائـم، ومنذ أن 
تولينا مهمة رئاسـة حزب مصر العربي الاشـتراكي 2004 ونحن نعمل بكل ما أوتينا 
من طاقة في سـبيل هذا الحزب وحصولنا على المركز الرابع في انتخابات الرئاسـة 

دلالة كبيرة على نجاح حزب مصر العربي الاشتراكي ومبادئه وأفكاره".

وزير الخارجية يتهم دولة ثالثة بإثارة الفتنة بين مصر والجزائر.. مطالبة رئيس الوزراء ورؤساء مجالس الشعب والشورى بزيارة الجزائر لتلطيف الأجواء

هجوم ضد جمال مبارك لتشجيعه المنتخب لضمان التوريث.. مطالبة بأحزاب للإخوان لمنع عودة العمليات الإرهابية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الموقعة الفاصلة بين مصر والجزائر في الســودان، وتصريحات 
وزيــر الخارجية احمد أبو الغيط عن اســتمرار الاتصــالات مع الجزائر لتهدئة الموقف واتهامــه طرفا ثالثا بإثارة الأزمة، ولم يكشــف من يكون هذا 
الطــرف وإن كنــت أظن انه يلمح لقطر، وقيام الأمن المصري بترحيل صحافي إســرائيلي اســمه حســين العبرة، تم ضبطه وهو يحرض المشــجعين 
الجزائريين على التحرش بالمصريين وتصوير الاشتباكات وكان يلف جسمه بالعلم الجزائري، وقام الشاب المصري من الإسكندرية عصام محمود 
بعقــد قرانه على فتاة جزائرية اســمها حنان حجيــج، وكان قد تعرف عليها أثناء عملــه بالجزائر، وقرار النيابة الإفراج عــن الدكتور عبدالمنعم أبو 

الفتوح وسبعة من الإخوان المتهمين في قضية التنظيم الدولي، بضمان محال إقاماتهم.
واجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وتســلمه أوراق اعتماد ستة عشر سفيرا جديدا، وضبط شحنة هيروين ضخمة 
قبل تهريبها لتونس، وحوادث طرق دموية، وتوصل الحكومة المصرية الى تســوية مع رجل الأعمال المصري وجيه ســياج هي ســتون مليون دولار 
عن المبلغ المحكوم له به كتعويض، أي أننا ســندفع ســبعين مليون دولار، وتقديم نقيب الأطباء الدكتور حمدي الســيد بلاغا للنيابة ضد اخصائيي 
العــلاج الطبيعي لأنهم ينتحلون صفة الأطباء، واكتشــاف اصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير، وأخبار الحجاج والاســتعدادات للعيد، وإلى بعض 

مما عندنا اليوم:

ار»
خب
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يجب على إسرائيل أن تفعل كل شيء ليظل أبو مازن رئيس السلطة فلا أفضل منه لإجراء تفاوض معه

لا تستطيع إسرائيل أن تحتمل بقاء تهديد صواريخ حزب الله وحماس وعليها أن تعمل عاجلا أم آجلا للقضاء على هذا التهديد

تجب معاقبة الحاخامات الداعين الى تمرد الجنود على أوامر قادتهم بدلا من معاقبة الجنود الصغار فقط

دوف فايسغلاس٭ 

■ ينبغي التعقيب بحذر وبحكمة على البيان الفلسطيني 
بشأن النية لاقامة دولة مستقلة في حدود 67 ورفع الاعلان 

الى مجلس الامن لاقراره.
 واضـح للفلسـطينيين أنـه حتى فـي نهاية عمليـة اقرار 
«استقلالهم» فان المنفعة العملية التي ستنشأ عن ذلك قليلة، 
هذا اذا نشأت اصلا، وقبول المبادرة سينهي، على نحو شبه 
مؤكد كل فرصة للحوار مع اسـرائيل في المسـتقبل المنظور. 
مشكوك جدا بالتالي ان تتحقق المبادرة ولهذا فمرغوب فيه 

عدم التسرع بردود فعل غير مناسبة بل وسخيفة.
ماذا يقبع في أسـاس المبـادرة؟ عدم الثقة بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين هو في ذروتـه. الفلسـطينيون ـ في أعقاب 
الامريكيـين ـ طرحـوا مطلـب تجميد البناء كشـرط مسـبق 
لاسـتئناف المحادثات السياسية وكـ «اختبار» لصدق رغبة 
اسرائيل في الوصول الى تسوية دائمة. وهم مقتنعون بان 
ليس لاسـرائيل مصلحة في تسوية سياسية، سواء بسبب 
موضوع المستوطنات ام لاعتبارات اخرى، ورفض اسرائيل 
تجميد استمرار البناء هو بالنسبة لهم دليل آخر على ذلك.

من هنا يسعى الفلسـطينيون للضغط على اسرائيل من 
أجـل اجبارها على قبول شـرط التجميد، بهـذه الصيغة او 
تلـك، والدفع باتجاه اسـتئناف المفاوضات السياسـية. من 
تجربة الماضي فهموا بان الارهاب هو وسـيلة سـيئة لاقناع 
العالـم والضغط على اسـرائيل، وتعلموا الميـزة الواضحة 

لاستخدام الوسائل السياسية.
وجسـدت  فقـط  عـادت  غولدسـتون  تقريـر  قضيـة 
الجبهـة  فـي  اسـرائيل  علـى  تفوقهـم  قـوة  للفلسـطينيين 
السياسـية العالميـة وكـم هـي هشاشـة اسـرائيل فـي تلك 
الساحة. الفلسـطينيون على وعي جيد للمعارضة  العالمية 
تقريبـا لمواصلـة التواجد الاسـرائيلي، العسـكري والمدني 
في يهودا والسـامرة، والتأييد المبدئي الواسـع في اوساط 
امم العالم لفكرة الدولة الفلسـطينية. وحسب نهجهم، فان 
الاعتـراف الواسـع بعدالة حجتهـم، الى جانـب التآكل في 
المكانـة الدولية لاسـرائيل كفيـلان بمنحهم فرصـة ممتازة 

لاجبار اسـرائيل على قبول الشـروط او على احراجها على 
الاقـل. دون جـدوى حقيقيـة، سـيكتفون بمتعـة مشـاهدة 

اسرائيل «المتصببة عرقا» والمتلوية.
اسرائيل ملزمة بان تنظر باهتمام كبير في رد فعلها على 
الخطوة الفلسـطينية، والتصريحات العابثـة التي اطلقت 
حتـى الان فـي هذا السـياق لا تبشـر بالخير. اقتـراح «ضم 
الكتل الاسـتيطانية الى اسـرائيل» هي فكرة لرد فعل غبي. 
فضـلا عن الحـرج السياسـي الاضافي، لن يكـون للضم أي 
معنى عملـي. فالفلسـطينيون على أي حال سـلموا بفقدان 
هذه الاراضي. واحد باستثناء اسرائيل لن يعترف بسريان 

مفعول الضم الذي يأتي دون اتفاق.
الاختـلاف الواضـح بـين الفعـل الفلسـطيني ورد الفعل 
الاسـرائيلي هو في موقف العالم: ففي الوقت الذي ستدعم 
اعلان الدولة الفلسطينية، على أي حال، معظم دول العالم، 
فانه يمكن الافتراض بان ضم الكتل لاسرائيل سيشجب من 
معظمهـا. اذا كانت غايـة الخطوة الفلسـطينية هي احداث 
حرج سياسـي شديد لاسرائيل من خلال تأييد عالمي جارف 
للمبادرة الفلسـطينية، فانه بفعل الضم ستضيف اسرائيل 
لنفسـها حرجـا اضافيـا اشـد واقسـى فـي أنهـا سـتحظى 

بالتنديد من الحائط الى الحائط.
هكـذا ايضـا الدعـوة الـى «الغـاء الاتفاقات السـابقة»، 
والاحـرى المقصـود اتفاق اوسـلو، هي فكرة ضـارة: الغاء 
اتفاقات اوسـلو معناه عودة السـيطرة الاسرائيلية في كل 
مناطق يهودا والسـامرة واخذ المسؤولية الفورية والكاملة 
عن الادارة اليومية لحياة السكان الفلسطينيين (مثلما كان 

حتى اوسلو).
 بتعبيـر آخـر: توفيـر  عموم الخدمـات المدنيـة، بما فيها 
الامـن الداخلـي، الصحـة، التعليـم، المواصـلات، الصـرف 
الصحـي، البنـى التحتية، الميـاه والطاقـة، ادارة البلديات 
وما شـابه. وبالتالي اعادة تشغيل عشـرات الاف الموظفين 

الفلسطينيين وبكلفة مالية تصل الى المليارات.
مـن الصعـب الفهم لمـاذا فعل بهـذا الوضوح مـن العقاب 

الذاتي هو «رد فعل مناسب» على المبادرة الفلسطينية.

٭ مستشار رئيس الوزراء الأسبق شارون
يديعوت 2009/11/18

الاعلان الفلسطيني
زلمان شوفال

■ «اوبامـا فقـد المركز»، صـرخ عنوان في احـدى الصحف 
الدولية المهمة.

كتب كليب كروك، المراسـل السياسـي لصحيفة «فايننشال 
تايمـز» في الولايـات المتحدة، في مقالته في الاسـبوع الماضي 
انه اذا اسـتمر الرئيس باراك اوباما وقـادة الديمقراطيين في  
تجاهل مشاعر الجمهور في المركز، فمن المتوقع ان يخسروا في 
انتخابـات الكونغرس في 2010 بل ربما يخسـرون انتخابات 
الرئاسـة في 2012. قال المراسل انه رغم ان اكثر الامريكيين ما 
زالوا يحبون الرئيس شخصيا، فانهم اقل حماسة لاجزاء من 
سياستهن فضلا عن كثير من مبادرات تشريع القسم اليساري 

من حزبه، ولا سيما مبادرات قد تضر بمقاعدهم.
حصلنـا علـى برهـان محسـوس علـى هـذا التوجـه فـي 
انتخابات منصب الحاكم في ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، 
وهـي انتخابـات افضــت الـى هزيمـة الديمقراطيـين هزيمـة 
شـديدة. ففي فيرجينيا فاز المرشح الجمهوري بأكثرية 20 في 
المئـة. وليس فقط بين السـكان المحافظين جنوبـي الولاية، بل 
في مناطق هي في واقع الامر جزء من واشـنطن الكبرى، وهي 

مناطق تسكنها نسبة عالية من السود والشباب.
فـي ولاية نيوجيرسـي ايضا المجـاورة لنيويـورك، والتي 
تميـل علـى نحو تقليـدي الـى الديمقراطيـين، وهـي ولاية لم 
ينجـح فيها اي مرشـح جمهوري لمنصب الحاكم منذ 12 سـنة، 
هـزم صاحب المنصـب الوالي. وذلـك رغم ان الرئيـس اوباما 

بجلالته جند نفسه بكامل جده من اجله.
ان مـا يجب ان يطلق الديمقراطيـين كامن في حقيقة انه قد 
انصدع في الولايتين تحالف الشبان والسود والمستقلين الذي 
ضمـن فوز اوباما وديمقراطيين فـي الانتخابات. في هذه المرة 

اما صوتوا باقدامهم أو وهبوا أصواتهم للمرشح الجمهوري.
ان تحولا كبيرا جدا، بعد اقل من 10 اشهر من دخول اوباما 
البيـت الابيـض، لا يمكن الا يفسـر على انه اسـتفتاء شـعبي 
يتعلـق بالرضا عن الادارة. ويتبين ان الامريكي من الاوسـاط 
خائـب الامل للفرق بـين الوعـود والافعال، ومقاديـر البطالة 
التـي قفزت هذا الشـهر متجاوزة 10 في المئـة، ومما يبدو اداء 

مختلا للادارة والاكثرية الديمقراطية في مجلس النواب.

احتفل الديمقراطيون حقـا باجازة اصلاح النظام الصحي 
في مجلـس النواب، لكن يصعب ان نسـمي ذلـك نصرا مذهلا 
فـي حين كانـت الاكثريـة 5 اصوات فقـط. وهي اقـل كثيرا من 

الاكثرية التي يملكها الديمقراطيون في المجلس.
بـدأت المعركـة الداميـة في افغانسـتان ايضا تضـر بمكانة 
الرئيـس، وقد لا يكون ذلـك حقا لانه ليس الـذي بدأها. كذلك 
بـدأوا يلقـون علـى الادارة تبعـة مشـكلات الاقتصـاد ـ وقـد 
لا يكـون هـذا حقـا ـ لكن يتبـين انه توجـد نقطـة زمنية ليس 
الجمهـور مسـتعدا بعدهـا لتعليق تبعـة جميع الازمـات على 

مشجب قادته السابقين.
لكن اسـباب مـا حدث فـي هـذه الانتخابـات اكثـر تعقيدا 
من هـذا التغيـر او ذاك للمـزاج العام للناخبـين. بخلاف رأي 
اولئـك الذيـن زعموا لحينه ان نصر اوبامـا المذهل علامة على 
تغيـر عقائدي عميـق في الرأي العام الامريكـي وانحراف الى 
اليسـار، تبين ان ذلك قد كان في الحقيقة حالة شـاذة لا تشهد 
على القاعدة. اي ان الجمهور بعد ان عبر في صناديق الاقتراع 
عن غضبه بسـبب العراق والازمة الاقتصادية، عاد اكثره الى 
خانته السياسـية التقليدية فهو يميـل الى اليمين او الى مركز 

اليمين لا الى اليسار. 
مثـلا تبـين لمعهـد «غالـوب» ان من يعرفـون انفسـهم انهم 
«محافظون» يكونون 40 في المئة من الجمهور الامريكي قياسا 

بـ 20 في المئة فقط من الليبراليين.
رغـم ان السياسـة الخارجية بحسـب الوضع الدسـتوري 
خاضعة لقرارات الادارة لا مجلس النواب، فان اقوى الادارات 
فـي واقع الامر غير معفاة من الحاجـة الى التعاون مع مجلس 
النـواب. على اثـر الانتخابات في فيرجينيا ونيوجيرسـي قد 
يريـد اعضـاء الكونغـرس مـن الديمقراطيـين والجمهوريين، 
الذين يستشـرفون الانتخابات المقبلة، اظهار مواقف مستقلة 
لا فـي موضوعـات داخلية فحسـب بل في شـؤون السياسـة 
الخارجية ايضا. هل سـيكون لذلك تأثير في اسـرائيل؟ تشهد 
اسـتطلاعات الـرأي العـام التي نشـرت في المـدة الاخيرة ان 
تأييد الامريكيين لاسـرائيل يشـمل اكثر طوائف الجمهور، في 
مركز اليمين وفي مركز اليسـار ايضا. من المحقق ان هذا معطى 

لا يغيب عن ناظر الادارة ولا عن ناظر مجلس النواب.

اسرائيل اليوم 2009/11/18

وضع اوباما
شلومو غازيت

العـرب  اختـار  مـن  نحـن  لسـنا   ■
الفلسـطينيين ليكونوا جيراننا وشركاءنا 
في هـذه البـلاد. لـو كان الاختيـار متروكا 
لنـا لفضلنـا بلا شـك ان نجد ها هنـا ارضا 
فارغة نقية من أي سكان محليين. ان وجود 
الفلسـطينيين حقيقـة وواقـع لا نسـتطيع 
تغييرهمـا بـل لا نسـتطيع التأثيـر فيهمـا. 
علينا ان نشـرب أنفسـنا هـذا الواقع، لكن 
يجـب علينـا فـي الوقـت نفسـه ايضـا ان 

نستنتج من ذلك استنتاجات عملية.
نسـتطيع ان نؤثر فـي هوية القـادة في 
الطرف الثاني. تعلمنـا التجربة التاريخية 
القيـادة  فيهـا  تكـون  لا  مـرة  كل  فـي  انـه 
تعجبنـا  ولا  عندنـا  مقبولـة  الفلسـطينية 
سياسـتها، وعندمـا نتحفـظ بـل نعمل في 
مقاومتها بوسائل شتى، نجلب على انفسنا 

قيادة فلسطينية جديدة اشد تطرفا.
أقول ذلك وبين يديّ اعلان محمود عباس 
بأنـه لا ينـوي المنافسـة فـي الانتخابـات 
في شـهر كانو الثانـي (ينايـر) القريب في 
منصب رئيس السـلطة الفلسطينية. لسنا 
نعلم في هذه المرحلة كيف سـتحل المشكلة، 
مـن سـيضغط ومـن سـيؤثر ومـن سـيلين 
موقفـه آخـر الامـر، لكـن صـورة الوضـع 
بالنسـبة الينا واضحة تمامـا. نحن نعرف 
أبو مازن منذ سـنين، فهو الذي كان شـريك 
يوسـي بيلـين فـي اقتـراح مخطـط اتفـاق 
سياسـي اسـرائيلي ـ فلسـطيني قبل نحو 

من 15 سنة. 

فـي معرض الاشـخاص الذيـن يقومون 
اليـوم فـي قمـة القيـادة الفلسـطينية هـو 
الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يمكن معه 

تقديم مسيرة سياسية.
سياسـة اسـرائيل الحاليـة تحجـم عن 
التفاوض وعن الحاجة الى اقتراح تنازلات 
تمهيدا لاتفاق. من غير ان نقول ذلك، نتخذ 
خطـوات ترمي الى تقزيم مكانـة أبو مازن، 
واضعـاف مـا بقـي مـن سـلطة لـه لادارة 
تفضـي  ربمـا  خطـوات  وهـي  التفـاوض، 
حتى الى صرفه عن المنصـة العامة. بيد ان 

القضية لن تحل ولن تنتهي بذلك. 
اذا استمررنا على العمل على هذا النحو 
فـان النتائـج معلومـة مقدما، فـي النضال 
الفلسـطيني الداخلـي بـين فتـح وحمـاس 
سـتكون يـد حمـاس هـي العليـا، مـع عدم 
مقبـول  معـروف  فتـح  مـن  زعيـم  وجـود 
(ولسـت ارى اسـرائيل تقبـل اليـوم قـرار 
اطـلاق مـروان البرغوثـي مـن السـجن). 
وآنـذاك كما نجحـت حماس في السـيطرة 
على قطاع غزة سـتنجح في السيطرة على 

الضفة الغربية ايضا.
فـي هذا الواقـع الجديد سـنواجه حركة 
فلسطينية تسلب اسـرائيل وجودها البتة 
وترفض كل حل واتفاق سياسـي معها. وما 
هـو اخطـر واشـد ان حركة حمـاس تحول 
النـزاع بيننـا مـن نزاع سياسـي الـى نزاع 
عقائـدي – دينـي، والى مواجهـة لا هوادة 
فيهـا بـين الاسـلام واليهوديـة. لا يحل لنا 
ان نصـل الى ذلـك، ولا يحل لنـا ان نتحمل 

المسؤولية عن ذلك.
معاريف 2009/11/18

لا يوجد افضل من عباس

موشيه أرنس

■ في الاشـهر الاخيرة من الحرب العالمية الثانية استعمل الالمان 
على بريطانيا ما سـماه هتلر «سلاح الانتقام». فقد اطلقت صواريخ 
فـي 2 التي طورها فيرنـر فون براون وفريقه مـن علماء الصواريخ 
كسـلاح ارهـاب، كل يوم علـى اهداف مدنية. سـقط علـى بريطانيا 
1400 صـاروخ، 500 منها على لندن الـى ان وصلت جيوش الحلفاء 

إلى مواقع الاطلاق.
 قتـل 9 الاف مواطـن مـن لندن جراء هـذه الصواريـخ. بعد ذلك 
بـ 55 سـنة في حرب الخليـج الاولى، اطلقت العراق على اسـرائيل 
صواريخ انتجت بحسب طراز في 2، أتي بها من الاتحاد السوفييتي 
وكوريـا الشـمالية. منذ تلـك الحرب اصبحـت الصواريخ السـلاح 
الـذي يفضله اعداء اسـرائيل. تقوم عشـرات الالاف منهـا، والعدد 
يكبر كل يوم، في قطاع غزة وفي جنوب لبنان وتهدد جميع مواطني 
اسـرائيل. ان ما كان يبدو في أيام صواريخ الكاتيوشـا التي اطلقت 
على شـمال الدولة، قلقا محتملا اصبح تهديدا اسـتراتيجيا. لا يحل 
ان نقلل من قيمة الخسائر المدنية العظيمة التي ستقع باسرائيل اذا 

هوجمت بهذه الصواريخ.
الحديـث هنا يدور عن سـلاح ارهاب على نحو قطعـي. كلما زاد 
عـدد الصواريـخ، احجمت حكومة اسـرائيل ـ التي تخاف خسـائر 
باهظـة بين مواطنيها ـ عن الاخذ بعمل ناجـع للقضاء على التهديد. 
اسـتراتيجية الارهابيين بسـيطة: عندما يملكون مخزون صواريخ 
كبيـرا علـى نحـو كاف يطلقونهـا علـى اسـرائيل مـن آن لآخـر، او 
يقومـون بأعمـال تحـرش اخـرى، كاختطـاف جنـود، عالمـين بـان 
الحكومة سـتحجم عن الرد بالقوة خوف اطـلاق كثيف للصواريخ 
علـى البلـدات. هذا ما حـدث لحزب الله في الشـمال. فـان مخزونه 
الصاروخي الذي يكبر بلا انقطاع، منع حكومات اسـرائيل الاخيرة 
مـن الاخـذ بخطوات للقضـاء على الخطـر، او حتى الـرد على نحو 
ناجع على التحرشات. وفي النهاية، في حرب لبنان الثانية، استقر 
رأي حكومة ايهود اولمرت على الرد بقوة ضخمة لكنها لم تنه العمل. 
في وقت الحرب اصيب شـمالي الدولة اصابة شـديدة بالصواريخ، 
امـا الجيش الاسـرائيلي فلـم ينجح في وضـع حد لاطلاقهـا. اليوم 

مخزون صواريخ حزب الله اكبر بأضعاف مضاعفة.
قلدت حمـاس في غزة حزب الله. فبعد ان بنت لنفسـها مخزون 
صواريـخ اطلقتهـا مـدة سـنين على بلـدات اسـرائيلية، عالمـة بأن 
اسـرائيل سـتحجم عن الـرد خـوف صواريخ اخـرى. اسـتمر هذا 
الوضع حتى عملية الجيش الاسرائيلي الاخيرة في غزة، لكن المهمة 
لم تسـتكمل هذه المرة ايضا. يوجد لحماس اليوم مخزون صواريخ 
اكبر، وهي مسـتمرة على الاسـتراتيجية نفسـها: فهي تطلق من آن 
لآخـر عددا من الصواريخ على اسـرائيل، مفترضـة ان الحكومة لن 
ترد. ان نشـر تقرير غولدسـتون لم يعدُ ان قوى ثقتها بأن اسرائيل 

ستستمر على تلقي الصواريخ بغير القيام بعمل.

لاسـرائيل.  بالنسـبة  يطـاق  لا  وضـع  عـن  الحديـث   
فسكانها المدنيون كرهائن عند الارهابيين في الشمال والجنوب. ان 
مـدى الصواريخ يغطي الان جميع مسـاحتها. يصعب ان نصدق ان 
توافق دولة على العيش هكذا اياما طويلة. عندما شـعرت الولايات 
المتحدة بأنها مهددة بنشر الصواريخ السوفييتية في كوبا في 1962 
طلب الرئيـس جون كيندي ـ  الذي ادرك ان خطر الصواريخ الدائم 
سيضر بالامن القومي اضرارا شديدا ـ ان تزال. وعلى النحو نفسه، 
فـان تهديـد الصواريخ الدائم مـن قبل منظمات ارهابية ليسـت  لها 

مسؤولية كحزب الله وحماس هو خطر حقيقي على أمن اسرائيل.
يجـب القضـاء علـى هـذا الخطر. يجـب علـى حكومة اسـرائيل 
كخطـوة اولـى ان تبـين ان نشـر الصواريـخ لا يطـاق وان تطلـب 
ان يكـف علـى الفـور عـن اي تزويد آخر بهـا. والى ذلـك يجب على 
الحكومـة ان تؤكـد انه توجـد حاجة عاجـلا او آجـلا للتخلص من 

مخزون الصواريخ الموجود.
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من فون براون الى نصرالله
تسفي بارئيل

■ منذ أجازت الشـاعرة المصرية ايمان مرسال 
ترجمـة كتابهـا للعبريـة ونشـره فـي اسـرائيل 
(«جغرافية بديلة»، اصـدار «الكيبوتس الموحد»، 
ترجمـة ساسـون سـوميخ)، نشـأت بـين مثقفين 
مصريـين عاصفـة عظيمة. فكيف يمكـن ان تنقض 
شـاعرة مصرية مواضعات اتحاد الكتاب وتحطم 

أسس محاربة التطبيع مع اسرائيل؟
فـي الجولـة الاخيـرة للخطـاب العـام تطـرق 
الى الموضـوع جابر عصفـور، وهو اديـب وكاتب 
مقالات ومسـؤول عن مشـروع الترجمة الوطني. 
هذا المشـروع يثير في  نفسـه انتقادا، بسبب قرار 
عصفـور ترجمة كتـب مـن العبرية الـى العربية، 
فجـزء مـن الاتفاقـات تم احرازهـا بـين حسـني 
مبـارك وبنيامـين نتنياهـو عندمـا نافـس وزيـر 
الثقافة المصري فاروق حسـني فـي منصب الامين 
العام لليونسـكو. لم ينتخب حسـني، وصب على 
أثـر ذلك جام غضبه على اسـرائيل، لكن مشـروع 

الترجمة بقي.
فـي مقابلـة صحافيـة مـع الصحيفـة الادبيـة 
المصريـة المهمـة «اخبـار الادب» يتلـوى عصفـور 
فـي محاولتـه تعريف التطبيـع: «التطبيـع يعني 
فعـلا يوفر للقائـم به مـردودا ماليـا او روحانيا. 
لـم يحدث في حالة مرسـال» (فهي لم تحصل على 
دفع عوض الموافقة). وهكذا يفسر ايضا لماذا وافق 
على ترجمة كتب من العبرية. فقد بين انه لم يوقع 
علـى اتفـاق مـع أي دار نشـر اسـرائيلية، «كـي لا 
تنتقل اموال الجمهور المصري الى ايد اسرائيلية» 
ولان الترجمة سـتتم بواسطة شركات اجنبية من 

الانكليزية او الفرنسية الى العربية.
اذا كان التطبيـع يعنـي المتعـة الماليـة فمـا هي 
«المتعـة الروحانيـة»؟ سـئل عصفـور، واجـاب: 
يكتبـون  الاسـرائيليون  الصحافيـون  كان  «اذا 
عنـك بصورة ايجابية». «لكن هـذا ليس معيارا»، 
يصعـب مجـري المقابلـة، «ربمـا تكتـب صحيفـة 
(هآرتـس) عنك غـدا مدحا لوظيفتـك الثقافية في 

مصـر فهل أتهمـك بالتطبيع آنـذاك؟» «لا، لا اعتقد 
ذلك، لكن اذا تم هذا في نطاق تعاون بيني وبينهم 

(الاسرائيليين) فهذا هو التطبيع».
يفرق عصفـور ايضا بين الترجمـة من العبرية 
الى العربيـة والترجمة من العربيـة الى العبرية. 
«علينـا ان نعرف اعداءنا، وان ندرك مراكز قوتهم 
وضعفهم. وهكذا نسـتطيع ان ندرك كيف يفكرون 
ومـا الـذي يدبرونـه ضدنـا»، يبين علـة الترجمة 
للعربية. ومـاذا عن الاتجاه العكسـي؟ «أفضل ألا 
تتـم الترجمـة للعبرية بموافقة الادبـاء. اذا كانوا 

يسطون على أدبنا فهذه قضية أخرى».
يحرر عصفـور «المطبعين» مـن مخالفة واحدة 
علـى الاقـل: «ليـس المطبـع خائنـا بالضـرورة، 
فهـو يعمل ضد الاجمـاع الوطنـي، ذاك الذي يرى 
مقاومة التطبيع الثقافي آخر سلاح نملكه لمواجهة 
الاسرائيليين. نحن المثقفين من حقنا ان نقول «لا» 
الى ان يسود السلام العادل. اذا نقض بعضنا هذا 

الاتفاق فلا نصفه بأنه خائن». وهذا ايضا شيء.

اخبار من «الضاحية»
الحـي الجنوبي من بيروت، «الضاحية»، الذي 
تقـع فيه قيادة حـزب الله، هو ايضا مركز شـيعي 
كبيـر، يكتظ فيه نحـو  750 الف مواطـن، اكثرهم 
شـيعة، في أزقة ضيقة قذرة، يبدو انه حتى رجال 

حزب الله غير قادرين على السيطرة عليها.
فـي الحقيقة ان المنظمـة تدير الحـي على نحو 
مطلـق، مـن توجيـه حركـة السـير حتـى اعطـاء 
رخـص بناء، ونفـذ رجالها ترميمـا مذهلا لاجزاء 
منها قصفتها اسـرائيل في حرب لبنان، لكن بقيت 
اجـزاء اخـرى على وضعهـا الرديء، وهو شـيء 

يثير غضب المواطنين.
علـى أثر اقامة حكومة لبنان، ومحاولات حزب 
اللـه تحسـين صورتـه، ولا سـيما بـين المواطنين 
بجـوار قيادتـه، قررت القيادة الخـروج في حملة 
مـن اجـل النظـام والنظافـة. أعـدت رابطـة تتبع 
المنظمـة تسـمى «قيم» خطة عمل ترمـي الى تربية 
المواطنـين على الحفـاظ على النظـام، والكف عن 
سـرقة الكهربـاء والمـاء، والحرص علـى النظافة 

وعلى قوانين السير. تعلق من اجل ذلك لافتات في 
الشـوارع مع اقـوال من الحديث النبـوي تتحدث 
عـن الحاجة الى الحفـاظ على النظـام العام، الى 
جانب مقتبسـات منسـوبة الـى الزعيـم الايراني 

الخميني.
لكـن البشـرى التـي هي اهـم للبنان هـي قرار 
المنظمـة ان تجيـز لقـوات شـرطة الدولـة دخـول 
الحـي والعناية بتنظيم السـير فيه. هذه اول مرة 
يقتـرح حـزب اللـه فيهـا علـى الدولـة ان تحتمل 
عملا رسـميا في الحي الذي يعد «دولـة المنظمة». 
فـي اطـار الترتيـب الجديـد سـيحل 150 شـرطيا 
محل رجـال حزب الله، وبعد ذلك سـيحول علاج 
مشكلات الأمن الداخلي في الحي الى افراد وزارة 
الداخلية. مع ذلك لا ينوي حزب الله نقل سـلاحه 
الـى السـلطة، وسـيظل جنـوب لبنـان جـزءا لا 

ينفصل من مجال سيطرته.

بلا قداسة
مصطفى فقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
المفكريـن  وأحـد  المصـري  الشـعب  مجلـس  فـي 
الليبراليـين المهمـين، قلق من طلـب تحرير القدس 
بسـبب قداسـتها للاسـلام. «اذا قلنـا ان المسـجد 
الاقصى لنا، فسـيقول اليهـود ان الحائط الغربي 
لهـم، وسـيقول المسـيحيون ان كنيسـة القيامـة 
لهم. أفضـل ألا يتحدث العرب عـن القدس كأرض 
مقدسـة. يحسن ان تعرض القدس على انها أرض 

احتلت بـ 1967».
قال فقي هذه الاقوال في الاسـبوع الماضي، في 
محاضرة بمناسبة تتويج القدس عاصمة للثقافة 
العربيـة في سـنة 2009. وبـين ايضا لمـاذا يفضل 
التعليـل القومي على الديني: العلاقة الوثيقة بين 
اليهوديـة والنصرانيـة، كمـا جـرى التعبير عنها 
في مـدة ولاية الرئيـس بوش، قد تجعـل التعليل 
الديني الاسـلامي «يهزم» امام التعاون المسـيحي 
الـى التعليـل  اليهـودي. يحسـن لذلـك العـودة 

القومي.
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تعريف «التطبيع»

زهافا جلئون

■ تبينت عظمة بن غوريون بأن حل البلماخ، 
والايتسـل وليحي لانه لم يرد عصابات مسلحة 
خاصـة عقائديـة اسـتمدت مصدر سـلطتها من 
خـارج الجيش. علـى النحو نفسـه بالضبط آن 
الأوان لأن يحـل وزيـر الدفاع المـدارس الدينية 
التمهيديـة، وان يحاكـم جهـاز تطبيـق القانون 
لا  حاخامـات  يوجـد  محرضـين.  حاخامـات 
جميعهـم بطبيعة الامر دعوا الجنـود الى رفض 
الامر العسـكري وحرضوا جنـودا يمضون الان 
الى السـجن، لكن الحاخامات انفسـهم ما زالوا 
احـرارا برغـم انهـم يؤيـدون جنـود شمشـون 
ونحشون الذين يرفعون لافتات تعارض اخلاء 
حوميش. لا ارى المشكلة مع رفض الجنود بل مع 
طاعتهـم كل أمر مـن الحاخامات، أمـر يفضلونه 
على أمر قادتهم. يتبين ان طاعة القادة مشروطة 
لان الحاخـات هـم السـلطة العليـا مـن وجهـة 
يخضعـون  الحاخامـات  واولئـك  نظرهـم، 

للشريعة.
ومـا يـزال هـؤلاء الحاخامـات يفعلـون ذلك 
لانهـم يعلمون ان جهاز تطبيق القانون سـيظل 
هـم  المحرضـون  الحاخامـات  نفسـه.  يضبـط 
«القنابل الموقوتة» الاشـد خطـرا. ولا يقل عنهم 
خطـرا الحاخامـات الذيـن يضبطون انفسـهم، 
وهم حاخامات يظهرون جبنا اخلاقيا. فبصمتهم 
يمنحون المتطرفين الشـرعية لاسـتعمال العنف 

والتمرد على سلطة الاكثرية وقوانينها.
وجـد فـي فتـرة الانفصـال حاخامـات دعوا 
الجنود الى رفض أمر الاخـلاء. ووجد ايضا من 
دعـوا الجنود الى رفض أمر اجلاء المسـتوطنين 
عـن الخليل. لـم يحاكـم اي واحد منهـم. وهكذا 

يتمتـع رؤسـاء المـدارس الدينية بــ «حصانة» 
فعلية في مواجهة قوانين الدولة منذ سنين.

مقابـل صمـت جهـاز تطبيـق القانـون يظهر 
جهـاز الامـن مـن جهتـه ايضـا صمتـا مماثـلا، 
لانه يمكـن الحاخامـات الداعين الـى التمرد من 
الاسـتمرار في ادارة المدارس الدينية التمهيدية 

التي اصبحت سياسية ومتطرفة.
اقتـرح اللـواء شـتيرن لحينـه حل الاقسـام 
المستقلة التي يخدم فيها جنود المدارس الدينية 
رفـض  الجيـش  فـي  ارادوا  لكنهـم  التأهيليـة، 
الاختـلاف. لهذا طلـب رئيـس الاركان وعناصر 
اخـرى ارضـاء الحاخامـات بأقوال نفـاق. الان 
انقلب السحر على السـاحر بدل ان يتم القضاء 

عليه من الفور.
ان اكثـر مـا يزعزعنـا ان مجلس النـواب في 
هذه الايام يسـكب الزيت على شعلة التحريض 
واثـارة التمرد لانـه يجيز قانونـا يمنح معتقلي 
الانفصـال مـن اولئـك الذين تمـردوا علـى قرار 
الحكومة على تنفيذ الانفصال وشـاجروا جنود 
الجيـش الاسـرائيلي، العفو. ان تدخـل اعضاء 
الكنيسـت السياسـي الفظ في اجـراءات فرض 
القانـون لا يقـل خطـرا عـن تسـييس الجيـش. 
يضمن هـذا الاجراء ان يوجد جنود يسـتمعون 

مرة اخرى لفتاوى الحاخامات لا لقادتهم.
الرفـض هـو قـرار ضميـري قيمي لمـن يتخذ 
لاسـباب  ضميرية وشـخصية قرار الرفض وأن 
يدفـع ثمـن ذلـك. ان الحاخامات الذيـن يدعون 
على نحـو منظم الجنـود الى الرفض يسـببون 
تمردا. اذا ظل جهـاز تطبيق القانون على ضبط 
نفسه، فسيتحمل مسؤولية باهظة عن مستقبل 

الديمقراطية وأمنها في دولة اسرائيل.

اسرائيل اليوم 2009/11/18

يجب وقف التمرد في الجيش الاسرائيلي
عكيفا الدار

البيـت  اذا كان هنـاك مـا يسـتفز رجـال   ■
الابيض اكثر مـن بيان من القنصليـة الامريكية 
فـي القدس عن مسـتوطنة جديدة فـي المناطق، 
فهو بيان في الصحف عن حي جديد في شـرقي 

القدس.
عندما تحدث جورج ميتشـيل أمس الأول مع 
اسـحق مولكو، مبعوث رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، عن مشـروع بناء جديد في حي جيلو، 
أراد مبعوث الرئيس اوبامـا ابرام الامر بهدوء. 
فهو يعرف ماذا يحصل في رام الله، في القاهرة 
وفـي عمان بعد عنوان رئيـس عن خرق الوضع 
الراهـن في المدينة الاكثر حساسـية فـي النزاع. 
إذن لمـن كان مجديـا ان بعد سـاعات مـن اللقاء 
يظهـر النبـأ عـن مشـروع جيلـو فـي العنـوان 

الرئيسي لـ « يديعوت احرونوت»؟
ليسـت هـذه هي المـرة الاولى، واغلـب الظن 
ليسـت الاخيرة التي يجند فيها نتنياهو شرقي 
القدس لصراعه السياسـي. قبـل أقل من نصف 
سـنة كان هذا مشروع فندق شـيبرد في الشيخ 
جراح، والان هذا جيلو وقريبا ـ في ذات المنطقة 
ـ مـار اليـاس، مشـروع رامـي ليفـي وجفعـات 
همتوس. فـي حالة فندق شـيبرد، ادعى رئيس 
الـوزراء بـان هـذه مشـروع خـاص وبالتالـي 
فانـه حتى لـو اراد فانه لا يمكنـه أن يتدخل في 
اجـراءات التحقيـق والبنـاء. في حالـة جيلو، 
رئيـس الـوزراء لا يمكنـه أن يكـرر ذات العـذر، 
وذلـك لان مئات الشـقق الجديدة يزمـع اقامتها 
على اراضي مديرية اراضي اسرائيل. هذه المرة 
لا يختبـىء نتنياهـو خلـف المعاذير، ويمتشـق 
سـلاح يـوم الديـن، «القـدس الموحـدة عاصمة 

اسرائيل الى أبد الابدين». 
عندمـا يصـر اوبامـا علـى وقـف البنـاء بـل 
ويرفض حتى التأثر بقصص «النمو الطبيعي»، 
يضطـر نتنياهـو الى البحـث عن مـأوى. ولكن 
عندما يتجـرأ زعيم اجنبي، حتى وان كان زعيم 
القـوة العظمـى الاقـوى فـي العالـم، علـى لمس 
حـي يهـودي في القـدس، فـان رئيس الـوزراء 
يهاجـم. جيلـو وباقي الاحيـاء المقدسـية خلف 
الخط الاخضر دخلت قبل سنين عديدة الى قلب 
الاجماع الاسرائيلي. يسـكن هناك غير قليل من 

مصوتي حزب العمل ومن على يساره. 
اذا كان من ناحية الاسرائيليين «حكم شرقي 
القـدس كحكم تـل أبيـب»، مثلما قـال نتنياهو، 
فانه بالنسبة للفلسطينيين وكأن محمود عباس 
يقـول: «حكم شـرقي القـدس كحكـم رام الله». 
وعليه، فـان تجميـد الوضع في شـرقي القدس 
كان ولا يـزال المفتاح للمسـيرة السياسـية. في 
فترة ولايته السـابقة في مكتب رئيس الوزراء، 
صـد نتنياهـو احتجاجا فلسـطينيا وعربيا الى 
جانب ضغط كبير من الادارة الامريكية بتأجيل 
(وليـس الغاء) تطبيـق الخطة لاقامـة حي هار 

حوما (جبل ابو غنيم) الجار الشرقي لجيلو.
ياسر عرفات قال في حينه للقنصل الامريكي 
الفشـل  ان  افينكتـون،  اد  القـدس،  فـي  العـام 
الامريكـي فـي اختبـار هـار حومـا اقنعـه بـان 
المسـيرة السـلمية في مشـكلة وان الخلاص لن 

يأتي من الولايات المتحدة.
 نتننياهو قال انه في المعركة على القدس فان 
بوسعه ان يهزم حتى رئيسا عاطفا وناجحا مثل 
بيل كلينتون. وهو يشـم ضعف اوباما ويدعوه 

الى جولة اخرى على صخرة وجوده. 

هآرتس 2009/11/18

البناء في شرقي المدينة ورقة نتنياهو القوية
درور ايدار

■ احتجاج جنود لـواء كفير على اعمال 
الشـرطة واخلاء البؤر الاسـتيطانية اتسع 
برفـع  الاحتجـاج  بـدأ  القلـق.  يثيـر  وهـو 
لافتـات فـي مراسـم اداء المبتدئـين اليمـين 
فـي حائـط المبكـى («شمشـون لا يخلـون 
حوميش»)، واسـتمر هذا الاسبوع مع لافتة 
«لا نطرد نحشون ايضا». كان التجديد هذا 
الاسبوع في هوية المحتجين: قادة الصفوف 

ومحاربين ممتازين.
لا يخرج من هذه القصة احد نقيا. سأصل 
بعـد الى المحاربين المحتجين، لكن محاسـبة 
النفـس فـي القضية يجب ان تشـتمل ايضا 
فـي  العليـا  والقيـادة  الامـن،  جهـاز  علـى 
الجيـش الاسـرائيلي وأقسـام من وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية. فمنـذ اتفاق اوسـلو 
تفشـى فـي الجيـش الاسـرائيلي تسـييس 
مكشوف خطر. تلقى الجيش مهمات مختلفا 

فيها، ذات رائحة سياسية واضحة جدا.
الجيـش  بصـورة  التسـييس  يضـر  لا 
الاسـرائيلي فحسـب كجيـش للشـعب، بل 
يوقـع جمهـورا كبيـرا فـي معضلة قاسـية. 
الجيـش  مـن  الجمهـور  هـذا  نصيـب  ان 
الاسرائيلي ولا سـيما النظام المحارب، اكبر 
اليوم من نصيبه النسبي من السكان. ليس 
مـن الممتنـع ان يحكـوا ايديهم في الاقسـام 
السياسـية المتعادية باسـتمتاع لرؤية هذه 
المعضلات، لكن اسرائيل لا تستطيع التخلي 
مـن هـذه الجماعـة المختـارة مـن المحاربين 

والضبـاط ورجال الاحتيـاط، الذين يعتمد 
الجيـش الاسـرائيلي عليهم اليـوم اكثر من 

اي جماعة اخرى في الشعب.
لا يمكن ان ندفع هذا الجمهور ناحية، ولا 
سـيما في الوقت الـذي تشـايعه الحكومة. 
يجب علـى الجيش الاسـرائيلي ان يصرف 
نفسـه عـن اعمـال تثيـر الخـلاف كاقتـلاع 
المسـتوطنات وهدمها، وألا يبدو بيقين كمن 
يطـرد اليهود عن بيوتهم. ينبغي اسـتعمال 
الجيـش  امـا  ذلـك،  فـي  اسـرائيل  شـرطة 
الاسـرائيلي فينبغـي الحفـاظ عليـه نقيـا 
طاهرا للاهداف المهمـة حقا وهي الدفاع عن 

الشعب والبلاد.
لكن، وهنا أتوجه الى المحاربين المحتجين 
والمتظاهريـن وأقـول لهـم ـ أنتـم تريـدون 
الاحتجاج على ما ترونه اجبارا غير اخلاقي 
علـى فعل عكـس قيمكم، لكنكم فـي الطريق 
تنقضون عـرى الجيش الاسـرائيلي. وكما 
قـال يهود الـلاوي في كتابـه «الخزري» في 
القرن الثاني عشر لملك الخزر «مقصدك مراد 

لكن اعمالك غير مرادة». 
هـذه معضلـة غيـر سـهلة. أقـول شـيئا 
مختلفـا: الجمهـور الـذي يعـارض اخـلاء 
جيـش  يـد  علـى  اليهوديـة  المسـتوطنات 
الدفـاع الاسـرائيلي، يريد ايضـا ان يصوغ 
نخبـة بديلة مـن النخبـة القديمـة المهترئة 
التـي تنحصـر اليوم فـي الاسـاس عنايتها 
في مراكز القـوة التقليدية واقل من ذلك في 
قيـادة المجتمع الاسـرائيلي. لكـن النخبة لا 

تصنع على هذا النحو.
لا يمكـن الوصول الـى القيـادة الوطنية 

بالاحتجـاج والدفـاع الدائـم عـن النفـس. 
فالاحتجـاج هـو سـلاح الضعيـف، الـذي 
يوجد في حضيض سلسـلة الغذاء الثقافية 
والسـلطوية. فالنخبة هي قبل كل شيء من 
تتحمل المسـؤولية عن الجميع، ومن لا يرى 
ابناؤها انفسهم بمنظار طائفي بل يضعون 

على كواهلهم مصير الامة.
انظروا مثلا سـلوك الحريديين في قضية 
انتـل فـي القـدس، كمـا فـي قضايـا اخرى 
مصيرية اكثر من ذلك. ليس المصير ولا الامة 
ولا حتـى احترام السـبت تقـود الاحتجاج 
الذي اساسـه احراق النادي، بـل الطائفية 
والخوف مـن متطرفي المعسـكر. لانه يمكن 
الـذي  مـن  لكـن  مصالحـة،  الـى  التوصـل 
يريدها عندما يمكـن الحصول على عناوين 
صارخـة وعلى تاج «حمـاة الدين» المأمول. 
لكننا اذا دهورنا في طريقنا وضع العاصمة 
ومـاذا  فظيعـا.  ذلـك  فليـس  الاقتصـادي 
عـن الامـة؟ والسـبت؟ والمجتمـع، والدولة 
وسـائر المصطلحات المتعلقة باسرائيل كلها 
لا بالمعسـكر المحـدد الـذي اتيـت منـه، ماذا 

سيكون مصير كل اولئك؟
هـذا المصطلـح «مصيـر الامـة»، سـحق 
سـحقا دقيقـا ازاء المؤامـرات والتحـولات 
التي تهبهـا لنا النخبة القديمة كل اسـبوع، 
لكـن الجنـود المحتجـين والجمهـور الذيـن 
ينتسـبون اليه ما زالوا يؤمنـون حقا بهذه 
العبـارة القديمة المهمـة. اجـل، يوجد لهذه 
الامـة مصيـر ومسـتقبل ورغبة فـي البقاء، 

ويجب ان يحتمل البعض ذلك على كاهله.
اسرائيل اليوم 2009/11/18

اضرار بالجيش الاسرائيلي وبالقانون وبالمعسكر المتدين

المخزون الصاروخي لحزب الله يكبر بلا انقطاع
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«حيث السحرة ينادون بعضهم 
بأسماء مستعارة» للشاعر 

العماني سيف الرحبي:
من موسيقى الصحراء 

إلى أيقونات الأمكنة 
والعالم...

 
شمس الدين العوني ٭ 

كان علــى الصباحات ان تنحني امام هامة الغيم... 
كما انحنت هــذه الاخيرة امام قبعة ماياكوفســكي.. 
كان علــى الذرى والمنافي والنســور... كان على الليل 

ان يغمر البسيطة بحلكته الحنون.... 
كل هــذا وغيره كي تعود اليمامة... وهذا هو عنوان 
القصيــدة الأولــى في ديوان شــعريّ بعنــوان: حيث 
السحرة ينادون بعضهم بأسماء مستعارة... وأعني 
كتاب « دبي الثقافية « لشهر تشرين الثاني ( نوفمبر) 

..2009
الديوان لشــاعر من ابرز شــعراء الراهن الشــعري 
العربي دأب على معانقة القصيدة العربية الحديثة... 
هو ســيف الرحبي صاحب التجربــة المميزة والمدونة 
الزاخــرة بالبحث والتجريب والمغامرة منذ « نورســة 
الجنــون « (دمشــق 1981) الــى الآن... مــرورا بـــ « 
الجنــدي الــذي رأى الطائــر فــي نومــه « و «مقبــرة 
السلالة»... اعمال شعرية بين دمشق والدار البيضاء 

والقاهرة وبيروت ومسقط  وباريس وكولونيا...
يكتب سيف الرحبي القصيدة في تدفقها الانساني 
والوجدانــي من موســيقى الصحــراء الــى ايقونات 
الامكنــة والعالــم.. لغــة طافحــة بالاســئلة الذاهبــة 
والعائــدة حيــث الامر اشــبه برحلة صيــد وقنص... 
كتابة لا تقنع بالمألوف والمتداول في اســواق الشــعر 
العربية... انهــا اجتراح الحلم من ارض المغامرة حيث 
الثــراء والآخــر... النــص الشــعري الممتلئ بشــجنه 
الخالص الآسر... تقرأ القصائد  فيتملكك شيء عظيم 

من فتنة التاريخ القادم...
شــاعر مــن ســلالة مختلفــة يمضــي فــي جوهــر 
الحداثــة... في عصارتهــا المأخوذة بحمّــى العناصر 
والتفاصيل والاحداث الاقرب للشــعر في هذا الراهن 
الــذي يقف فيه العرب كائنات وجغرافيا وعوالم على 
الهامش... وهنا يقف سيف بقصيدته المسلولة حيث 
الرحلــة الكبرى التــي تعانق اشــباه الغابرين من غير 

امل في العودة..
ينتحب الجبل..

من هول الفقد
وربما من اشياء

لا يدركها وعي الغابرين
بيني وبينك ايتها الجبال الخوالد

ميثاق ولادة وموت
....

رحلة ســيف في القصيدة تلمح حلــم محيي الدين 
بــن عربي والازهري والسجســتاني وســيبويه وابن 
دريــد والبيــداء والجمال والنســر المحنــط والغزلان 
وزنجبار... تلمح ما تداعــى من احوال العرب والبلاد 
العربية التي تحتل معظم أرجاء هذا المشهد الموغل في 

هلاكه...
الشــاعر ســيف الرّحبي في هــذه المجموعة وعلى 
غــرار مجموعاتــه الســابقة يأخذنــا بهذه الشــعرية 
الفادحة فــي هدوئها الى مشــرحة الذات والســلالة 
والتواريخ... بعيدا عن عصف الشعر المنبري والطللي 
والمنفعــل والمفتعــل... حالة اخرى من صفاء الســرد 
وفجيعــة الكتابة... تلــك حرقة الشــاعر وهو يتجول 
دون ضوضاء فــي هذه الارض تحرســه المرايا وهي 

تعري بهجة الازمنة وخساراتها...
أحدق بوجهي في المرآة

لا أرى الا غيومك
يحيي أرواح قتلى

عبروا ذات يوم مرآة ذاك المكان....
جملــة شــعرية بســيطة تســتمد عنفــوان صدقها 
الادبي والانســاني مــن طريقة في الســرد خص بها 
ســيف لون كتابته فلا تنغيم ولا غنائية ولا ترنّم بغير 
هذا الشــجن الدفين... كيف اذن يصير الشــعر نواحا 
خافتــا ونــداءات بأصــوات غائبة بعيدا عــن التكلف 

الساذج؟...

٭  شاعر من تونس

إعلان أسماء الفائزين بجائزة 
محمود درويش للشعراء 

الفلسطينيين
عمان ـ «القدس العربي»: 

أعلن في مدينة غزة عن أســماء الشــعراء الفائزين 
بجائــزة محمــود درويــش للإبــداع الشــعري ضمن 
للدراســات  القومــي  المركــز  فــي  نظمــت  احتفاليــة 
والتوثيــق حيث جاءت علــى النحو التالــي: الجائزة 
الأولــى بامتياز، الشــاعر محمد عريقــات، من الأردن 
وقيمــة جائزتــه 3000 دولار مــع طباعــة مجموعتــه 
الفائزة والتي كانت بعنوان (أرمل الســكينة) إضافة 

إلى درع محمود درويش وشهادة تقدير.
الجائزة الثانيــة وجاءت مناصفة بين الشــاعرين 
مروان مخول من مدينة عكا شــمال فلســطين المحتلة 
الحزيــن)  (لباســيفلورا  الشــعرية  مجموعتــه  عــن 
والشاعر الفلسطيني محمود ماضي والمقيم في مدينة 
خانيونس قطاع غزة عن مجموعته الشعرية (آن لي) 
الشــاعران  تقاســمها  دولار   2000 الجائــزة  وقيمــة 

بالإضافة إلى طباعة مجموعتيهما الشعريتين.
الجائــزة الثالثــة وجــاءت أيضــا مناصفــة بــين 
الشــاعرين عبد الفتاح شــحادة من مدينة خانيونس 
عن مجموعته الشــعرية (علبة الظلام) والشــاعر عبد 
ربه إسليم عن مجموعته الشعرية (تاسوعاء شعرية) 
الشــاعران  تقاســمها  دولار   1000 الجائــزة  وقيمــة 

بالإضافة إلى طباعة المجموعتين.
جوائــز  توزيــع  النتائــج  عــن  الإعــلان  وتخلــل 

تقدير على لجنة المحكمين الخمسة 
ودرعــي  تقدير للدكتــور رفيق الحســيني والدكتورة 
فارسين اغابيكيان، وتوزيع دروع تقدير على الشعراء 

الخمسة الفائزين.
وعريقــات لــه مجموعتــان شــعريتان وعــدد مــن 
الدراســات والمقالات الأدبية والنقدية وحاز على عدة 
جوائز محليــة. وتعليقا على فوزه قال عريقات: بداية 
أشــكر جميع الأعــزاء القائمــين على جائــزة محمود 
درويش التــي منحت لي، ولدورهم فــي رفعة الثقافة 
العربية، والتي ســتكون بمثابة حافز لاستمراري في 
الكتابة بمسؤولية وقلق. إن هذه الجائزة غيّرت مسار 
قصيدتــي، دفعتني ـ  بالضــرورة - إلى أن أذهب إلى 
الكتابــة بمفاهيم جديدة، ورســخت داخلي القصيدة 

كمشروع أساسي بكل معنى الكلمة.
وحــول مجموعتــه الشــعرية قال عريقــات: أعتقد 
أن هــذه النقلة في تجربتي الشــعرية جاءت بتراكمية 
قطعتُ خلالها شوطاً في التجريب لأصلَ إلى قصائد 
«أرمــل الســكينة»، التــي حاولــت أن أرتقــي بها من 
الذاتي إلى الإنساني بمفهومهِ الشامل، إلا أن الجديد، 
أن تكــون هذه القصائد تحمل جائزة باســم الشــاعر 
الكونــي محمــود درويش، الــذي كتب للإنســان أولاً 
هِ، علاوةً على الإضافة  قبلَ أن تكون الأرض منبــعَ همِّ
المعنويــة التــي تتمثــل فــي مكانــة الجائــزة  العربية 
القادمة من فلسطين المحتلة، وتحديداً في العام الذي 
اختار فيــه العرب «القــدس» لتكونَ عاصمــةً للثقافة 

العربية.
تضعنــي «جائزة محمود درويش الشــعرية» أمام 
تَحَدٍّ  يُشــرع أبوابهُ على المســتقبل، وتفتــحُ لي آفاقاً 

نحوَ جديدٍ لم  يكتمل.
وقال مدير مشروع جائزة محمود درويش للشعراء 
الفلسطينيين الشاعر والكاتب ناصر عطا الله أن فكرة 
جائزة محمود درويش ولدت لتخليد ذكرى الشــاعر 
الراحــل الكبير محمود درويش في الذكرى الســنوية 
الأولــى لرحيلــه، كدعــم لشــعراء المشــهد الثقافــي 
الفلســطيني، دون حصــر فــي منطقة معينــة من هذا 
العالم، إذ أعلن عن الجائزة لجميع شــعراء فلســطين 
فــي جميع أماكن تواجدهم، وذلك على مدار شــهرين 
متتابعــين من الإعلانــات والاتصالات مع الشــعراء، 
رغم أن الجائزة انحصرت بداية في منطقة قطاع غزة، 
إلا أن اللجنة الاستشــارية المشكلة من السيدين رجب 
أبو ســرية وفائق جرادة ومدير المشروع، وجدت في 
إخراجها مــن حدود غزة منفعة أعم وكســرا لحصار 

مفروض على الداخل الفلسطيني.

عدد جديد من مجلة «آفاق 
التراث الشعبي» اليمنية

صنعاء ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن ســكرتارية اتحــاد الأدبــاء والكتــاب 
اليمنيين فرع حضرموت (المــكلا) العدد الثاني: تموز 
ـ كـانــون الأول ( يوليــو- ديســمبر) 2009، من مجلة 
(آفاق التراث الشــعبي)، التي تُعنــى بقضايا التراث 

والأدب الشعبي. 
 وجــاء فــي افتتاحيــة العــدد التــي كتبهــا رئيس 
العــدد  كان  الجريري:(...وكمــا  د.ســعيد  التحريــر 
الســابق حافلاً بمادة ثرّة ، وكان له صداه الطيّب في 
الوسط الحفيِّ بالتراث الشعبي، حاولنا أن يكون هذا 
العدد في الســياق ذاته ، ليضمَّ مادةً ترتقي بمستوى 
الذائقة، ملتزمة بمعايير فنية ومنهجية تحترم المتلقي 

وتنمي وعيه بالتراث الشعبي).
   شــكل المجلــة وتبويبها يُنبئان عــن رؤية منهجية 
اختطتهــا هيئــة التحريــر منــذ العــدد الأول وأكدتها 
فــي هــذا العدد، فنقــرأ في بــاب (أعمــاق): الجنابي 
الحضرميــة، دراســة كتبهــا عبدالرحمــن جعفــر بن 
عقيل. وفي (أشــرعة) العدد نُشِــرَ الجــزء الأول من 
بحــث محمــد عبداللــه الحداد الموســوم بـ» الســلطة 
والزعامة الاجتماعية في المنظور الثقافي  الاجتماعي 
التراتبي «، واستكملت دراسة محمد عوض محروس 
عن البحــر في تراث حضرمــوت، في جزئهــا الثاني 

الأخير. 
ونُشِــر في (مرافىء) المجلة بحث للدكتور عبدالله 
حسين البار، وسَمَهُ بـ « الصّنعة الإيقاعيّة في القصيدة 
الحمينيّة في اليمن «، وأعقبته دراسة لجماليات شعر 

المحضار المسرحي كتبها سالم عمر الخضر.
وضمت (موارد) العدد: آخر جلســة دان للمحضار 
في وادي عمر، أعدها محمد صالح باشــعيب، فضلاً 

عن نماذج من شعر الفقيد علي أبوبكر الصبان. 
وتقاســم (هواجس) المجلة الشــاعر ســعيد سالم 
بلكديش بقصيدته: يا فاعلين الخير، والشاعر حسين 

علي باهارون بقصيدته: الجميلة والسيل.
وفي (أصداء) هذا العدد تجاوبَ ثلاثة شــعراء مع 
قصيدة: بَخيتة بِنْت بُورَيّة، التي أهداها الشاعر سعيد 
سالم الجريري إلى المبدعين الكبيرين محمد عبدالقادر 
بامطرف وســالم محمد مفلح ( أبوراشد) - رحمهما 
اللــه – تصادياً مع قصيدتيهما الرائعتين عن مأســاة 
بورية، فكتب الشــاعر ثابت عبدالله السعدي» بخيتة 
ومبخوت «، والشــاعر حســين عبدالرحمن باسنبل» 
ســعدي ومسعود «، والشــاعر علي أبو بكر الصبّان» 

بخيتة صادقة أم المروة «. 
واحتفــى صالح حســين الفــردي في آخــر أبواب 
المجلــة (تداعيــات) بالفنــان الشــعبي الكبيــر كرامة 

مرسال..موسوعة الغناء الحضرمي. 
هذا العــدد كما جاء فــي خاتمــة افتتاحيته: تحية 
لانعقاد المؤتمر الفرعي التاســع للاتحــاد بالمحافظة، 
علــى أمل أن يكون مــن نتائجه تعزيــز الفعل الثقافي 

الحقيقي والارتقاء به.

بعض ينادون السحرة «حيث

فضاءات ثقافية

أحمد المديني ٭

«ثلاث نساء قويات» لماري ندياي:

رواية لا تنصاع الى تقليعة «الادب النسائي»  
■ فـي مطلـع شـهر تشـرين الثاني 
المنصرم،أعلنت،حسـب  (نوفمبـر) 
التقليـد المتبـع منذ سـنة 1903، نتيجة 
غونكـور  جائـزة  لجنـة  مـداولات 
للروايـة في فرنسـا. وهي أهـم جائزة 
في هـذا الصنف تمنح لروايـة مكتوبة 
بالفرنسـية. وكانـت قد تأسسـت بناء 
إدمـون  تركهـا  التـي  الوصيـة  علـى 
غونكور، رجل الأدب والرواية الشهير 
مؤسسـتها  وأرسـيت  فرنسـا،  فـي 
بـدءا مـن عـام 1902. لهـذه الجائـزة 
طقوس مكرسـة وتقاليد مرعية، سواء 
ومواقيـت  التصويـت،  مسـطرة  فـي 
المـداولات، ومناسـبة الإعـلان، أو فـي 
اختيار أعضاء لجنـة تحكيم تكون من 
بـين روائيـين مشـهود لهم بـلا منازع، 
ذوي صيـت عـال، مـن بينهـم حاليـا 
الروائـي ذو الأصـل المغربـي الطاهـر 
بن جلـون، الـذي كانت روايتـه «ليلة 
القـدر» sacrée (La nuit)  قـد 
فازت بنفس الجائزة سنة 1987. جدير 
بالذكـر أن القيمة المالية لهـذا التتويج 
الروائي متواضعـة، لكنها تضع الفائز 
منذئذ فـي مصافّ كبـار الكتاب، فضلا 
عن أنهـا توفر، فـي الغالـب، بعد ذلك، 
مسـتوى مبيعات مريحـاً، يفيد الكاتب 
بـكل تأكيد، ويعلي من قدر دار النشـر، 
ما يفسر التنافس الحاد بين دور النشر 

في هذا المضمار.
العام،وبعـد  هـذا  الحـظ  حالـف 
بتسـريبات  كالعـادة  مشـحون  جـو 
وإشاعات متضاربة عن العمل المؤهل ـ 
فهناك أربع دورات من التصويت داخل 
اللجنة، وقبلها عملية تصفية تدريجية 
تتم  تباعا يحتفظ خلالها المحكمون بما 
يرونه الأنسـب لقيمة روايتهم، وكذلك 
الشـأن تقريبا في لجان جوائز أخرى، 
وإن ظلـت غونكور الأصعـب، والمحك، 
ومجلـب الشـهرة الأول، فـي الداخـل، 
وإلـى اللغـات الأجنبيـة، ينتقـل إليها 
العمل بالترجمة بعد مفاوضات عاجلة 
ومقننـة ـ ؛ نقول حالف الحظ الروائية 
  Marie Ndaye،نديـاي مـاري 
المولودة سنة1967، لأب سينغالي وأم 
ّ فرنسـية هي التي سهرت على تعليمها 
وتابعـت  فرنسـا،  فـي  أقامـت  حيـث 
دراسـتها إلـى ولـوج الجامعـة، ثم ما 
لبثـت أن تخلـت عن المسـار الدراسـي 
لتصدر، وهي في سـن الثامنة عشـرة، 
روايتهـا الأولـى سـنة 1985، ومـن ثم 
سـتتفرغ للكتابة، مصـدرة في الأعوام 
دار»مينـوي»  عـن  دائمـا  المواليـة، 
لروائيـين  نشـرت  التـي  الطليعيـة، 
غرييـه،  روب  ألان  مثـل  شـامخين، 
دُرَراً  دوراس،وغيرهـم  ومارغريـت 
فريدة،وحصلت علـى جائزتها الأولى 
سـنة2001،للأدب النسـائي (فيمنـا)، 
مذكـورا  خصوصيـا  اسـما  لتصبـح 
ومرموقا في حلقة الروائيين بفرنسـا، 
ازدواجيتهـن  تسـعفهن  واللواتـي، 
خلاسـيتهن،  والثقافيـة،  العرقيـة 
ودفاعهـن، أيضـا، عـن حـق المـرأة في 
أدبيـة  بطريقـة  والتعبيـر،  الوجـود 
صـرف، وعمق فـي الرؤيـة ومهارة في 
التنـاول. بعبـارة أخرى، فـإن ندياي، 
مؤلفـا،  عشـر  اثنـي  صاحبـة  وهـي 
بـين روايـة وقصـص قصيـرة، ونص 
مسرحي، استطاعت أن ترسم خطها في 
الطريق العام، تلمّس النقاد والمعلقون 
باكـرا عندهـا سـمات كتابـة تجمع بين 
الواقعـي والفانتـازي، فـي أعمـال إذا 
كانـت تمتـح مـن اليومـي، والواقعـي 
الصلد، فإنها تحفر فيـه أخاديد عميقة 
الدفينـة،  والمواجـع  الخطـاب  تجلـب 
وتعطـي للبـوح والفجيعة الإنسـانية 
مكانـة فسـيحة، خاصة وهـي تتراوح 
في جغرافية متعددة، مكانيا، وبشريا، 
حيـث مكامـن التمـزق، وإمكانيـة، بل 
حتمية تجاور وتقاطع لغات ومشـاعر 
ومصالـح وثقافـات، وهـو مـا يشـكل 
غنى لا نظير له، تسـنده مقـدرة كاتبة 
اعتـراف  ونالـت  مجايليهـا،  أفحمـت 
سدنة المعبد اللغوي الفرنسي، كل هذا 
من غير أن تدمغ بتلك البصمة المسـماة 
وصفـة  كتسـمية  بـ»الفرنكفونيـة» 

ملتبسة.
نسـاء  «ثـلاث  نديـاي  روايـة 
 Trois femmes)«قويـات
دار  عن  الصادرة   ،(puissantes
غاليمـار فـي بحر هـذا العـام، وباعت 
أزيد مـن مئة وأربعين ألف نسـخة قبل 

هـذا التتويـج، يمكـن أن تعتبـر ذروة 
مـا سـعت صاحبتهـا إلى تشـخيصه، 
والعناية بمشـاغله فـي صور تمثيلات 
كبرى وبؤرية لمصائـر أفراد في مفترق 
ثقافـات، وتنازعهـم بين همـوم ذاتية، 
شـبه عصابيـة، وأخرى حشـروا فيها 
لهـم  هـي  حيـاة  فـي  تتحكـم  وباتـت 
ومسـلوبة منهم في آن، ولذلك تتحول 
الرواية على يدي هذه الكاتبة العصيّة 
حذلقـة  رغـم  ـ  التصنيـف  علـى  حقـا 
النقـاد ـ إلـى مسـاحة نصيـة منفتحة 
علـى الاحتمـالات، وعرضـة للاهتزاز، 
ونزوعاتهـم،  شـخصياتها،  ككل 
أيّ بلـوغ ليقـين هـو نقـض لـه، نحـو 
اسـتئناف،وهكذا. وإذا كان هذا شـأن 
مـع  قطعـت  التـي  المعاصـرة  الروايـة 
الوثوقية والواقعية المرآوية، الخادعة 
شـكلا، الممتثلة معنى، فإنـه مع ندياي 
ضربٌ أبعـد، فهي إذ تبدو وهي تتحرك 
للروايـة  الإشـكالي  المسـار  فلـك  فـي 
الغربيـة وعوالمها،تخترقها برمح رؤية 
حـاد،  بوعـي  عنها،عامـدة  خارجيـة 
لديهـا، هـي وشـخوصها، إلـى تفكيـك 
الروابـط المعطـاة سـلفا، وزرع بـذرة 
الشك في كل ما تراه العين، أو هو صنو 
الحقيقـة، تلـك المزعومـة، التـي نعلـم 
أن الأدب الحداثـي رفضهـا مـن قـديم، 
ليعلن حقيقته الخاصة، وهي ما تفعله 
الكاتبـة الفرانكو سـينغالية، المهمومة 
حقا بهويتها، وفي سـبيل هـذا البحث 
يغدو تغوير الذات نهجا لا مناص منه.

تبحث ندياي فـي روايتها الجديدة 
عـن السـيرة الحياتيـة والباطنية في 
ووجدانـي  وثقافـي  اجتماعـي  مسـار 
ذي خصوصيـات محـددة. بـذا فإنهـا 
هويـة  وتوليـف  لاسـتثمار  تسـعى 
مركبة، متعـددة الأبعاد، حتـى والمرأة 
تبدو محورها، فهي ليسـت بالضرورة 
عمادهـا دائمـا، ولأن القـوة لا ينبغـي 
أن تفهم بالضـرورة بمعنى الغلبة،فأن 
تسـتطيع المرأة الوجود فقط في خضمّ 
العصـف، وإربـاك حسـابات الرجـال 
والذكـورة المهيمنـة، هذا في حـد ذاته 

قوة، وهزم لانتصاب مغتصب.
ينهـض  نديـاي  عنـد  شـيء  كل 
علـى البنـاء، بدءا مـن تنظيـم أطراف 
الحكـي، وصـولا إلـى آخـر تفصيل في 
محتـواه. هـي فـي هـذا العمل تسـوق 
ثـلاث حكايات، لثلاث نسـاء وعوالم، 
لا توجـد بينهـا إلا وشـيجة واهية، لو 
سُـمّيت، وعلـى سـبيل الإشـارة فقط، 
حيث تسـوق حكاية امـرأة إلى أخرى، 
افتراضا، وعلى سبيل التسويغ، بينما 
يـوكل التركيـب إلـى الرؤيـة الكليـة، 
جماع التمثيلات الحياتية والإنسانية، 
والأنسـاق الدلالية، وإن شـئنا العالم 
الروائي برموزه وقيَمه، وإلى فلسفته 

المبثوتة.
ـ في القصة الأولى تحتل نورا المركز، 
بوصفهـا امـرأة، أولا، والقـوة الدافعة 
للحكي،الموجهـة لخطه، رغـم أن هناك 
سـاردا يقف خلفها، عبر لعبة مزدوجة 
تظهر فيها هي نفسـها سـاردة وحكيها 
ـ فعلها مسـرود. تتوصل نـورا بدعوة 
مستعجلة من أبيها المقيم خارج فرنسا، 
بعد أن طلق أمهـا، وتركها هي وأختها، 
واختطـف الإبـن الوحيـد ليعيش إلى 
جواره في قرية سياحية أنشأها، وبها 
حقـق ثـروة، ثـم تدهـورت وضعيتـه 
الماليـة. لكنه خلال هـذا الانتقال اقترن 
بامرأة ثانية، شابة، أنجب منها طفلين. 
سـيتيتم الطفلان بسـبب إقدام سوني 
الإبـن، حسـب روايـة الأب، علـى قتل 
الزوجـة، مدعيـا أنها أغـوت به طويلا  
فأشـركته في مضجع والده، هذا بينما 
الحقيقة مختلفة تماما، فهذا الأخير هو 
منفذ القتل، وسـيضحي بابنـه مكانه، 
ثـم ينـادي علـى ابنتـه، ذات الثقافـة 
محاميـة  نفسـها  لتنصـب  القانونيـة 
عسـى أن تنقذ الأخ المرمي في السـجن 

بيد أبيه الطليق.
من وجه ثان، تعيـش نورا وضعية 
حـب ملتبسـة مـع رفيـق تعايشـه هو 
وابنته، وهي من يتكفـل بمصاريفهما، 
لا  ونهـش  دوامـة  فـي  أنهـا  وتحـس 
تـودّ  هـي  علاقـة،لا  جـرّاء  يتوقـف 
اسـتمرارها، ولا الكفَّ عنهـا. بين الأب 
والأخـت، والأخ المتورط عسـفا، وبين 
الرفيـق وابنتـه، كورطة عيـش ثانية، 
تظهـر نـورا قوية،بتفـرد شـخصيتها، 
وخصوصـا  عليهـا،  الملقـى  وبالعـبء 
تجريـه  الـذي  والتحليـل  بالنظـرات 
للشخصيتين الأساسـيتين في حياتها، 
أبيها، ورفيقها الغرامـي، وهما يمثلان 

هشاشـة الرجـال، ونوعـا من تفسـخ 
الحيـاة، رغـم عنـاد الادعـاء، ورغبـة 
الصمـود فـي وجه فنـاء محتـوم، هي 
شاهدة عليه، وتصمد، أيضا، في وجه 
الادعـاء تحقيقا للذات، تـارة، وأخرى 

صونا للكرامة.
نلتقـي  الثانيـة،  الحكايـة  فـي  ـ 
امرأة ثانيـة (فانتا)، ودائمـا من طراز 
وسـرداً.  وهمّـاً،  وضعـاً،  اسـتثنائي، 
فهي من أصل سـينغالي، مدرسـة أدب 
ممـا  بفرنسـي،  وتعلقـت  بالثانـوي، 
جعلها تتبعه لدى عودته إلى بلده. ثم 
هـا هو، وقـد تقاعد، يصبح مسـتخدما 
في مؤسسـة خاصة، ولأسباب كثيرة، 
معقدة، خمد الحب الـذي جمع بينهما، 
وصـارت هي، حسـب ملفـوظ ملتبس 
مـن الـزوج، خليلـة رب المؤسسـة، قد 
انصرفـت تماما عنه، وما عـاد يجمعها 
به سوى العادة، وألفة ما كان. أما هو، 
فعلى العكس تماما، من شـدة خشـيته 
وسـواس  مـن  منـه،  ضياعهـا  علـى 
وقوعها في فـراش غريمه، ينخرط في 
هـول غيرة وتخمـين شـديدي التوتر، 
تفيـض  شـتى،  احتمـالات  وتوليـد 
ضـده،  عارمـة  عـداء  بموجـات  كلهـا 
من محيطـه العائلـي، ومحيـط عمله، 
وزوجته، ومن نفسه الأمّارة بالسوء، 
أو بحرقـة غيرة تتأكله صباح مسـاء، 
فينهشه القلق نهشا، يتجلى في سرده 
الموتور،هو السارد لوضع نكاد نقع في 
حبـال إيهـام الكاتبـة أنه لـه، فيما هو 
وضـع المـرأة الاسـتثنائية زوجته،هي 
ذاتها التـي أقدمت برضاهـا، أولا،على 
تبعـا  محيطهـا  مـن  نفسـها  اجتثـات 
لهوى/ أهواء، ثـم، أخيرا، نراها معلقة 
فـي مصير أشـبه بالعدم/ حيـث لا هي 
تنتمي إلى أمسها، ولا حاضرها. رودي 
الـزوج بـدوره يسـتمر مسـتغرقا فـي 
دوامة حيـرة تضربه مطرقـة أمه التي 
ترسـل في أذنيه طنـين عنصرية مقيتة 
ضـد السـود،هو الأبيـض، وتقيـم في 
عالمـه حـدود الانفصـال بـين ثقافتين، 
فـي نص روائي ينهض، من بين أسـس 
وقاعـدة  المتاخمـة  نظـام  أخرى،علـى 
التعدد اللغـوي الثقافـي والحضاري، 
تضـرب  التـي  الخسـارة  وفداحـات 
الأفـراد، لتصيبهـم فـي مقتـل، ضمـن 
وضـع إنسـاني مأسـاوي. إن امتـلاك 
الرؤية ، ثـم تصريفها وتشـكيلها وفق 
منظور وهيكلة فنيتين ومحكمتين، لهو  

ما يصنع الروائي.
  ـ فـي الحكايـة الأخيـرة، الأقصـر، 
الأطـول  والثانيـة  بالأوليـين،  قياسـا 
بينهمـا، على الخصـوص، نلتقي المرأة 
عـن  أجنبيـة  بدورهـا  وهـي  الثالثـة، 
مـن  منحـدرة  أي  الفرنسـي،  المحيـط 
عرق الكاتبـة الإفريقي. كما أن قصتها، 
يسـمح  الوجـودي،  شـرطها  ضمنهـا 
أطروحتهـا  عـن  بالمنافحـة  للمؤلفـة 
المركزيـة الكامنة في فضح وشـجب كل 
ما يمـرغ الكرامة الإنسـانية، من خلال 
وضع المرأة، وفي هـذه القصة بالذات، 
لعيـش  اللامتكافئـة  الشـروط  عبـر 
المجتمعات والأفراد، بمـا يدفع بعضهم 
إلـى إيثار المـوت على البقـاء في حياة 
هي موت بالتقسـيط، بعبارة الروائي 

الفرنسي الجبار  سلين.
وقـد  دمبـا،  خـادي  ذي  هـي  هـا 
ترمّلـت في أسـرة بالسـينغال، بعد 
أن مـات بعلهـا فجـأة، مـن غيـر أن 
تفلـح في الإنجـاب منه. لقد أسـلم 
الروح وهو شـاب بعـد، بالضبط، 
وهـي تقتـرب منـه فـي الفـراش، 
تحس أنها قادرة على أن تخصب 
ليلتهـا. وتتسـلمه أسـرة زوجها 
عالـة  تصبـح  فاسـدة،  كتركـة 
عليهـم، تعامـل كسـلعة بائـرة 
وفم يقتات بلا طائل، في أسـرة 
مـن عدة أفواه. هي، إذن، امرأة 
فضلـة، زائدة عن اللـزوم،  لذا 
تخـرس لسـانها، وتعامل بكل 
الطـرق دون أن تحتج، وحين 
تقـرر أسـرة أرملهـا التخلـي 

عنهـا فليـس لهـا لسـان لتقول 
لا، ولا إرادة لتصـدّ عـدوا طردهـا مـن 
المـكان الوحيـد الـذي لها فـي الحياة، 
بعـد أن سـلمتها جدتهـا زوجـة لهـذه 
الأسـرة الوضيعـة. من هـذا الاجتثات 
سلسـلة  إلـى  خـادي،  تنتقـل  الأول 
متتابعـة مـن الامتهـان والمتاجـرة في 
الإنسـان المقهور. إنـه إنسـان إفريقيا 
إلـى  ليرحـل  المسـتحيل  يفعـل  الـذي 
الغرب،إلـى الشـمال كـي ينقذ  نفسـه 
وذويه من موت التقسـيط. لقد سُلمت 
خادي إلى سـائق سـينقلها إلى محشر 
فيه يتم تدبيـر كيفية العبور بالقوارب 
إلى سـاحل شـمال البـلاد، ومنه عبور 
الصحـارى، امتـدادا إلى الطـرق التي 
تـؤدي إلـى أوروبـا، وهكـذا. تسـلمها 
وهـي تشـترط عليهـا مقابـل تزويدها 
بمجـرد  تبعـث  أن  المـال  مـن  بقـدر 
حصولهـا علـى عمل، شـأن كل مهاجر. 
بدورها تعمد مـاري ندياي إلى توليف 
حبكتهـا الخاصـة لهذه «القصـة» التي 
تـداول على كتابتهـا عديدون، سـيرة 
غرقـى قـوارب الموت،الذيـن يحرقون 
ماضيهم لقـاء حياة موعـودة غالبا ما 
تنتهي بمأسـاة. قصة باتت مستنسخة 
حد الضجر. إنمـا اليد الصناع تحييها، 
وإمكانيـة اسـتنباتها فـي حقـل جديد 
بمخصبـات فنيـة ومحكيـات منقحـة، 
«الكليشـيه»  مـن  إخراجهـا  وخاصـة 
القالـب  فـي  وصبهـا  الصقـل  بإعـادة 
الفـردي، في شـخصية روائية مفردة، 
بقـدر ما هي منتمية إلـى قطيع المعذبين 
فـي الأرض، بقـدر مـا تجسـد فـي مـا 
تعرضـت إليـه وهـي تعبـر الصحراء 
مـن انتهـاكات بشـعة طالت جسـدها، 
فعهّرتها،وعوّقتهـا، وأطفـأت في قلبها 
جمـرة حـب ظنـت أنـه سـيهبها الولد 
المرجو. وخلال هذا العبور نكتشف من 
عينيها أهوال ما يعيشه أبناء الجنوب، 
لكن، أيضا، الهول الـذي بلا نظير، كما 
عاشـته خادي، التي بالرغـم من كل ما 
سامها من خسـف ومذلة، وتكبدته من 
آلام، جسـدية ونفسـية، حـد الهذيان، 
كانـت تحـس، بطريقـة مـا، أنهـا تملك 
مصيرهـا بـين يديها، أو عليهـا، منذ أن 
طردت من بيت الأمـس. ان كل الرجال 
الذين تعاقبوا عليهـا في الصحراء بلا 
إرادتهـا تحتاجهم  لتوفر المال للصعود 
العبـور،  وإمكانيـة  الشـمال،  إلـى 

الرفيق الذي سـرق  وحتى 
مدخراتها يكاد لا يـلام، وهي لا تيأس، 
إلى اللحظة الأخيرة، في عيشها المذهل 
بمخيـم منتظـري العبـور فـي الغابة، 
تشـبه  التـي  اللحظـة  إلـى  ووصـولا 
الأبديـة عندمـا تكـون يداهـا عالقتـين 
بالسـلم المعلـق علـى سـياج الأسـلاك  
وهو يمزق لحمها، وهي تهوي لتسـقط 
علـى رأسـها تاركة حلـم النجـاة، لكن 
كأنما لترحل في حلم أسطوري، تسمع 
فيـه نبـرات اسـمها فـي مطلـق وجود 

مستقل:خادي دانبا! خادي دامبا !
تلك هنّ «النسـاء القويات» اللواتي 
وضعتهـن نديـاي فوق نصـب تبجيل 
الكرامة الإنسـانية من خلال مصيرهن 
الخصوصـي، أي غيـر النمطـي. بـذا، 
فهـذه رواية تفلـت من خفـة تقليعة ما 
يسمى بـ»الأدب النسائي» لأن كاتبتها 
ذات رؤيـة وجودية عميقة، تنطلق من 
تحت صُـعـداً نحو الأسمى، وغورا في 
الأعمق، ولأنها تملك فن معلمي الرواية، 
وهذا الأهم. لغة كلاسـيكية مسـكوكة. 
تعبيـر يتنـاوب فيه السـرد والوصف 
النقـل  والإيحـاء،  والتشـخيص 
والسـبر، الواقـع والمحتمـل، الحقيقـة 
يشـد  هرمـي،  منظـم،  بنـاء  والمجـاز. 
بعضه أزر بعض، يتسـاند فيه الحدث 
مـع فعـل الشـخصية، مع سـرد يحكي 
وهـو ينسـق ويطـور، وحـوار يصنع 
التطور، ويزيد كشـفا، لا حديثا ملتاثا. 
ضرورية،مفـردة،  شـخصيات  هـاك 
فـي  ومتصادية،تتحـرك  ومتكاملـة 
فضاء منسـجم معهـا، يمثل جـزءا من 
هويتهـا أو اجتثاتهـا، أو بحثهـا. ومن 
والختـام،  الاختصـار  نريـد  المؤكـد، 
وهـو  أسـلوبها،  تملـك  نديـاي  أن 
فـي  التعقيـد  شـديد  مركـب،  أسـلوب 
وموروفولوجيتـه،  أحيانـا،  نسـجه 
لكنـه رصـين ومُصفّـى، ودون امتـلاك 
هـذا الأسـلوب لا تكـون روائيـا حتـى 
مـا  وهـذا  بعيـر،  حمـل  كتبـت  ولـو 
يميـة  د كا أ ، صا خصو ، يضا أ ، جه تتو
جائزة غونكور، التي تجدد هذه السنة 
الثقة في قيمتها الأدبية، وتعطي الدليل 
على انفتاح فاعل على العددية الثقافية 

وخصوبة التخييل الجميل.

٭ كاتب من المغرب يقيم في باريس

كاد الشيوعيُّ الأخيرُ يضيعُ في عَمّانَ ...
عَشراً  كانت السنواتُ:  فارَقَها، ولم يأْسَفْ لِـما فَعَلَ 

الفراقُ،
فربّما كانت حديقتُهُ من الصبّارِ ،

أو كانت سفينتُهُ من الورقِ الـمُـقَـوّى.
ربّما لم يُحْسِن الإصغاءَ للنجمِ البعيدِ ،

ورُبّــما ...
..................
..................
..................

كان الشيوعيُّ الأخيرُ يدورُ من جبلٍ إلى جبلٍ
ودُوّارٍ وآخرَ ؛

كان يسألُ عن رفاقٍ طالَ ما أنسَــوهُ ما فعَلَ 
الرصاصُ بهِ

ويسألُ عن موائدِ حانةٍ لَـمّا تَـعُــدْ مفتوحةَ الأبوابِ ،
دارٍ للنقاباتِ ...

المدينـةُ راكَمَتْ  عجلاتِها الصفراءَ ، آلافاً
وأعْلَتْ عاليَ الأبراجِ .

لم تَعُدِ المدينةُ مثلَ ما فارقْـتَها يا صاحبي ،
و « الأزرقِيُّ « رفيقُكَ الأبديُّ غادرَ « إربِدَ « ...

الدنيا تبدّلتِ
البلادُ غريبةٌ ...

غادِرْ !
وحاذِرْ أنْ  يرى أحدٌ  بها... وجهَ الشيوعيِّ الأخـير!

لندن 27.07.2009

ســعدي يوسـف

ماري ندياي

 الشيوعيّ الأخيرُ يغادرُ عَـمّـان
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سليم بركات

■ أســئلة بحجم الخراب، «والخراب عميمٌ والحمد لله»، 
يطرحها ســليم بركات عبر مســيرة روائية تجــاوزت اثنين 
وعشرين عملاً مضافاً إليها «سيرة الطفولة الناقصة، ونفير 
الصبا». شكّل تراث الشــمال الكردي بأساطيره وحكايات 
عجائزه وعنف يائســيه المادة الأولية التي صبها «ســليمو 
بافي غزو» في قالبه اللغــوي الفريد، فغدت «فخاً منصوباً 
للخيــال» لا ينجو من الوقوع في حبائلــه المنصوبة للأرواح 
زائر بــركات، في عالمه الروائي. إذ يجد القارئ نفســه، بعد 
صفحات معــدودة، وقد وقع ضحية بطــشٍ لغويٍ يصعب 
أن يجد للفرار منه ســبيلا، بعد أن تملكته روح سليم بركات 
المتطرفة في عنفهــا النبيل، محيطةً إيــاه بالغموض المرائي 
وناثــرةً طلّســماتها اللغوية من حوله فاتحةً للقــراءة آماداً 

جديدة وللتأويل مساحةً توازي فراغ الشمال:
«الشمال سيدة الأرض 

تأخذ منك كل شيء وتعطيك البسالة والتهور
أو تجعلك حارساً على ملك لا يُرى 

والشمال امتحان الجهات
إذ لم تكن الأرض من قبل سوى ثلاث جهاتٍ 

تتعاقــب فيها الأمــور والحيوانات في هندســةٍ مجنونةٍ 
محكمة

قبل أن تمل الآلهة سلطة أن تعرف الأمور إلى الأبد
فكان الشمال ...

المطرز بمصادفات ملتمعة كالخرز»
 وها ســليم بــركات يضيــف إلــى مصادفات الشــمال 
مصادفة جديدة، مصادفة أنه هو. وماذا لو لم يكن هو؟ ماذا 
لو لم يكن ســلو هو ســلو؟ إذاً لغاب عن الكثيرين منا معرفة 
الشــمال الكردي بهذا الغنى، الشــمال الذي كل من أفراده 
لديه ما يحرســه، ولو كان حارســاً للهباء الأبّهي. الشــمال 
النازف يأســاً وعنفاً وحنيناً، الشــمال الــذي غيب «العنف 
الهندســي» معرفتــه عنا نحن أبنــاء بقية الجهــات. العنف 
الهندســي الذي عرف فيه «ســليمو» انهيار بريفا والذي ما 
زال حتى اليــوم «مرتطماً بالجهات». العنــف الذي ينكر به 
الجنــوب انتماء الشــمال إلــى أرضه فينكر بــذاك وجوده، 
فلا وجود لجهةٍ لا تعترف بما ســواها، كما لا وجود لهويةٍ 

مؤتلفةٍ من عنصرٍ وحيد.
ســلو الذي يصف طفولته في ذاك الشمال بأنها لم تكن 
ســوى «تهيؤاً للكهولة»، أخذ على عاتقه المهمة المســتحيلة، 
بــأن يحلّ خيوط الدرز الذي كان طفولتــه، ثم أن يعيد بأناةٍ 
شــديدةٍ حياكــة خطــوط النســيج، وكل غــرزة في ســداة 
مفردات طفولته لينســج حكايا ـ متاهاتٍ عن شمالٍ ينساب 
عبــر كل جهات الأرض، فــي طوفانٍ لغــويٍ محمل بوعورة 
اســتخدام ســليم بركات للغة العربية في أدهى انزلاقاتها. 
ومن غير ســليم بركات ـ الذي يصــف محمود درويش لغته 
بأنهــا: «كمن يســوس قطيع ذئــاب مروضــة ليأخذها إلى 

أماكن قصية». ـ جديرٌ بهذه المهمة؟.
وإذا بهذا الطوفان الروائي الجارف يسحل قارئ بركات 
إلى أقسى ما في اللغة من خديعة، وأعلى ما في الروائي من 
كهانةٍ، يطلق بها بركات أحكامه، بأن «للأزلية لســاناً ثانياً 

وللمنطق مراتب تسعاً وللوجود منازل ثلاث عشر».
في نتاج ســليم بــركات، الروائــي، تطغى لغــةً يندر ـ إن 
لم يســتحل ـ وجودها عنــد روائي آخر، وشــاعرية مرهفة 
لا مثيــل لها. وإن كان كثير من النقــاد يأخذون على الرواية 
العربية إفراطها في الاتكاء على الشاعرية. إلا أن الشاعرية 
التي تســم عمل ســليم بركات تنطلق إلــى أماكن قصية في 
اللغــة، وفريــدة فــي التوظيــف، فتتجلــى واضحــةَ باترة، 
رهيفةَ، كحد موسى، في بعض أعماله الروائية، فتسمو إلى 
قالبٍ جديدٍ مــن الرواية كينونته شــعرٌ يقف على برزخ بين 
برزخي الشــعر والرواية، لتشــفّ هذه الشاعرية في متاهةٍ 
روائيةٍ أخــرى، فيظهر ما تحت عمق اللغــة من حكايا الكرد 
وأســاطيرهم، كما في رواية: «الأختام والسديم»، مثلاً، أو 
رواية «دلشاد فراسخ الخلود المهجورة». حتى ليبدو سليم 
بركات، أشــبه بنحــاتٍ تتلخص مهماته بإزالــة الزوائد عن 
الكتلــة الصخرية التي تشــكل مادة عمله، تاركاً لتشــكيلها 
الأزلــي أن  ينطق بما يكتنف من جمال، ولقســوتها أن تعبر 

عن الحنين اللامتناهي.
كما تغدو  ثنائية اللغة، الروائية  الشاعرية مرآةَ تنعكس 
على ســطحها الوجوه وأعمق أغوار الشخصيات ونكباتهم 
ومحنهــم الخاصة، مثل شــخصية «جانو إينــين، مهندس 

المتاهات. في رواية عبور البشروش».
لكن المذهــل بحق في صنعة ســليم بــركات الروائية أن 

تقنيات الســرد والشــعر والحكــي والقص جميعهــا تلفها 
ســخريةٌ حادة ومأســوية مفرطــة تؤكد مقولــة بركات في 
الكرد بأنهم «شــعب شــديد في اليأس». هــذا اليأس الذي 
تحول شــجاعةً في مواجهة محــاولات الجنوب لمحو هوية 

شعب الشمال.
كهانــة ســليم بركات التي هــي هويته المنقولــة من عالمه 
الشــعري إلى عالمــه الروائــي تنطلق، إلى حدهــا الأقصى، 
فــي أعمــال كعملــه الأخيــر «لوعــة الأليــف اللاموصوف 
المحيــر» عندما يطلق مقولات من مثــل «اللون حيلة من حيل 
المبصريــن»، أو أن «المبصرين أنفســهم خرافة من خرافات 
الأسلاف». وخصوصاً عندما يتحول في هذه الرواية إيماء 
الجنس وطقســه ومفرده اللغوي، حتى شــتيمته، ســبيلاً 
للكشــف والرؤيا عوضاً عن الرؤية المفقودة عند كل سكان 

مدينة ريس. مدينة العميان التي تدور فيها أحداث روايته.
كما تبدو هذه الكهانة جلية في البحث المضني عن النبوة 
في رواية «الســلالم الرملية» عبر خطين مكانيين متباعدين 
يجــري أحدهمــا في مدينة ســكوغوس حيث تنتظر أســرة 
نبياً لا تعرفه ليزورها على العشاء، والآخر يجري مع رحلة 
لا تبلــغ هدفها يقــوم بها تجــار مغول، لاســتحضار كتاب 
«التمويــه على الأقــدار المعلومة»، عــل الكتاب يســاعد ابن 

الشاه المغولي «على تدبير نشأته الثانية كنبي».
وتصل هذه الكهانة إلى ذروتهــا في رواية «ثادريميس» 
التي تحكي قصــة المعقلين الأخيرين للبشــر ونهاية الحياة 
على هــذه الأرض بحرب مكيدةٍ بين المدينتــين. هذه الرواية 
التــي هي «مصادفــات مبوبةً ونهايات لا يمكــن كتابتها إلا 
هكــذا، تاريخ كل تاريخ مختزلاً. حكاية اللوح المهشــم الذي 
تبقى من الرســم المنحوت لشــكل الإنســان: أي وجود كل 

وجود مختزلاً». 
ســليم بركات، فــي تداعيه الســردي، يحفــر عميقاً عبر 
المحنة ـ الملهاة، بأدوات أشبه ما تكون بمجمع إبداعيٍ مكثف 
لا تختصــر كينونتها فــي نوع بعينه، بل في أنــواعٍ وأنماطٍ 
متفرقةٍ متشــابكة في منتج أدبي لا يشــبه إلا سليم بركات 

نفسه، حتى هذا يكتنفه الغموض في أحايين عدة.
ســليم بركات الآخذ على عاتقه محاولة تصويب الواقع 
بإعادته إلى أصله في الخيال، سليم بركات «القوي كجوع 
كيأس كبيــاض كقبر كوحدة، الخدعة التي يقود الحياة من 
حوله إليها، قصة لوعــة ووقيعة وخيانات مغتفرة، وإعادة 

ترتيبٍ لتاريخ مجهول».
 ســلو، ســليمو بافي غزو ابــن الملا بركات الــذي لا يجد 
لنفســه تســمية ســوى: «حارس الهاوية وعراب المتاهات. 

مطلقٌ على امتداد العراءات صرخةً:
 «إني حــازمٌ أمري على شــركٍ أقــود الحيــاةَ من حولي 

إليه».

٭ كاتب من سورية

■ «وكنـت أيضـا أطمـح مـن خـلال مـا كتبتـه مـن 
صفحات اتسعت فيما بعد لتصبح عددا من الفصول أو 
المحطات التي توقفت أمامها واحدة بعد أخرى، أن أقدم 
للقارىء جزءا من تاريـخ الحركة الوطنية المصرية من 
خلال خصوصية ظاهرة الشيخ إمام- أحمد فؤاد نجم 
وعلاقتها بالحركة الجماهيرية الطلابية والشعبية في 
مصـر، وأن أضـع الظاهرة فـي إطار عصرهـا، وأناقش 

أبعادها ومنعرجاتها وما انتهت إليه اليوم.
وفي الصفحات التي سيطالعها القارىء هنا سيجد 
علاقة متلازمة بين الذاتي والموضوعي، وبين السياسي 
التأمـلات  وبـين  والحاضـر،  الماضـي  وبـين  والفنـي، 
الشـخصية والتحليـل الـذي يلـزم نفسـه بالبحث في 
الحقائـق وتسـيط الأضـواء علـى بعـض مـا تجنـب 
الكثيـرون من قبل الاقتـراب منه ربما تجنبا لما يمكن أن 
ينتج عنه من حرج.. بين الغناء كفنٍّ ، وكتابة القصيدة 
الشـعبية كشـكل خـاص مـن أشـكال التعبيـر، وبـين 
التحريـض السياسـي والهجاء والتعبيـر عن الغضب 

عبر ما  أطلقت عليه «عصر الثورة والغضب».
وفي سـياق «التأملات» ورد ذكر عشـرات الأسـماء 
الحركـة  مسـار  فـي  بـارزا  دورا  لعبـت  لشـخصيات 
السياسـية والثقافية في مصر، من طـلاب في الجامعة 
تصـدوا لقيـادة حركـة التعبيـر عـن الرفـض فـي عهد 
الرئيس أنور السـادات في فترة من أكثر فترات الحياة 
السياسـية المصرية سـخونة فيما بين الحربين، أي بين 
حـرب حزيران ( يونيو)  1967 وحرب تشـرين الأول ( 
أكتوبر) 1973، ومثقفين تباينت مواقفهم خلال سنوات 
الاسـتقطاب الحاد بين اليمين واليسـار، وبين الانحياز 
لحركـة الشـارع أو القيـام بـدور تصورونـه إيجابيا، 

بالقرب من مواقع السلطة والنفوذ.
وبين هـذا الجانب وذاك، وقف الشـيخ إمـام بقوته 
الخاصة فـي التعبيـر وعبقريته فـي الأداء، وصمد في 
وجه كل أشـكال القمع والتجاهل والنكران والاستنكار 
والشـجب، وصمـد معـه شـاعره الأول الكبيـر أحمـد 
فـؤاد نجم، الـذي زود تلـك الظاهـرة الخاصـة التي لا 
تتكـرر كثيرا فـي حياتنا، بوقودها المحرك من الأشـعار 
التي لا تـزال صامدة فـي وجه الزمن، برقتهـا وعنفها، 
وبقدرتها على إثارة الشجن وشحن النفوس بالغضب 

والثورة».

من صنع من؟

والآن أتوقف أمام هذا السؤال الذي أصبح مطروحا 
في فترة مـا في الثمانينيات من قبـل الكثيرين، بعد أن 
ابتعد الشـيخ إمام عن نجم وبدأ يغني لشعراء آخرين 
منهـم، كما أشـرت، الأبنودي الذي هجـاه نجم في أكثر 

من قصيدة من قصائده وكان يعتبره «شاعر سلطة».
والسـؤال هـو: مـن المسـؤول عـن بـروز الظاهـرة 
وإعطائهـا بريقهـا وخطورتهـا وأهميتهـا الكبيرة؟ هل 
كانـت قصائـد نجـم هـي التـي صنعـت شـهرة وتأثير 
الشـيخ إمـام ولم يكن إمـام من دونها يمكنـه أن يحقق 
ما حققه؟ أم أن ألحان الشـيخ إمـام بموهبته العظيمة، 
وصوتـه القـوي المميـز وأدائه الفـذ، هي التي أكسـبت 
كلمـات نجـم قدرتهـا الهائلـة علـى التأثيـر، وجعلتها 
تتـردد على ألسـنة النـاس في أرجـاء العالـم العربي، 

وظلت حية حتى يومنا هذا؟
أنـا شـخصيا أميـل إلـى أن كلا منهمـا كان ضروريا 
بالنسـبة للآخر، فقد كانا يكملان بعضهما بعضـاً، ومن 
دون نجـم لم يكن يمكن للشـيخ إمـام بالطبع أن يحقق 
كل مـا حققه. صحيح أنـه لحن وغنى لشـعراء آخرين 
بعـد افتراقه عن نجم، إلا أن أغانيه التي ظلت محفورة 
فـي ذاكرتنـا جميعـا، ارتبطت أساسـا، بأشـعار نجم. 
ولكـن الصحيح أيضا أن نجـم لم يكن يمكن له أن يصل 
وينتشـر وتصبـح قصائـده علـى كل لسـان إلا بفضل 
الألحـان العبقرية للشـيخ إمـام وصوته القـوي المعبر 
كواحد مـن أعظم المؤديـن للغناء في تاريخ الموسـيقى 

العربية.
ربما لـم يكن الشـيخ إمام  مطربـا بارعا فـي الغناء 
صوتـه  قـوة  رغـم  المعروفـة،  التقليديـة  بالطريقـة 
وإمكانياته الصوتية العريضة، لكنه كان مغنيا عظيما 
لهذا النوع من الكلمات تحديدا، أي الأغنية السياسـية 
والتحريضية والاجتماعية السـاخرة التي انسـجمت 
مع موسـيقاه ومع طبيعة صوته وجنوحـه الدائم إلى 
التفاعـل مـع السـامعين، فالشـيخ إمـام لم يكـن يغني 
لكي يسـتمع الآخـرون، بـل كان أحد أهدافـه أن يجعل 
السامعين يندمجون معه في الغناء، ويرددون وراءه. 
وكانـت تلـك أجـواء الغنـاء الجماهيـري المفتـوح في 
مدرجات الجامعة قبل أن يصدر السادات قرارا بإغلاق 
الجامعـات المصريـة أمـام كل أشـكال التعبيـر الثقافي 
والفني من خارج الجامعة في 1979. وكان الشـيخ إمام 
يغنـي أيضا في الحفلات التي كان يقيمها حزب التجمع 
وقـت أن كان حزبـا معارضـا، في زمن السـادات، وفي 
التجمعات النقابية مثل حفل نقابة الصحافيين الحاشد 

عام 1976 الذي اعتقل إمام ونجم بعده مباشرة. 
ومنشـدا  مغنيـا  كان  المعنـى  بهـذا  إمـام  الشـيخ 
جماهيريـا عظيما، ولـم يكن بالضـرورة «مطربا» رغم 
مـا يحتويـه غنـاؤه من طـرب أصيـل. وقد غنـى أيضا 
الكثيـر من الأغانـي العاطفية مثل «أنا اتـوب عن حبك 
أنـا» التي كانـت أول أغنية يلحنها ويغنيهـا من كلمات 
نجـم بعـد لقائهما الأول، ثـم غنى «قيدوا شـمعة» على 
إيقـاع الفالـس الشـهير، لكنـه حولـه من لحـن راقص 
مـرح كما هي عـادة «الفالس» إلى لحن حزين، شـجي، 
فيـه تطلـع وحنين إلى الخـروج من الظلام إلـى النور، 
سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى العام، 
أي للنـاس جميعـا. وقـد غنى أيضـا أغنيـة جميلة من 
كلمات نجم، تكثف الكثير مـن المعاني من خلال الرموز 
البديعـة هـي أغنية «أتـوب إزاي وانـا أيـوب.. رماني 
لوعدي والمكتوب» وقد كتبها نجم في السـجن وقت أن 
كانت تجـري محاولات من طرف السـلطة لتطويعه أو 
لعقد صفقـة معه «يتـوب» بموجبها عما يكتبـه، مقابل 
حصولـه علـى الحرية والشـهرة بعـد ان تفتـح أمامه 

الطرق إلى الإذاعة وأجهزة الإعلام الرسمية.
وقد غنى الشيخ إمام واحدة من أحلى القصائد التي 

كتبهـا نجم، هي قصيدة «أهيم شـوقا»، التي كانت آخر 
تعـاون بينهمـا قبل أن ينفصلا. ورغم أنهـا، في إطارها 
المباشر، أغنية غزل عاطفية إلا أن لها مثل معظم قصائد 
نجم، مدلولا سياسـيا، فهـي قصيدة غزل فـي الحبيبة 
صحيـح، ولكـن في مصـر أيضـا. أنظـر مثلا إلـى هذه 

الأبيات:
 أهيم شوقا اعود شوقا
 الى لماكي وسلسبيلي 

يا سمرا ياللي الهوى رماني 
وتُهت فيكي وضاع زماني 

يحدفني بحرك لبرّ تاني 
يجيبني شوقي أو تندهيلي 

أهيم شوقا أعود شوقا
 الى لماكي وسلسبيلي 

هربت منك لقيتني فيكي 
بعدت عنك قربت ليكي 

سهرت وحدي اتونست بيكي 
غلب حماري وتاه سبيلي 

أهيم شوقا اعود شوقا
 الى لماكي وسلسبيلي 

وقـد لحن الشـيخ إمام علـى إيقاع «الفالـس» أيضا 
قصيدة «كلمتين لمصر» لنجم، وهي قصيدة تبدو كما لو 
كان كاتبهـا يلقي آخر كلمتـين عنده إلى محبوبته مصر 
قبل أن يغادر الحياة. وبرع الشيخ إمام بصوته القوي 
وأدائـه المتميز، أيضـا في غنـاء الأغانـي التراثية مثل 
موشـح «ملا الكاسـات» الذي يؤديه بطريقته الخاصة 
بشـكل أجمل مما سـمعته من أي مؤد أو فرقة من الفرق 
التـي تؤدي هذا النوع من الغناء. كما أن له تسـجيلات 
رائعة لموشـحات أخرى من التراث مثـل «يا غصن نقا» 
و»يـا جريح الغرام» و»يا مليـح اللما» و»قوم في دجى 

الليل» و»ياهلالا» وغيرها.
العلاقة بين إمام ونجم  كانت، في تصوري، علاقة بين 
توأم منسجم مع بعضه، فكريا وروحيا  وفنيا، فقد كان 
كلاهمـا ينتميان إلى نفس العالم، إلى بسـطاء الناس، 
ولا يستنكفان أن يعيشا حياة بسيطة متقشفة، يجدان 
أنهـا على نحو ما، شـديدة الثراء، بسـبب ما يحوطهما 
بـه جماهيرهمـا مـن الطـلاب والعناصر الثائـرة التي 

اعتبرت «ضمير الشعب». 
بالطبـع ليس من الممكـن القول إن الشـيخ إمام كان 
رجلا مسيسا أو بالأحرى «مؤدلجا» أي يختار انحيازه 
فـي موسـيقاه وأغانيـه إلـى الجماهير البسـيطة التي 
يعبـر عن آلامها وإحباطاتها، اسـتنادا إلى غطاء فكري 
نظـري واضح، بـل كان أقرب هنا إلى الروح الشـعبية 
المباشـرة، التي لا يشغلها فهم وتحليل نظرية «الصراع 
الطبقي»، بـل التعبير بصدق وتدفق وجمال، عن الأمل 
في حياة أفضل، والتطلع إلى مجتمع يشيع فيه العدل، 
ويتقلص الظلم، يختفي فيه الطغيان والقمع، ويحصل 

البسطاء على حقوقهم ويستردون كرامتهم.
وكان نجـم أيضـا، رغـم ثقافتـه ومعارفـه وميلـه 
الواضح بلا أي شـك، إلى اليسـار السياسـي، يشـارك 
الشـيخ إمـام مشـاعره. وأقـول «مشـاعره» لأن نجـم 
كشـاعر، لم يكن مطلوبا منه أن يكون زعيما سياسـيا، 
أو مفكـرا يعمـل بعقله من أجـل تغيير الواقـع، بل كان 

وظل دائما، شـاعرا يسـعى إلـى التعبيـر الصادق عن 
روح امتـه وأملهـا فـي حيـاة أفضـل، وكان يسـتخدم 
الصور الشـعرية والكلمـات، لكي ينقل أحاسيسـه بل 
وغضبه الشديد أيضا على ما يجري من انتهاك لأحلام 
البسطاء في الواقع. هنا حدث التلاقي مع الشيخ إمام. 
ومـن هنـا كانـت الظاهـرة التي اسـتمرت إلـى حين تم 

«نفيها» إلى ما وراء الحدود.

عبقرية الشيخ إمام

يعتبـر البعـض أن الشـيخ إمـام كان مجـرد «مغني 
صالونات»، يقصـدون بذلك صالونـات المثقفين الذين 
كانـوا يسـتضيفونه في مصر فـي السـبعينيات، وهو 
رأي ظالم يتجاهل دور الشـيخ إمام الجماهيري الكبير 
فـي الإضرابات والاعتصامات، داخـل الجامعات، وفي 
المياديـن العامة مثـل ميدان التحرير فـي قلب القاهرة. 
صحيح أنني لم أسـمع أن الشـيخ إمام نـزل إلى الريف 
بأغنية مثل «الطنبور» مثلا، وهي من الأغاني العبقرية 
التي كتبها نجم وعكس فيها مأسـاة الفلاحين المصريين 
الذي يعيشـون في سكون واستكانة منذ آلاف السنين، 
وعلى لسان فلاح مثلهم يخاطبهم ليقول لهم بطريقتهم 

في التفكير ومن منطقهم الخاص:
 معدودة الخطاوي.. 

رايحة والا جاية.. 
ميهمكش خوفك

 ع الدنيا الدنية..
 قول الكلمة عالي..
 بالصوت الملالي..

 قول إن العدالة دين الإنسانية..
 وإن كنت ناصح وفهمت المقالة.

 فهمها يابني للي ما فاهمشي..
 بسيطة.. 

كيف الدنيا لف ودور
 يا طنبور.. 

هِم شوية خللي المية
 تغطي البور

ولكن هل كان يمكن للشـيخ إمام أن ينزل إلى الريف 
المصـري في زمن القمع المخيف، وأن يغني للفلاحين في 

القرى؟
الإجابـة ببسـاطة: مسـتحيل. لمـاذا؟ لأن هـذا لكـي 
يحـدث ينبغي أن تكون الأرضية مهيأة له، أي أنه ليس 
من الممكن أن يحدث إلا في إطار حركة جماهيرية كبرى 
تصل إلى القرى والنجوع، لها قياداتها وكوادرها التي 
يمكنها تأمين الشيخ إمام وحمايته، ومن ناحية أخرى، 
وهـي الأهم، يجب أن يكـون الفلاحون أصلا قد وصلوا 
إلـى تلـك الحالة من ذلـك «التأهـب الثـوري» ولا أقول 
«الحالة الثورية» حتى يمكنهم اسـتقبال أغاني الشيخ 

إمام السياسية وفهمها تماما والتجاوب معها.
والواقـع الـذي كان، وربما لا يـزال قائما حتى الآن، 
هو أنه لم تنجح أي قوة سياسية أيا كانت، من اختراق 
الريـف المصـري والتأثيـر فيه حتـى الآن، منـذ انهيار 

حزب الوفد على أيدي ضباط يوليو في 1952.
لقـد أصبحـت ظاهرة إمـام - نجم ظاهـرة قاصرة، 

ليـس فقط علـى المدينة، بـل ويمكـن القول إنهـا كانت 
أيضا ظاهـرة «قاهرية» بمعنى ما، أي لم تغادر القاهرة 

إلى خارجها سوى في القليل النادر.
وربمـا لو كان الشـيخ إمام قد ظهر أيضـا قبل ظهور 
الإذاعـة كما حدث مع سـيد درويش، لكان من الممكن أن 
يكـون لـه تأثير أكبر على الشـارع المصـري، لأن آليات 
الوصول للجمهور كانت سـتختلف، وسـتكون مقبولة 
بشـكل مـا، ويمكـن اسـتخدامها. أمـا وقد جاء الشـيخ 
إمام في عصر الإذاعات المتعددة التي أحكمت الحكومة 
المركزيـة قبضتها عليها، وجعلتها الوسـيلة الرئيسـية 
للدعاية، فقد أصبح من الصعب أن يصل الشيخ إمام إلى 
جمهوره الطبيعي الكبير في عموم البلاد إلا إذا أتيح له 
الغناء من خلال الإذاعة الرسـمية أو التليفزيون، وهو 
ما لم يحدث بعد أن فشـلت محاولة مدير إذاعة «صوت 
العرب» محمد عروق احتواء و»توظيف» الشـيخ إمام 

ونجم في 1968 حسبما يروى كلاهما.
ومـن الأغانـي التي أداها الشـيخ إمام هنـاك الكثير 
فـي رأيـي، الـذي أتصور أنـه كان مـن الممكـن أن يصل 
وأن يحقق نجاحا كبيرا وسـط الجماهيـر العادية، في 

البيوت، والمصانع، والحقول، والحارات الشعبية.
هناك مثـلا الأغنية الفولكولورية الشـعبية القديمة 
المعروفـة التـي يتغنـى بهـا المصريـون في الريـف منذ 
مئات السـنين وهي أغنية «عطشـان يا صبايا.. دلوني 
على السـبيل». لقد أخذها نجم وجعل كلماتها تدور في 
اتجاه آخر عكس الشـائع تماما، ووضعها الشـيخ إمام 
في سـياق لحن مبدع أصيل يتمتع بحلاوته وجاذبيته 
لكنـه يوقظ العقـول والأذهان على حقيقـة أن النيل لم 
يعـد كمـا كان، وطعـم الحيـاة اختلـف بسـبب الحالة 
المزرية التي يعيشها الناس في مجتمع ما بعد الهزيمة: 

عطشان يا صبايا 
وأنا عاشق ع السبيل.. 

على عكس ما يجري النيل
 والنخل العالي مطاطي..

 والجذع الواطي ذليل..
 والريح العاكس كابس.. 

والريح العاطي بخيل..
والنسمة اتعكر لونها

من هم الناس يا خليل.. 
عطشان والنيل في بلدنا 

والزرع أخضر وجميل.. 
وانا كنت امبارح خالي

واليوم ده صبحت عليل
عطشان ودوايا حبيبي

يسقيني العشق دليل
ودليل الحب عمايل

وكلام الحب قليل
وأنا كل ما اقول التوبة

تغويني المواويل
تتطرح في القلب جناين

تفقس فيها الزغاليل
 

٭ ناقد من مصر يقيم في لندن وهذا فصل من كتاب 
يصدر قريبا عن دار مدبولي في القاهرة

فصل من كتاب «الشيخ إمام في عصر الثورة والغضب»:

كْلْمِتين يا مصر همّا يمكن آخر كْلْمِتين!

الشيخ امام

سليم بركات: لغةٌ مخيلة تستعيد 
شمال الكرد المفقود

حسام عواد ٭

مباراة سيحتضنها معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب:
 «أولمبياد الذاكرة» لاختبار قدرة الطلبة على حفظ الشعر 

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

أعلـن وزيـر الثقافـة المغربي بنسـالم حميش عـن تنظيم 
مـا أطلق عليـه «أولمبيـاد الذاكرة» خـلال الدورة السادسـة 
التـي  والكتـاب  للنشـر  الدولـي  المعـرض  مـن  والعشـرين 
سـتحتضنها مدينة الدار البيضاء أوائل شباط (فبراير) من 

العام المقبل.
وأوضـح أن الأمـر يتعلـق بمباراة بـين التلاميـذ والطلبة 
المغاربة في حفظ قصائد من الشـعر العربي وإلقائها بشـكل 
جيد؛ مشيرا إلى أن الهدف من هذا «الأولمبياد» الذي سيصبح 
تقليدا سـنويا هو تشـجيع المتعلمـين على الإقبـال أكثر على 

الإبداع الشعري والتفاعل الإيجابي معه.
جـاء الإعلان عن هـذه المبادرة خلال حفل تسـليم جائزة 
«الأرغانـة» العالميـة للشـعر قبل أيـام في العاصمـة الرباط، 

حيث فاز بها الشاعر العراقي سعدي يوسف.
وأعـرب الوزيـر المغربي بنسـالم حميـش ـ الـذي هو في 
الوقت نفسـه شـاعر وروائـي ومفكـر ـ عن افتخـاره بكونه 
يحفـظ العديـد مـن الأشـعار باللغـات العربية والفرنسـية 
والإسـبانية واليونانيـة. وقال بهذا الخصـوص: حفظت ما 
شـاء الله من أشـعار محمود درويـش وأدونيـس والبياتي 
وبابلـو نيرودا ويانيس ريتسـوس وغيرهم. وتسـاءل عما 
إذا كان الشـعراء المشارقة يفعلون الشـيء نفسه مع الشعر 

المغربي.
وأكد أن ذلك يعكس «محبة الشـعر والشعراء»، ونقل عن 
سـعدي يوسـف قوله: «الشـعر خبـزي اليومـي، وأريده أن 
يكون خبـز النـاس جميعا». كما استشـهد بقول سـان جان 
بيـرس عنـد حصوله على جائـزة نوبل للآداب سـنة 1960: 

«الشاعر من يكسر لحسابنا سنة التعود».

ومن جهـة أخرى، قال حميـش: «دعونا مـن الحروب بين 
الشـعراء أو حرب الشـعراء على الروائيين والعكس، فنحن 
جميعـا نلتقي في فضاء الإبداع». وأوضـح أنه عندما تحدث 
نجيـب محفوظ وجابـر عصفور عن زمن الروايـة، فإنهما لم 
يقصدا بذلك إقصاء الشـعر، وإنما كانا يشـيران إلى أنه كما 
تألقنـا ـ نحـن العـرب ـ في الشـعر، فنحـن نتألـق حاليا في 

الرواية أيضا.
علـى صعيد آخر، قرر وزير الثقافة بنسـالم حميش إلغاء 
مهمـة «المندوبية العامة للمعـرض الدولي للكتاب»، وتكليف 
مديريـة الكتاب والقـراءة العموميـة بـوزارة الثقافة بمهمة 
تنظيـم دورتـه المقبلـة بشـراكة مـع «مكتـب معـارض الدار 

البيضاء».
كمـا دعا حميـش خلال اجتمـاع تحضيـري للمعرض عقد 
مؤخـرا في الرباط، إلـى الاهتمام بمضمون هـذه التظاهرة، 
وذلـك باختيار مواضيع مجددة وراهنـة كمحاور للملتقيات 

والندوات بدل الثيمات المتكررة.
وبخصـوص المشـاركة فـي هـذه الـدورة، حـث حميـش 
علـى الانفتاح علـى المحيط المتوسـطي والفعاليـات الفكرية 
والثقافية المجددة، مشـيرا إلى احتكام مشـاركة دور النشـر 

في المعرض لآلية الكوتا (المحاصصة).
وجـدد التأكيد علـى أن الجالية المغربيـة المقيمة بالخارج 
سـتكون موضوع الصـدارة في دورة هذه السـنة، وذلك من 
خلال التعريف بالمفكرين والمبدعـين المغاربة الذين ينتجون 
ضمن ثقافات أخرى، ومن خلال ندوات حول الأبعاد الثقافية 

للهجرة.
الجديـر بالذكـر أن اللجنـة الثقافيـة للمعـرض تضـم في 
عضويتهـا: أحمد اليبوري، وربيعـة ريحان، ومليكة نجيب، 
وكمـال عبد اللطيف، ونجيب العوفـي، ومحمود عبد الغني، 
ومحمـد الداهـي، وعبـد الرحيـم بنحـادة، وعبـد الرحمـن 

طنكول، وعبد الرحيم العلام.  

■ حدث الساعة في فرنسا هذه الأيام هو 
وفاة الأنتروبولوجي الفرنسي الشهير كلود 
الأنثروبولوجيا  مؤســس  ســتراوس  ليفــي 

البنيوية (100 سنة).
في إســبانيا، كان الحديث الموازي للحدث 
الأبــرز فــي فرنســا  وفــاة الروائــي الكبيــر 
فرانسيســكو أيــالا (103 ســنوات)، وحتى 
نبقــى في إســبانيا دائما، يحمــل أكبر وأبرز 
شــوارع مدينــة ألمريــا (مســقط رأس محيي 
الديــن بــن عربــي)، اســم الشــاعر فيدريكو 

غارسيا لوركا.

أتحفتنا فضائية «بي. بي. سي» البريطانية 
مؤخــرا بحوار ممتع مع المفكــر الألمعي وعالم 
اللســانيات الشــهير نعوم تشومســكي، في 
حلقة جديدة من برنامج «هارد تووك»، حيث 
تم التطرق لبعض مواقفــه النقدية الصريحة 
تجــاه سياســة الإدارة الأمريكيــة في منطقة 
الشرق الأوسط وأفغانستان، كما تم العروج 

في عجالة عن دور المثقف.
بــدا واضحــا فــي نهايــة الحلقــة، عندما 
أنهى ستيفن ســاكور، مقدم البرنامج حواره 
مع تشومســكي، مدى درجــة الاحترام الذي 
يكنه المقدم للرجل، مع أنه ســبق له أن حاور 
العديد مــن النخب السياســية والاقتصادية 
العالمية، ونحســب، باســتحضار بعض هذه 

الحوارات التي أجراها مع هذه النخب، أنه لم 
يســبق يوما أن بدا بهذه «المسكنة» كما بدت 
عليه عندما أنهى حواره مع تشومسكي، لأنه 
ببســاطة، وغيره، هناك في ذلك الغرب، يكاد 

يقدس الفكر والمعرفة.
وإســبانيا  وشــعبا،  حكومــة  فرنســا، 
وبريطانيا، وكل ذلــك «الغرب»، من الجزيرة 
الخضراء إلــى ولاية هاوي الأمريكية، فضاء 
جغرافي يكاد يُقدّس المعرفة والعلم والبحث 
العلمــي، وبالتالــي، يبقى من بــاب تحصيل 
حاصــل الحديث عن هــذا الاهتمام الإعلامي 

الفرنسي والإسباني والبريطاني وغيره..
نسوق هذا الكلام ـ ولا حاجة لسرد لائحة 
عريضــة ومؤرقــة مــن الأمثلة ـ علــى هامش 
ارتفاع نبــرة أصــوات مغربية خــلال الآونة 
الأخيرة، مستفسرة عن أسباب غياب المثقف 
عــن تحمــل مقتضيــات «مســؤولية المثقف» 
كما تحــدث عنها غرامشــي وإدوارد ســعيد 

وتشومسكي.
بل إن أســبوعية «نيشــان» المغربية، ومن 

باب «لا يجرمنكم شــنآن قومٍ على ألا تعدلوا 
اعدلوا هــو أقرب للتقــوى»، خصصت غلافا 
فــي الموضــوع، فيما يُشــبه ســابقة إعلامية 
في الســاحة، حيــث تهيمن أخبار السياســة 
والفن والرياضة والشعوذة والدعارة.. على 

عناوين أغلب اليوميات والأسبوعيات..
أنتــم تعلمون أننا نحتقــر الثقافة والمعرفة 

والعلم الذي ينفع الناس.
فاقد الشــيء لا يعطيه، وبالنتيجة، نعتقد 
أن انخــراط زمرة من «مثقفــي» العهد الجديد 
لإيديولوجيــات  الانصيــاع  فــي  والقــديم 
الإيديولوجيــات  منهــا  وخاصــة  الســاعة، 
الإســلامية الحركيــة والعلمانيــة علــى حــد 
ســواء، مقابل صمت أغلب المثقفين الوازنين 
عن هذا البــؤس الثقافي الراهــن، لا يمكن إلا 
أن يُؤسّــس للمهازل الأخلاقيــة التي تتم في 

«كانتونات» ثقافية، للأسف الشديد.
فاقد الشيء لا يعطيه.

٭ كاتب من المغرب

احتقار المعرفة
منتصر حمادة ٭

أمير العمري ٭
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■ سـالفادور - (ا ف ب) :كغيـره من الموسـيقيين 
الافارقة الآخريـن، قدم تيكين جاه فاكولي الذي جاء 
من سـاحل العـاج الى مهرجان الموسـيقى للاختلاط 
العرقي في سلفادور دي باهيا (شمال شرق)، تدفعه 
الرغبـة فـي التعبيـر عن مشـاعر ورغبـات وقصص 

قارة بكاملها.
ولا يتردد فاكولي في القول «اغني باسـم الغالبية 
التي لا صوت لها»، معتبرا ان «المغنين في افريقيا هم 
الوحيدون القادرون على التحدث باسم الشعب لان 

السياسيين تخلوا عن مهمة النضال من اجله».
ويؤكـد فاكولـي الـذي اختـار موسـيقى الريغـي 
اسـلوبا موسـيقيا ان «موسـيقاي حرة واغني بغية 

توسيع افاق العقول لان علينا ان نستفيق اخيرا».
ويقول لوكالة فرانـس برس «في القارة الافريقية 
لا يتمتـع المـرء بالحقـوق. ثمـة ارث مـن العبوديـة 
والاسـتعمار. غير انـه على الشـعب الافريقي تبديل 
الاوضاع. لا ينبغي له ان ينتظر حصول الاشـياء من 

تلقاء نفسها اي ان تحل كأعجوبة».
ومهرجان سـلفادور دي باهيا هـو الدورة الاولى 
التـي تنظـم فـي البرازيـل مـن مهرجـان موسـيقى 
الاختـلاط الذي اطلقه في 1976 كريسـتيان موسـيه 

في انغوليم في فرنسا.
وقد بدأ في سـلفادور ايضا في اطار سـنة فرنسـا 
فـي البرازيـل علـى ان يكـون دوره ابراز الموسـيقى 

الافريقية الفرنكوفونية.
ويـرأس الكونغولـي اميـل بيايندا فريـق «طبول 
برازا». وهو يشرح ان الموسيقى تساعده على التئام 
جـروح الحـرب التي حـدت به فـي العـام 1977 الى 

مغادرة وطنه والى الهجرة الى فرنسا.
ويتألـف الفريق من الطبـول العملاقة التي تحمل 
اسـم «نغوما» ضخمة، وهي الات موسـيقية تقليدية 

في القارة الافريقية.
وتعلـم العـزف على هـذه الالة الايقاعية في سـن 
العاشـرة ليؤسـس قبل اثني عشـر عاما «لي تامبور 
دو بـرازا» (طبـول بـرازا) الفريـق الـذي نشـأ مـن 

مشروع لمساعدة الاطفال الفقراء.
ويقـول «من خـلال الموسـيقى اعبر عمـا اختبرته 
واتوجـه الى اولادي والى العالم بأسـره». اما اسـم 
الفريق فهو تحية الى مسقط رأسه برازافيل، عاصمة 

الكونغو.
وسـرد كيف قـام خلال خـلال الحـرب الاهلية في 
الكونغـو (1993-1999) بـادراج اغنيـة «زانغـولا» 

التقليديـة التي غناهـا اللاجئون الذين سـاروا ايام 
عدة من اجل محاولة اجتياز الحدود، في البومه.

ويقـول بياينـدا ان «اغنيـة (زانغولا) تـروي اننا 
في حال سـقطنا تصيـر الارض يدا ترفعنـا وتمنحنا 
القدرة علـى النهوض. عندما صـدرت الاغنية اعتبر 
اشـخاص عدة انها تعبر عنهم وقد منحت املا كبيرا 
للشـعب». ويؤكـد مغنـي الـراب السـنغالي ديدييه 
عـودي احـد اكبر النجوم المشـاركة فـي المهرجان ان 
الحياة اليومية تشكل مصدر وحي له، اذ ان «المشاكل 
لا تحصى الى درجة ان ثمة دائما شـيئا يسـتحق ان 

نؤلف اغنية في شأنه».
وبرأيـه «الوضع في السـنغال ليس اسـوأ مما هو 
عليـه في دول اخرى عدة، غير انـه ينبغي لنا القيام 

بجهد هائل من اجل التوصل الى تحقيق تغيير».

وكان «متحـف الايقـاع» الـذي انشـأه البرازيلي 
موسـيقى  مهرجـان  اسـتضاف  بـراون  كارلينـوس 
الاختـلاط في سـلفادور بين الثالث عشـر والخامس 

عشر من تشرين الثاني(نوفمبر).
وبـراون مغـن وعـازف ايقـاع ومؤلف موسـيقي 
ومنتـج ومنشـط ثقافـي اسـس فريـق «تيمبـالادا» 
الموسـيقي الذي ذاع صيته في التسعينات من القرن 

الماضي.
ويعد «متحف الايقاع» مسـاحة متعددة الوسائط 
اذ انـه يضـم معرضا دائمـا يمتد على الـف متر مربع 
ويسـتعيد مسـار موسيقى العرق الاسـود في العالم 
عن طريق وثائق سمعية بصرية وصور فوتوغرافية 
واغنيـات بهدف اظهـار تأثيرها في موسـيقى الروك 

والهيب هوب والتكنو والبوب.

القارة الافريقية تسمع صوتها في مهرجان الموسيقى 
للاختلاط العرقي في سالفادور

لينا أبو بكر
قبل عـام، كنت أسـتمع للروائي والمـؤرخ البريطاني جون 
بيرغـر يتلـو جداريـة درويش في حفـل تأبينه هنا فـي لندن، 
ويتحدث عن تجربته مع ترجمة النص الدرويشـي، ثم زيارته 
لقبـر درويـش وقـد زار رام اللـه، واقتـرب مـن فلسـطين أكثر 
فتعـرف الـى الحركة الفنيـة والادبيـة هناك والى النشـاطات 
الشـبابية والطاقات الابداعية التي فوجئ بعزيمتها ورؤيتها، 
عثـرت في حديثه على شـيء يشـدني الـى بلاد هي لـي،  إلى 
انـاس هم أهلي الذيـن لا أعرفهم ولم أكن قد التقيتهم بعد، كان 
الحنين الى ماسـرد يأخذك الى اقتفاء أثر السـرد عبر الصدفة 
ربمـا او عبر ما يتيح لنا الزمن مـن حظوظ رؤوفة ويقين واثق 

ان فلسطين بمقدورها أن تكون الحل وتكون الترحال معا. 
بالصدفـة كنت انتظـر أن تصلني أعمـال الصديق والقاص 
الكاتب الفلسـطيني العزيز زياد خداش من فلسـطين، يحملها 
إليّ صديقه الفنان بشـار الحروب، أخبرني زياد عن بشار بما 
وُهِبْنا من وقت عبر المهاتفة، وشـعرت بنبرة اعتزاز في صوت 
خداش، لا أخفيك يا قـارئ «القدس العربي «، أنني أعربت عن 
رغبتي بلقائه ومحاورته حول هويته الابداعية و لغته، لأظفر 
بالصدفتين، فإذا به يبادل زياد خداش حماسـه بحماس واثق 
ومطمئـن الى ان الكتابـة توق يروي ظمأه عبـر قراءة زملائه 
فلا ينشـغل بها عن فنه ولكنها تشـغله إذ تسـكنه كانه كاتبها 

فإن لم يكتبها هو فعلت هي عنه.
التقيته في لندن بعد عودته من الديار، وحدثته عما سمعته 
قبـل عـام، فكانت الصدفـة الثانيـة أن بيرغر كتب لـه توصية 
للدراسـة فـي إحـدى الجامعات هنـا فـي بريطانيا، بـل وكان 
توقـف عنـد أعمالـه البصرية  وخاصـة ما لديه من  احسـاس 
عـال تجاه المـكان والفضـاء ثم المعنـى الواضـح للحركة التي 
تتنقل بين الوضوح والايماء، لتبرز الموهبة المسـرحية في تلك 
الاعمال، كان هذا اثر حنون وصادق يتركه المبدع الفلسـطيني 
فـي نفوس كبار الفنانين حول العالم، وأخيرا إذن التقيت أحد 
أولئك الذين تعرفت إليهم من خلال ما صادفني من سـرد! هذه 
ليسـت ضربة حظ إنما هو يقين يرتب نفسـه جيدا حتى ما إن 

استعد اتخذ هيئة الزمن.. 
مـع بشـار عليـك أن تسـتقل يراعـات مجنحـة لتتمكـن من 
التقـاط ما لم يبح به من كلام، لأن بين السـطور عبارات هاربة 

الى فسح بصرية مضمرة بين الشفتين ...

المعنى الجوهري والاستعاري

ليس الفـن عنده بديلا للواقع ولكنه مسـتمد منه ،الفن هو 
الحيـاة وكان مـن الصعـب عليـه ان يفاضل بينهمـا، لأن الفن 
بالنسـبة له ذلك الإصرار الحثيث علـى المقاومة وعلى الحياة 
نفسـها، والدافـع اليـه تكسـير الاطـر الاجتماعيـة، وتحـدي 
الانمـاط الثقافية المنغلقة، الفن  هو الرؤية البصرية التي تعيد 
تشـكيل المخزون البيئـي والثقافي بوعي تام ربمـا كان أحيانا 
أقـرب إلـى وعي بول فاليري تجاه الاشـتغال الفنـي، وأحيانا 
إلـى ذلك الذي يحول التأثر الإبداعي إلى اسـفنجة قادرة على 
امتصاص حتى تلك القطرات السرية المنسكبة من حبل غسيل 
متروك على أبواب بيوت مهجورة. وتلك أحدى مشاريعه التي 
نفذهـا فـي الاردن، حيث مـر بقرية خاويـة أراد أن يبعث إليها 
الحيـاة بإثارة الانطباع لـدى العابرين ان أهلها عـادوا إليها، 
وعـاد معهـم متاعهم، مما لاشـك فيه ان في هذا اسـتعارة حية 
من الواقع الفلسـطيني حيث كان من المفترض ان ينفذ مشروع 

العودة هذا هناك.
 لم يخل الامر من اسـتعارة الميثولوجيا ليس كأحد البدائل 
المقترحة، بل من منطلق الاسقاط التاريخي والفني معا، وربما 
كان للحيوان كرمز حضوره اللافت في اعمال الحروب، فالقط 
الحـارس فـي الميثولوجيـا الفرعونية ليـس الا دعـوة للبقاء 
الذي يشـكل نوعا من الحماية للممتلكات والارض، وهذا دمج 

بصري رائع بين تاريخين مختلفين.
هنالـك وعـي جـذاب يأسـرك فـي التعامـل مـع لغة بشـار 
البصرية، وفي الحديث إليه حيث يقول لك: «الفن بالنسبة لي 
هـو خلق حلول مضاد للرحيل، ولكن بأسـلوب بصري فني قد 
لا أعتمـد فيه الواقعية بشـكل مطلق ولكن يهمنـي منه ان أثير 
السـؤال فأكون جسرا بين المشاهد والعمل ليشعر نفسه جزءا 

منه» وهذا تفاعل حيوي بين طرفي المعادلة البصرية.
«هنالـك اختلاط بـين الوعي واللاوعـي، قد يبتـدئ العمل 
بـالاول ثـم يسـير باتجـاه اللاوعـي تمامـا لان هذا هـو نتاج 
الظروف التي هيأها  الوعي كتحفيز مسـبق وهو ما يلغي لدي 
مبدأ الاستنسـاخ او نسـخ اخريـن فانا ذاتي وفـي التجريد ما 

يقود للبحث عن الخصوصية» 
تقـرأ الاراء النقديـة التـي يسـتعرضها الموقـع الالكتروني 
الخـاص بالحـروب، فتحس أنهـا تميـل بالأغلب إلـى ترجيح 

النزعـة الفرديـة لدى هـذا الفنان وهـو ما يراه هـؤلاء اتجاها 
عامـا لـدى فنانـي الارض المحتلة، ولـن يتنصل بشـار من هذا 
الترجيـح، بل سـيؤكده لك ولكـن بطريقة أكثـر إيجابية، لانه 
يـرى ان الهـم الذاتي ليـس نزعة فرديـة بقدر ما هـو انعكاس 
للتأثـر بهـذا الواقع الذي هو جـزء منه، ولا ينفصـل او ينعزل 
عنه، بل يذهب بك إلى أبعد من ذلك: «يتهمني البعض بالذكاء، 
فمادتـي البصريـة تكاد تمثـل واقعا بحتـا مما يحفز المشـاهد 
على المشـاركة بها بشـكل او بآخر، عملي يجـب ان يثير قلقا و 
تسـاؤلا، إنني أطرح فكرتي وجهة نظري سـواء السياسية او 
الفنية من الجانب الانساني الخالي من الرمزية الفلسفية التي 

اعتدنا عليها» 

المرأة بين البلاهة والسخرية 

رأي الناقـد نجـوان درويـش كان ملفتـا، فقـد وقـف عنـد 
المراحـل الاولـى فـي انتـاج بشـار الحـروب، واخـص بالذكر 
معرض شـرقيات، حيـث يعج النـص البصري لديـه بالأزرق 
كتعويـض عـن البحر والسـماء، وتحضـر المرأة فـي تجليات 
لونية واجتماعيـة تحمل مفارقات انطباعيـة ربما او تعبيرية 

على الاغلب، الانثى بين الحرمة والمرأة .
وما حملته تلك النمادج من سـمة غريبـة  نعتها درويش بـ 
«البلاهة» وهذه صفة اطلقها الفنان بول غيرغسـيان – حسب 
مـا وجـدت – على حالة الفوضـى وحرية انفتـاح الفنون على 
بعضها  ثم السـخافات التي يدعوهـا البعض بالتجريد، الا ان 
حضور غيرغسـيان بـدا كإحالة او مرجع يسـتند اليه نجوان 
درويـش فـي تقييـم شـرقيات بشـار التـي توقفت عنـد المرأة 
الحرمة المتمسـكة بـروح تراثهـا وثقافتها الشـعبية وعند تلك 
المـرأة المعاصرة وما تعايشـه مـن حالة فقدان الهويـة .. ولان 
هنالـك فرقـا بـين الطابـع التهكمي الاقـرب للسـخرية وبين ما 
تثيره البلاهة من ضحك او اسـتهزاء لدى المتلقي فان الحروب 
لا يمانع ان يقرأ المشـاهد لوحاته من جوانـب لم يتقصدها هو 
لان في ذلك اثراء للمضامين المحتملة في العمل، الا انه في ذات 
الوقت يرى ان النقد يتجه الى اغوار اكثر تعقيدا من البسـاطة 
التـي تلتزمهـا لوحاتـه، الشـعبية،  يخبرك بشـار عـن بيئته 
بحميميـة وتلقائيـة واسـتحضار بصـري أقرب الـى الفطرية 
منه الـى الفذلكة: «تجديـن الرموز الحيوانيـة والكنعانية في 
اعمالـي بكثرة، على سـبيل المثـال: الديك، الـذي فوجئت بان 
احـد النقـاد احالـه إلـى نزعـة ذكوريـة، بعيـدة كل البعد عن 
الدافع الحقيقي لاسـتحضار هذا الحيوان في المنجز الابداعي، 
انا ابن قرية وفلاح والديـك يمثل جزءا من ذاكرتي وتاريخي، 
ومضمونهـا الرمـزي يشـير الى صباحـات طفولتـي التي كان 
صيـاح الديك احد اهم جزئياتها، انا لسـت فرويديا أبدا، إنني 

ابن البساطة» 

الفن المفاهيمي 

ما بين لوحات الفرنسـي الانطباعي رينوار الذي رسم أكثر 
مـن سـتة آلاف لوحة على مدى سـتين عامـا برزت فيهـا المرأة 
حالـة خصبـة ومتنوعـة، وبـين الجنـون بالنسـاء والجنون 
منهـن في خلفيـة فان غوخ النفسـية، وبين موناليزا دافنشـي 
ومـا تناولـه فرويـد عن عقـدة الامومـة التـي تكشـفها، وبين 
النسـوية السـريالية لدى دالي ان جاز لي القول، كان لابد أن 
تشـكل حواء اللون فـي العمل الابداعي مدخـلا لعوالم الفنان 
الداخلية، ومفتاحا لرؤيتة الفنية، فما الفرق بين نسـاء هؤلاء 

وشرقيات بشار؟
بشـار يحصـر نسـاءه الشـرقيات فـي مرحلـة مبكـرة هي 
البدايـات، لينقطع عنهن لن اقول تماما انما بشـكل شـبه تام، 

تراه السفر؟ التنكر للاكتشاف الاول؟
هل تتغير النسـاء ضمن القولبة البصرية التي يبدعها هذا 

السندباد الفلسطيني؟
عليـك ان توقـن ان له عودة مع شـرقياته لابـد، ولكنها لن 
تكون على الشـاكلة الاولى لان مادته الخام لم تعد منقاة تماما 
من المكتسـبات الخارجيـة بل اندغمـت فيها لتنضـج وتختمر 
كعجينة هي الارض ..»قد اشـتغل على الانثى من خلال مفهوم 
اخر يبحث بعلاقة الانسان بالمكان مثلا ..أنا اسافر، لان السفر 
منحنـي البحث الذي يقـود الى الاكتشـاف والمعرفة والاطلاع 
على تفاصيل ما اشتغل عليه، انني اعتمد على الفن المفاهيمي، 
أقـرأ لاقترب من الزاويـة الخاصة بي فتكون لـي خصوصيتي 

بعيدا عن التشابه مع الاخر» 
مشروعه  «مونولوج»  حمل الطابع التجريدي والمفاهيمي، 
كمـا يقول مضيفـا الى ان الفنون المعاصرة خرجت عن مسـألة 
التصنيف المدرسـي، وانه يسـعى الى ابتكار خلـق فكرة للفن 
المفاهيمي دون اطار معين، الفكرة لا تؤطر، بل تستند الى زاوية 
تخـص صاحبها وتخـص ثقافتـه خلفيته مخزونـة وهويته، 

فالفنان الفلسطيني يختلف عن الفرنسي عندما يطرح مسألة 
الهويـة بالضرورة ..: «اشـتغل من خلال عملـي البصري على 
توثيق هويتي ليس لانني امس القضية الفلسـطينية مباشرة 
انمـا لانني اتقاطع مـع واقعي، فتوجهي للجسـد فـي المعرض 
الاول  دافعه رغبة في تحدي واقع المحرمات والتابوهات الذي 

وجدت فيه» 
هذا فنان يعي تماما ما سـعى اليه محمود درويش وادوارد 
سـعيد من تجاوز لمسـألة حصر الفـن والفكر فـي زاوية ضيقة 
والانطـلاق الى الشـمولية دون فقدان الخصوصيـة ... يقول: 
«طرحت نفسي بشكل معاصر يتفهمه العالم، ويصدقه، حكيت 
عن الواقع من خلال شـكل بصري يتناسـب مـع ما هو مطروح 
فـي هذا الكون مـن مفهوم ومنطلق قضيتي وعالمـي انا، بيئتي 
الفلسـطينية سـاعدتني على التميـز،  وبالطبـع القضية التي 
تقـف خلـف العمـل مهمـة لمعرفة العمـل والعمـل يقـود لمعرفة 
القضيـة التـي يعبـر عنها ..أذهـب لقضايـا لها علاقـة بالدمار 
الانسـاني والبيئي، مؤخرا أحس انني اتجه الى الروحانيات 
الـى  التصوف تبعـا لتأملاتي ولن اذهب فـي حديثي الى ابعد 
مـن ذلك لانه عليّ ان اكـون اكثر اطلاعا على ما احس انني امر 

به» 

 المعادلة الابداعية

البحـث عـن المفهـوم هـو الاولويـة بالنسـبة لهـذا الفنـان 
البصـري لان التقنيـة أداة «أنا متنوع بتقنياتـي تنوع الحياة 
لاني وحدة بسـيطة من وحداتها، اننـي اوظف التقنية لخدمة 
المفهوم فالمفهوم هو من يقود الاداة لانه يسهل تعلم التقنيات» 
وبين الفطرة والظرف والارادة اسـتنادا الى يوسا وسارتر 
في تناولهما لفلسفة الشجرة الابداعية ان جاز لي،  يرى بشار 
ان البيئـة التي عاش فيها من احتلال وقيود اجتماعية صارمة 
لم يكـن لديها مـا توفره للاسـتعداد الفطـري وان الارادة هي 

التي تغلبت على انعدام الظرف المناسب.
 

«أنا بلا بحر ولا بحر يعوضني عن بحري»

تجربـة السـفر الى المغـرب كانت فريـدة لأنها المـرة الاولى 
التي يسافر بها بشار الى مدينة يزنرها البحر من كل الجهات، 
فالمغـرب ماثلـة امامه ببحرهـا من طنجـة وحتـى أغادير، في 
حضـن مدينة سـاحلية يغفو وينام مع البحر، لـن تتوانى عن 
سـؤاله حول الاضطهاد الذي يشـكله البحر لـه وهو ابن بلاد 

محرمة على أهلها:
«اضطهـاد فظيـع أن يكون البحر لك وليـس لك، وقد عبرت 
تجربـة شـرقيات عـن هذا الامـر، لاننـي لا اسـتوعب فكرة ان 
يكون الانسـان بلا بحر، البحر المـكان الزمان المجهول الحكايا 

الماء التواصل» 
عـد قليلا الى ذاكرة البحر، لتعثر على زيارة يتيمة له لبحر 
يافا، متسـللا قبل الالفين الى بساط الماء بطرق غير قانونية – 
تصـور! كان خائفا أن يسـأل عن هويتـه ، يختطف من الرعب 
نظرة الى البحر ويترك الباقي لحرس الاحتلال، المنتشـر على 

الشاطئ، فأية مفارقة؟ 
ربمـا كان سـيهيأ إليك وأنت تسـتمع الى حديث بشـار عن 
البحـر أن البحـر هـو مشـروع ذاكرة لم يعشـها لكنهـا تعيش 
فيـه كأنـه ذاكرتها، كم شـغف ببحر طنجة، بصوتـه، بذاكرته 
التـي تحيله الى بحـر بادله خوفه، كل بحر هـو بحر يافا وكل 
رعب هو رعب اللقاء الأول، فاية لغة مجبولة بالزرقة تلك التي 

يحتفي بها النظر؟

الفن الجنون الذات 

أحلامه آلامه حياته هي أفكاره، بشار يجد أنه لا يحتاج لان 
يستعير أفكارا من حيوات الآخرين، ففي بيئته ما يكفيه ويسد 
حاجته البصريـة، ليس منطويا إنما خجولا يحاول أن يتغلب 
على خجله فيغلبه، وقد تتفاجأ لو عرفت ان أقرب أصدقائه في 

أي مكان هو منظف المكان ..
يخاف؟ نعم يخاف خوفا مشروعا ؟ كأنما هنالك خوف غير 

مشروع؟ ممكن!
ولكـن مم يخـاف؟ يخاف مـن الفنـان ويتحيز للفـن، لكنه 
يتخـذ منه موقفا عندما يكتشـف زيف صاحبـه، يرى أن حالة 
اللاوعي لدى الفنان أجمل من وعيه لأنها هي التي تحفظ الفن 
مـن مبدعه فتبقي عليه حقيقيا أكثر . وهو رأي نابع من تجربة 
مع فرانسيس بيكون رغم انه يعترف بانه يتجنب الدخول في 
الجانب الشـخصي للفنان لأن خبرته المتواضعة قد لا تسعفه، 
ألا انه لا يجزم تماما وإن بدا مرجحا أن الفن حالة انفصام عن 

الذات.
أمـا جنونه فبينـه وبين فنه، عندما يكون الفن أحيانا سـرا 

رغـم انه الجانـب العلني من السـر ولكنه هنا الوجه السـري 
للعلنيـة، هنالـك جنون يحتفظ به الانسـان لسـره على هيئة 
مونولوج داخلـي واحيانا اخرى يصطـدم الجنون مع الواقع 
كما يقول بشـار الا ان الانشطار الناتج عن قوة ذلك الاصطدام 
الخفـي يولد طاقة حذرة، فهـذا الرجل البصري ـ فنيا- يخاف 
جنونـه الذي لا يسـهل لمن لا يعرفه عن قـرب التنبؤ به، وهذه 

بحد ذاتها مفارقة إبداعية مشحونة بالدهشة والصدمة معا!
 

بين التوازن والشتات

«إننا في فلسـطين نعمل على الفن كمشروع للبقاء للصمود 
فغاليري المحطة برام الله يضم حركة شبابية فلسطينية تعقد 
ورشـات دولية داخل فلسـطين نفسـها وتضم ايضـا 25 فنانا 
دوليا، نشـتغل جميعا من خلال هذه المؤسسة نرفض اي دعم 
خارجي أو أجنبي، نشـتغل على تطوير الفنانين الفلسطينيين 
ونوفر لهم ورشـات عمل ونستقدم فنانين غربيين وعالميين كي 
نفيـد مـن خبراتهم ونخلق مسـافة فنية بين الفنـون البصرية 

الفلسطينية «. 
«أنا أخدم قضية شـعب بكل شـرائحه، والفن عموما يبحث 

عن قضية يخدمها ويعبر عنها»
يتبـادر الى الذهن سـؤال اصعـب من أن يجـاب، فمن اكثر 

أهمية الفن أم القضية؟ 
بطبيعـة الحال أسـلوب طـرح كل قضيـة كفيل بـأن يخلق 
تكافـؤا بـين قطبـي الكينونـة كجوهر ابداعـي وانسـاني، لذا 
فإن الحيرة لا تشـي بقلـة إدراك بقدر ما تعكـس توازنا فطريا 

ومعرفيا لدى الفنان الواعي لأهمية القطبين.
وهـذه امور لابد تعيد الـى ذهنك اعمال المبدع الفلسـطيني 
اسـماعيل شـموط ومـدى مـا تعكـس مـن مقاربة بـين الحس 
الابداعـي والحـس القومـي فـي المنجـز الفنـي ضمن الشـرط 
الزمني، ومجمل الحـراك البصري في النطـاق الكوني، فكيف 

يغير الزمن معيار النقد ليحوله الى انطباع مرحلي؟
بشـار لا يـرى ان شـموط كان علـى تمـاس مـع الحـراك 
المفاهيمـي البصري وانـه اهتم بالقضية على حسـاب الفن  إذ 
انتمى الى التعبيرية الواقعية، ...»الثقافة هي الغطاء الجميل 
الـذي يجمل الثورة، والفـن والقضية كالعقـل والقلب، هنالك 
تحد حقيقـي يواجهه الفنان الفلسـطيني فكيف سـيحكي عن 

الواقع الفلسطيني بعيدا عن الرمزية السائدة» 
 كيـف يـردم الفنـان الفلسـطيني إذن البـرزخ القائـم بـين 
الوعي الابداعي والراهن السياسـي مسـتندا الى الاستشفاف 

وليس السرد، الى الاحساس وليس النقل؟
الفـن لا يخضع للتأثيـرات الحزبية، هو انتمـاء الى الواقع 
دون الانحسـار فيـه، شـمولية لا تلغـي الخصوصيـة وكلهـا 
مفارقات لا مناص من الاسـتماتة لاجل التشبث بها نهجا حتى 

ينجو الفن لصالح قضيته.
يدلل بشار على هذا بمعرضه الذي أقامه في 2009 وتوقفت 
عنـده  نائلـة خليـل، «مونولـوج» طرحـه الحـروب طرحـا 
مفاهيميا يحمل مضمونا فلسفيا، ورؤى علاجية حسب الناقد 
عصمت الاسـعد  علـى اعتباره علاجـا سـيكولوجيا للحصار 
الداخلـي الـذي كان خارجيا ثم تحـول ليتخذ شـكلا جوانيا، 
حيـث يتألف المعرض مـن13 لوحة هي مونولوجات تسـتعير 
رؤية درويشية ضمنية اذ تستحضر: حاصر حصارك لا مفر ... 
«فالحصار لن ينتهي من حياة الشعب الفلسطيني لذا يجب ان 
تتاح له مساحة كافية لنستوعبه في دواخلنا، وفي اللوحة 13 
الاخيرة اصل لحالة السـلام الذاتي، التي هي البياض المطلق، 
انها عملية استنفاد للحصار مجرد التخلص من عبء الهروب 
منه، لذا لابد من اعطائه المسـاحة الكافية من التأثير وتوظيفه 
كدافـع للحياة، المراحل الـ 13 هي مراحل العلاج من الواقع من 

المعاناة « 
وهـل ارق وارقـى  مـن هـذا الأسـلوب الفنان الـذي يكرس 
مفهومـا جديدا وعـادلا للمقاومة في الوقت الذي التبسـت فيه 

المفاهيم بين ازدواجية اللغة وتشرذم التأويل السياسي!!  
 

بين البوستر والغرافيتي والفيديو 

 التنوع البصري عند بشـار الحروب هـو لعب تقني  وعدم 
احتمال على البقاء ضمن منظومة واحدة مما يحدوه للاتساع 
عبر فنون عدة تعكس فكرة واحدة هي الوجود كما يقول منذر 

جوابره، ولكنه كما سيحلو للبعض ان يراه فنا للتكوين.
مـا بـين البوسـتر والفيديو والتركيـب والرسـم والطباعة 
والغرافيتي وما بين الفكرة، يسـعى هذا التكويني الى الجذور 
ليثبت اننا موجودون قبل التاريخ، يبصم حذاءه الفدائي على 
الجدران كي يوثق لملكية تاريخية ممتدة لبيوت مهجرة، ولكن 
ماذا عن ظاهرة الاحتجاج على الجدار العنصري الاسـرائيلي  

من خلال الرسم عليه؟

«أرفـض هذا، ليس علينـا أن نجمل ما هو قبيح، ان الرسـم 
عليه ما هو الا تجميل له» 

-ألا تـرى في الرسـم علـى الجـدار جانبا آخـر، نقش هدم 
مثلا؟

«اتمنـى، لـي فيلـم فيديـو مدتـه ثـلاث دقائق اسـمه الافق 
الرمـادي يصـور افقا داكنا وفي النهاية تكتشـفين ان هنالك ما 

يفصله أرى أن هذه الرؤية أكثر جدوى» 
يعيدك بشار فعلا الى مسألة الوجود فالرسم على الحيطان 
فـي العصـور الحجريـة كان مؤشـرا تاريخيـا علـى الوجـود 
الانسـاني، والاشـتغال بالغرافيتـي لديـه اشـتغال بالمشـهد 

البصري لتحريك العقل وخلق الاسئلة واثبات الوجود.
امـا البوسـتر فـ «الشـهيد» كان أهم عمل قام به بشـار لأنه 
حمـل فكـرة شـعبية وفلسـفية فـي آن، حيـث جـاء ليختـرق 
التشـابه الذي مثلته بوسـترات الشـهيد بحيـث يعجز المطلع 
على معرفة مـا اذا كانت قديمة ام حديثة، لقد طرح كاريكاتورا 
للشـهيد بدون اية ملامح وترك لكل فلسطيني مكانا يدون فيه 
اسـمه في ظل حالـة الموت المجانـي وانعدام الامن الشـخصي  
يصبـح كل فلسـطيني مشـروع شـهادة، لقد تفاعـل الناس مع 
العمل وكتبوا اسـماءهم على البوسـتر بمن فيهم بشـار الذي 
رأى فـي ما ناله البوسـتر من شـعبية وانتشـار مـا يحيل الى 

بوستر غيفارا ..
يحدثك بشـار عن شوقه لبلاده التي ولد فيها 1978 وعاش 
وترعـرع، يحدثك عما يتيحه السـفر من تأمـل للديار، ويبدي 
اندهاشه من الطلاب الفلسـطينيين الذين يفكرون بالبقاء في 
المنفى، مؤكدا ان ارض ابداعه في فلسطين وأنه عائد اليها مهما 

يكن ...
ربمـا كان علـى بشـار اذن ان يطرح لهـؤلاء  بوسـترا اخر 
ربمـا يكون حقيبة يكتب عليها المهاجر: مشـروع عودة مؤجل!   
                                                                              www.Basharalhroub.com

٭ شاعرة عربية ـ لندن

الرموز الكنعانية موجودة بكثرة في اعماله لانها تعيده الى طفولته الفلاحية

بشار الحروب: الحصار لن ينتهي من حياتنا كفلسطينيين 
دبي تحشد 

ثقافات 40 
دولة في «القرية 

العالمية» 
■ دبي - ( د ب أ) :أنهت 

مدينة دبي الاماراتية 
استعدادها لانطلاق مهرجان 

«القرية العالمية» الذي يقام 
للعام الثالث،  والذي يجمع 
ابرز معالم الدول ومشاهد 

من حضارات وثقافات العالم 
على ارض واحدة. 

وقال سعيد بن رضا، المدير 
التنفيذي للقرية العالمية، 
في مؤتمر صحافي امس 

الاول الثلاثاء،  إن المهرجان 
سينطلق الأحد المقبل 

ويستمر حتى نهاية شهر 
شباط(فبراير) 2010. 

وأشار إلى أن القرية 
ستضيف أكثر من ستة آلاف 

عرض ترفيهي ثقافي من 
أنحاء العالم،  كما أن عدد 

الدول المشاركة هذا الموسم 
تجاوز الـ40 دولة من قارات 

العالم. وتجمع القرية أكثر 
من 45 ثقافة مختلفة من 

أنحاء العالم،  كل واحدة منها 
في جناح مستقل، ويضم 

«كل جناح تشكيلة متنوعة 
من البضائع والعروض 

والموسيقى، والفنون، 
والحرف اليدوية، والمسرح، 

وعروض الأزياء وأصناف 
الطعام». 

ومن العروض الضخمة التي 
تستضيفها القرية،  وتقدم 

للمرة الأولى في الشرق 
الأوسط، «عرض الرجل 

الطائر»، حيث يقوم فنان 
بوضع نفسه داخل مدفع كبير 
ليرميه على بعد 50 مترا تقريبا 
وسط هتافات وتشجيع كبير 
من قبل الحاضرين، وعروض 

الاكروبات الهوائية الصينية 
وعروض الفنون النارية . 
ويضم المهرجان «مسرح 

الثقافة العالمي» الذي 
يستضيف فقرات فنية ثقافية 

متنوعة من مختلف أنحاء 
العالم تعطي للجمهور فكرة 
عن فلكلور وعادات وتقاليد 

شعوب مختلفة حول العالم. 
وذكر بن رضا أن الزوار الذين 

استقطبتهم القرية العالمية 
العام الماضي تجاوز 4.3 

مليون زائر من مختلف أنحاء 
العالم. 

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تهــورّك ولا مبالاتــك يســيئان كثيــراً 
إلــى صورتك أمام رؤســائك فــي العمل. 
أســلوبك المميز مع الحبيــب وطيبة قلبك 
يثيــران إعجابه وتــزداد مودته لك. زيارة 
ليليــة غيــر منتظرة مــن أحــد الأقرباء قد 

تسبب لك التوتر.   
  الثور:

 الحظ حليفــك وتكون نتائــج أعمالك 
إيجابية. فترة مناســبة لشــراء الأسهم. 
وانــسَ الماضــي وابــذل جهداً لمســامحة 
الحبيب على أخطائه ومصالحته. تعامل 
مع الأمور كما هي وليس كما تريدها، كن 

واقعياً ومنطقياً.   
 الجوزاء:

 انتبــه إلــى طريقــة إســرافك للمــال 
ولا تنغمــس فــي مغامــرات جديــدة غير 
مضمونــة. كــن واقعيــاً فــي تعاملك مع 
الحبيب ولا تؤخذ بالكلام المعسول حتى 
لا تصــدم. خــذ إجــازة طويلة واســتمتع 
بوقتك وتحــرّر من الروتين الذي ســيطر 

عليك.   
السرطان: 

تعمــل بإخــلاص وبمــا يمليــه عليــك 
حدســك وهــذا الأمــر يميّزك عــن غيرك. 
يوجه إليك الحبيب انتقادات قاسية، غيّر 
تصرفاتــك تجاهه وإلا خســرته. يســود 
الهدوء أجواء العائلة ما يشعرك بالراحة 

والطمأنينة والاستقرار.   
الأسد:

 لا تتسرع في اتخاذ القرارات من دون 
تفكيــر حتى لا تقــع في مــأزق أنت بغنى 
عنــه. قد تتعرض لموقف حرج مع الحبيب 
ولكنه يساعدك في تخطيه بسرعة. تصلك 
أخبــار مفرحة عن أحد أفــراد العائلة بعد 

طول انتظار وقلق وحيرة.   
العذراء:

 تنال مكافأة مالية قيّمة بعدما أنجزت 
مهمة شبه مســتحيلة عجز عنها الزملاء. 
تعطي الحبيــب المزيد مــن الاهتمام الأمر 
الذي يســعده كثيراً ويقربه منك. يحاول 

أحد الأشخاص تغيير رأيك في قرار. 
الميزان:

 ترغب بإحداث تغيير في محيط عملك 
لأنــك ســئمت الروتين الذي كنــت تتبعه. 
الشــريك بحاجــة ماســة إليك فكــن إلى 
جانبه وســاعده في المحنة التي يمرّ فيها. 

قــد تزور صديقــاً قديماً لم تــره منذ فترة 
طويلة وتسترجع معه ذكريات الطفولة.   

العقرب:
 لا تتســرع في البدء بمشروع كبير من 
دون درســه لأن النتائج قد تكون سلبية. 
يشتكي الحبيب من قلة اهتمامك به وعدم 
استماعك لمشكلاته ولامبالاتك. لا تتدخل 
في شــؤون الغير فذلــك يزعجهــم كثيراً 

ويسبّب لك المشكلات.   
  القوس: 

اعمــل بحكمــة ورويــة للتوصــل إلى 
 . الحلول للمشكلات التي واجهتها أخيراًً
تعبّــر للحبيــب عمــا فــي قلبــك ويبادلك 
المشاعر نفسها وتعيشــان علاقة مثالية. 
يوجــه إليك أحــد الأصدقــاء دعــوة إلى 
الســفر فــلا تتــردد فــي قبولهــا لأنهــا 

لمصلحتك.   
    الجدي:

 اختــر الطريــق الصحيــح لتصــل إلى 
النجــاح والتقــدم اللذين تحلــم بهما منذ 
زمــن. ســوء تفاهــم بينك وبــين الحبيب 
ســببه الغيــرة وعنــادك الــذي ليــس له 
مســوغ. افعــل ما تــراه مناســباً ولا تدع 

الآخرين يؤثرون فيك باستنتاجاتهم.   
  الدلو:

 أنت بحاجة ماســة إلى أخذ إجازة من 
العمل للراحة واستعادة الهدوء النفسي. 
قد لا يعجبــك موقف الحبيــب من قضية 
معينــة تواجهــك، مع ذلــك اســتمع إليه. 
لا تنتقــد الآخريــن حتــى لا تكــون هدفــاً 

لانتقاداتهم، تذكّر أنك لست كاملاً.   
الحوت:

 تتطــور الأمور بســرعة حيث لا تتمكن 
لا  المناســبة.  بالطريقــة  التصــرف  مــن 
تســتعجل الأمــور مع الحبيــب ولا تطلب 
منــه المســتحيل، اعتمــد الرويــة. احــذر 
المتملقين وضــع نصب عينيك أن ليس كل 

ما يلمع ذهباً في الدنيا.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لوحات حائط (غرافيتي) لبشار الحروب
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فادي عزام ٭

وارضيات

فضائيات
شهيدة الحجاب، طفلة الجلباب ولميس حمدان:

الحجاب والعقاب - 3 حالات لقطعة قماش واحدة

■ ثلاث نساء شغلن الفضائيات في الأسابيع المنصرمة.  
الراصـد لقصصهـن يمكن أن يرى كيـف يقوم الإعلام العربـي، بالتخبط والانفعـال والاقتصار على 
تغذية المشـهد المزدحم بكل أنواع النفاق والألم والموت، ومن ثم تجييره لمزيد من التخدير والتخبط 

العام. 
لابـد من نظرة على موضوع الحجـاب، كيف يروج ويقابل ويدافع عنه فـي الإعلام العربي. ويجعل 
المتابع يتساءل هل هي فعلا صحوة أسلامية؟ هل الحجاب رمز أم تكليف، أم انه كما قال أحد المفكرين 

هو ناتج لتعاسة الأرض فلذلك تزدهر السماء؟ 
إصرار الإعلام الغربي والعربي على اختصار صراع مضمر شـائك بين عالمين، بقطعة القماش يجعل 

المشهد الإعلامي يضج بالسخرية والألم معا. 
الحجـاب رمز ديني كما يقول المنكرون لقداسـة الحجـاب، أو التكليف الرباني كمـا يقول المنافحون 
عنه. وبين الرمزية، وقوة مدلولاتها، والتكليف الإلهي وسـطوة حضـوره، وفي كلا الحالتين، هناك 

مستهدف صامت، قاصر، ومقصي يدعى المرأة. 
يتم تصنيفها بقسوة، سافرة أو محجبة، مضطهدة أو حرة. ويلعب المنطق الحاد الذكوري ذو البعد 
الواحد بشراسـة في الـذود عن آراء، هدفها لـدى كلا الطرفين إرضاخ المرأة كل لحسـاباته وأهدافه 

ومشاريعه. 
لا يخلـو يـوم من خبـر عن الحجـاب، وملحقاته، وهنـا نقل المنافحين عـن التكليـف الرباني الجدل 
إلـى مسـتوى آخر، فهـم يريدون التحجيب ولكـن لا يريدون الطمـس، وهنا يتحـول الفقيه الديني 
إلـى خبير فـي الخياطة، فعلى المرأة أن تسـتجيب للموديل المحدد من السـماء وفـق تصور مصممي 
الأزيـاء الشـرعية. فالحجاب كان الطريق للنقـاب، والنقاب هو الموضة ما قبـل البرقع، والبرقع هو 
غلالة من القماش الأسود الداكن الذي على المرأة أن كان لها أن تتحرك في الشارع، أن تجعله فاصلا 
بينها وبين الجماهير المتعطشـة للمعصية، ولتسـاعد الرجل المسكين المحتقن بكل أنواع الكبت، أن لا 

تتسرب أفعى الفتنة إلى قلبه الناضح بالإيمان، وتفتك به وتلهيه عن مهماته المقدسة.  
لكـن مهـلا، المصمم لا يريد أكثر من حجاب على الرأس مبدئيا، وهنا تم تقسـيم الذكور المسـلمين بين 
ثلاثة أنواع، كل واحد يأمر ما ملكت يمينه من النساء، أن تتزيا بزي يتبع مصممه المفضل، أو شفيعه 

او شيخه أو خياطه.
 فإذا أبقت شـعرها العورة المسترسـل المغموس بالإغـواء، عرضة للعيون الجائعة سـيكون الرجل 
المسـتلم قياد هذه المرأة امّا متغربا ليبراليا، عاث الفكر الغربي فسـادا في روحه وحرفه عن مسـاره 
ومسـيرته، باع نفسه لشـيطان الحواس ولديه أهداف تخريبية لروح المجتمعات العربية الفاضلة، 
امـا الثانـي فوسـطي، يريد للمـرأة المسـلمة أن تشـارك في النشـاط الإنسـاني، ولكن وفـق حدود 
وشـروط يسـميها شـرعية، وهو يريد عبر ملء السـاحات والشـوارع والجامعات والأماكن العامة 
بالصبايـا اللواتـي يضعـن الحجـاب أن يقول لسـلطة السياسـة أولا وللآخر المختلف عنـه مذهبيا 
ودينيـا ثانيـا، وللعالم الأخـر البعيد القصي ثالثـا ها نحن موجـودون بقوة. وغالبا مـا يكون هذا 
هو الإسـلام السياسي بصيغ جديدة، تسـتخدم فيها المنابر، ويقوم الدعاة الأجلاء بالوعظ الدائم، 
مسخرين الفضائيات والأرضيات والتقنية والمحاضرات لإدخال النساء في معامل كبرى وتلبيسهن 
التصاميـم المناسـبة للخطاب، دون أي حق في أبـداء الرأي، فالهدف التحجيـب أولا والإيمان يأتي 
لاحقـا، وهم يقلبون كل المفاهيم المنطقية، ويربطون المؤمنين بـزي تم ابتكاره في الأعالي وترويجه 

في كل الدكاكين الأرضية. 
واسـتطاع بعض الدعاة أن يسـجلوا ملكيات خاصة بالزي الإسلامي، وحققوا فيها مرابح، تفوق ما 

حققه ( فرزاتشي) طوال حياته. 

الخطيئة التي لا تغتفر 
■ دبـي الأكثـر إثارة للجدل كمدينة، قُدمت كنمـوذج في حلقة خاصة عن أكثر المـدن رفاهية للعيش 

بالنسبة للنساء. 
الدكتـورة لميس حمدان الشامسـي حاولـت أن تظهر حياة امرأة من الإمـارات بصيغة الخاص الذي 
ينسـحب علـى العـام، قدمت السـيدة  لميس  نفسـها كأمراة سـعيدة، راقيـة تعيش في كنف أسـرة 
كبيـرة محبـة، تتوفر لها كل وسـائل الحيـاة الرغيدة، من الخادمـة التي لم تتوان عـن حضنها أمام 
الكاميـرا إلى السـائق السـعيد، والأطفال السـعداء، والعائلة المفعمـة بالسـعادة والبحبوحة، كما 
قدمت زوجها الرجل السـعيد، وأطفالها المتوهجون بالسعادة في مدينة كل ما فيها سعيد، وفي فرط 
السـعادة والبهجـة، بالغـت الدكتورة قليـلا ، حول موضـوع الضريبة وتناست،المسـالك والمواقف 
العامـة وضريبة المطار التي تضـاف إلى التذاكر وضريبة الكهرباء التي تضـاف للفواتير، وضريبة 
الاتصـالات التـي تضـاف إلى الخدمـات والملحوظة الهامـة أن الدكتـورة لميس فكت (البروكسـي)، 
وتكلمـت على (السـكايب) الممنوع بشـكل مطلق من الشـركتين اليتيمتين لتزويـد الأنترنيت، يعني 

الضريبة المضمرة ربما كانت تخص الوافدين أكثر، على كل هذا ليس موضوعنا. 
دخلـت الكاميرا إلى بيـت الدكتورة ومطبخها، وغرف منزلها وصالونها، وعرّفت مشـاهدي برنامج 
(أوبرا)عبر العالم على المنزل الإماراتي. وبالمناسبة عرفتنا أيضا على المنزل الإماراتي، فأنا شخصيا 

مقيم في دبي منذ سنوات وهذه أول مرة أرى منزلا إماراتيا من الداخل. 
بعـد المقابلـة جـن جنـون «الانترنيت «و»البـلاك بيـري»، وأصبحت السـيدة لميس حمـدان حديث 
الساعة، نالتها الأقاويل واتهمتها الأحاديث، وسلخت جلدها، لم يعد ناقصا أن تقوم قبيلتها بإهدار 
دمها. قالوا: إنها وافدة عربية، يعني أقل بالرتبة والمنزلة من الإماراتية، اتهموا زوجها بأنه مسلوب 

الإرادة، وطالبوه بنزع عقاله وشماغه لأنه ليس برجل، فهو واقف وموافق على جريمتها النكراء. 
والجريمـة هنـا خروجها في برنامـج (أوبرا) وهـي لا ترتدي الشـيلة والعباية، لكن السـيدة لميس 
حمدان كانت ترتدي ملابس غاية في الاحتشام، وتتحدث الأنكليزية بلباقة وطلاقة مذهلة، وقدمت 
صورة معقولة عن نفسـها وبلدها ودينها أيضا وعلقت: إن الشـيلة والعباية من التقاليد والعادات، 
بالمناسبة لم تقل الحجاب من التقاليد والعادات، وانها تحترمهما الان بكل وضوح. ولكن وبظهورها 
هـذا، خرجـت عن سـلطة القطيـع الاجتماعي الـذي لم يجـد لفظة جارحـة أو عبارة خادشـة لها إلا 

ولصقها بها. 
السـيدة لميـس حمدان تحاكـم اليوم بمحاكـم التفتيش الاجتماعـي، بصورة ولا أقبح تكشـف عمق 
انجراحات مجتمعاتنا الآمنة الرابضة على نرجسيتها المتقيحة، وتطلق سؤالا صافعا لكل واحد منا 

هل القضية فعلا قضية حجاب؟ 

شهيدة الحجاب 
■ السـيدة مروى الشـربيني وجنينها تركا عالمنا وغـادرا (لاحظوا المثنى كيـف يصبح مذكرا) قتلا 
غيلة وبجريمة أجمع كل العرب والمسـلمين دون استثناء واحد - على ما اجزم - إنها جريمة نكراء، 
جريمة بشـعة لأنها موجهة ضد امرأة وأم مسـالمة، من شـخص عنصري، جبان، متطرف ...إلى آخر 

قائمة الصفات السيئة التي يستحق أن تلتصق به. 
الإعلام العربي والمتلقي العربي والمسـلم، تعامل معها كجريمة شـرف معكوسـة، جريمة ضد شـرف 
الحجاب أولا قبل صاحبته، فأصبحت مروة الشربيني شهيدة الحجاب، الأيقونة المسلمة الطاهرة، 
المحجبة التي طالتها يد الغدر الشـريرة، لأنها مسـلمة ومحجبة وهنا تبدأ الذات العربية بالتناسـي 
فة)  والكيـل بالمكاييـل نفسـها الـذي طالمـا طالب الآخـر الغربـي بالتوقف عـن بيـع المواقـف (المطفِّ
واستخدامها.  المحكمة الألمانية في درسدن، أصدرت حكمها خلال  أسبوعين على الجاني، كان أقصى 

حكم في حوزة القضاء الألماني، المؤبد. 
هنا ثمة مقاربة أو مفارقة غفل عنها العرب والمسلمون في انفعالهم المبرر. 

كم يوم كانت هذه المحاكمة ستأخذ في قضية جنائية أمام إحدى المحاكم العربية أو الإسلامية؟ وماذا 
عن  جرائم الشرف التي تطال نساء وشابات ومراهقات مجتمعاتنا؟ 

الاحصائيـات الرسـمية تكاد تقـارب الرعب نفسـه، والتفاصيل واحـدة والعقوبة لا تتجاوز سـنة 
للحامـي شـرفه، الجرائم المشـابهة فـي النتيجـة، والمختلفة فـي المسـميات. ليخرج بعدهـا محاطا 
بالرعايـة والتقديـر، يواصـل حياته بكل شـمم وعزة وإباء، لا بل ويشـارك مع الجماهيـر في حفلة 

الغضب على شهيدة الحجاب. 
أرقـام جرائـم الشـرف التي لا تذيعهـا المحطـات التلفزيونية العربيـة إلا في برامج فرديـة من طراز 
(أحمـر بالخط العريض) الذي يسـتغل ضيوفه لخدمـة إعلاناته، تصنفنا في المقدمـة، في الطليعة، 
في الصفوف الأولى للمجرمين المحميين بقدرة قوة السلطات الثلاث التي توفر الغطاء وتشجع على 
المزيد منها، من سـلطة الدينية وفقهاء الظلام وإظلام على الأرض، من السلطة الحاكم وقضاته ومن 
سـلطة المجتمع النرجسـي المنجرح دائما.  مروة الشـربيني، ضحية ومأسـوف على شـبابها، فحين 
يجب أن نتذكرها، وهو واجب أخلاقي جمعي، يجب أن لا ننسى أخواتها في بلادنا التقية ممن دفعنَّ 

أعمارهن قرابين على مذبح الكراهية والتعصب والهمجية. 
ويظل السـؤال المر: هل لاحظ من تابع محاكمة مروى الشـربيني أن القاتل دخل المحكمة (محجبا)؟ 

ألقى برقعا أسود على وجه المجرم؟ 
هل يعني هذا شيئا؟ سوى حقيقة بسيطة إن ستر وجه مجرم أو قديس بحجاب؟ لا يغير من حقيقة 

ان ايا منهما مجرم أو قديس. 
والله أعلم. 

شيخ الأزهر المتهم
■ ثارت مشاعر العديد ممن يقترفون الإيمان اقترافا على شيخ الأزهر، لأنه أمر طالبة مراهقة، بنزع 

النقاب والاكتفاء بالحجاب، قوّلوه ما لا يقول. 
صنّفـوه فـي عداد كبار الكفار، خوّنوه والصقوا به تهمة العمالـة للصليبيين وحملاتهم التي لا تنفك 

تجتاح أرض الطهر والإسلام، وتحول الشيخ الجليل إلى مرتهن وعميل ومارق. 
الأزهر لم يسـكت بالطبع، بعث بالمندوبين إلى المحطات الفضائية العربية، للذود عن حمى الشـيخ، 
ولتفنيـد مزاعـم فقهـاء اخريـن أو مصممي أزيـاء  بتصاميم أخرى وشـهد الإعلام معارك ضروسـا، 
استخدمت بها هذه المرة بين المؤسسات الدينية نفسها، المنطق نفسه، الخروج عن الإجماع والشرع 
والتقاليد والعادات ليرى المشـاهد البسـيط مـن نصبهم كمثل أعلى وهم ينحطون إلى درك سـفلي، 
يتبادلـون الصـراخ والتهويـش، ضـد بعضهـم البعـض، كمـا حصل في الاتجـاه المعاكـس بصورة 
مباشـرة، ليأخـذ الحديـث العلمـي القائم على الأسـانيد الشـرعية اتجاهـا بسـيطا، كلٌّ يلوي عنق 

الحقيقة، حتى خنقها، فأصبحت الحقيقة، شيئا ضد الحقيقية. 
وبالمناسـبة لم يحاول أي أحد من التوجه بالسـؤال إلى الصبية المراهقة التي عنّفها شيخ الأزهر، أو 

نصحها، أو أخبرها أنه يفهم أكثر منها ومن الذين خلفوها. 
لم نعرف حتى ما هو اسمها، ما هو عمرها، ما هو رأيها؟ 

هل قلنا رأيها؟ ومن يهتم؟ 
٭ كاتب من سورية 
 fadiazzam2@gmail.com

 

 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

السـينما  فـي  الشـابات  النجمـات  بعـض  فوجئـت 
المصريـة بفوزهـن بألقـاب جديـدة عليهـن مثـل الفنانة 
الأنيقـة، و أشـيك عـروس، و أفضل لوك، فـازت النجمة 
ياسـمين عبد العزيز بلقب أكثر النجمات الشابات أناقة، 
و فازت النجمة منى زكي بلقب أشيك عروسة في الوسط 
الفنـي رغم انها متزوجة منذ سـنوات و لها ابنة التحقت 

بالمرحلة الابتدائية.
بينمـا فـازت النجمـة غـادة عـادل بلقب أفضـل لوك 
لفنانة شـابة و حظيت منة شـلبي بلقب الأسوأ في نفس 

المسابقة، تعلق الفنانة ياسمين عبد العزيز على استفتاء 
الألقاب الجديدة قائلة :

تقـوم فكـرة الاسـتفتاء علـى طـرح مجموعـة صـور 
متنوعـة للنجوم فـي حفلات زفافهـم و أعمالهم الفنية و 
المهرجانـات العالمية التي شـاركوا فيهـا و بناء على هذه 

الصور يتم التصويت و الاختيار 
و يقـول مسـئول الاسـتفتاء: بالرغـم مـن اننـا اكدنا 
علـى الاسـتفتاء بالسـماح لـكل عضـو بالتصويـت لمرة 
واحـدة فقط تفاديـا للمشـكلــة التي تحدث فـي كــــل 
الاسـتفتاءات حينما يقوم المشـترك الواحد بالتصويت 
أكثر من مـرة الا ان معجبـــي الفنانـات اللائي لم يفزن 
في الاسـتفتاء شـككوا بشـدة في النتيجــة و خاصـــة 
معجبي النجمة سـمية الخشـاب الذين أكدوا انها الأحق 

بلقــــب أشيك نجمة.
و تقـول النجمـة منـى زكي: أراهـا فكــــرة جديــدة 
تسـعد اي فنانــــة لأنهـا تهتـم بهـا بعيـدا عـن الفن و 
التمثيـل، و هـذه الأفكار تلقى رواجـا ايضا بين الجمهور 
تفاصيـل  متابعـة  فـي  يرغـب  و  النجـوم  يحـب  الـذي 

حياتهم.
و تقـول الفنانـة غادة عادل : أحب الأشـكال الجديدة 
فـي اي شـيء و ارى ارتبـاط ذلـك باتجـاه الفنـان الـى 
التجديد و التطوير في اعماله الفنية.. ايضا المسـابقات 
الحديثـة بها شـيء مـن الطرافـة و لفت نظـري إعجاب 
الجمهور بتلك المسـابقة و حصولـي فيها على لقب أفضل 
«لـوك» أو شـكل و مظهر يؤكـد انني اسـعى للتطوير في 
كل أدواتي كممثلة بما في ذلك تجديد شـكلي ليتوافق مع 

الأدوار التي اختارها في اعمالي الفنية.
أضافـت : هـذه الألقـاب الجديـدة تعمل علـى دفـــع 
الفنانـة فـي عملهـا للأفضـل كـي تكـون عند حسـن ظن 

الجمهور بها.
بينمـا رفضـت الفنانة سـمية الخشـاب التعليق على 
المسـابقة أو تأييـد المعجبـين بها انهـا الأحــــق بلقــب 
أشـيك فنانة.. و تركت الحكــــم للجمهور ليدلي بدلوه 
فـي هـذا الموضوع و يختـار الأفضـل عنده، و فـي نهاية 
الأمـر لا يحتاج الى صراع لأنـه اختيار جماهيري و على 
الفنـان الرضوخ لآرائهـم و محاولــــة فهـم ما يرغبون 
فيه ان يظهر على النجم او النجمــــة الذين يرشحونه 
للألقـاب المختلفـة كـي يحقـق الفنان رسـالته مـن كافة 

جوانبها.

ياسمين عبد العزيز الأنيقة.. منى زكي أشيك عروس وغادة عادل أفضل (لوك):

ألقاب جديدة للفنانات.. بعضها أغضب الجمهور

«تحت الصفر» في ايام قرطاج المسرحية تعكس 
الواقع العراقي وتدعو للتمسك بالامل

■ تونس ـ ا ف ب: شكلت مسرحية «تحت الصفر» للمخرج العراقي الشاب عماد محمد التي استقطبت 
جمهورا حاشدا ابرز العروض المسرحية التي قدمت في اطار الدورة الرابعة عشرة لايام قرطاج 

المسرحية التي بدأت تحت شعار «مسرح بلا حدود» في 11 تشرين الثاني(نوفمبر) وتستمر حتى 22 
منه.

وتدعو المسرحية التي عرضت على خشبة المسرح البلدي وسط العاصمة وصفق لها الجمهور بحرارة 
العراقيين الى اذابة جليد اليأس والاحباط والتمسك بالامل والحياة للخروج من اثار الحرب التي القت 

بظلالها القاتمة عليهم منذ اكثر من ست سنوات.
وقدم ادوار المسرحية التي تستغرق نحو الساعة وتعتمد اسلوب الكوميديا السوداء الفنان المعروف 

عبد الستار البصري والشاب يحيى ابراهيم، عضوا الفرقة القومية للتمثيل. 
ويجسد البصري شخصية رجل تقدم في السن حتى اصابه اليأس من الحياة وفضل العزلة بسبب 

الاوضاع السائدة في حين يسعى ابراهيم الذي يجسد دور شاب الى اخراج الرجل العجوز من عزلته.
وقال محمد لوكالة فرانس برس «حاولنا تقديم صورة بانورامية عن وضع عراقي لامعقول وغير 

مألوف بتفاصيله اليومية داخل اطار غير مستقر خاضع لظروف داخلية وخارجية» واشار الى ان 
«رسالة المبدع تعرية الواقع وخلق بدائل له». 

واعتبر المخرج هذا العمل «بمثابة الصرخة للتشبث بالحياة والبحث عن عوامل التحدي لكي تستمر 
الحياة والقطع مع حالة الجمود التي طالت الفكر العراقي وشلت حركته وهيمن عليه الخوف من الموت 

وفقد بذلك كل بصيص امل» في اشارة الى مخلفات الحرب الامريكية على العراق في اذار(مارس) 
.2003

غير ان الممثل عبد الستار البصري بدا اقل تفاؤلا وقال لفرانس برس «من خلال ابداعاتنا نتطلع الى 
شروق شمس حياتنا لذوبان الثلج المتراكم» لكنه تساءل «لكن هل من تطبيق للحلم؟». 

اما الممثل الثاني يحيى ابراهيم فرأى بان المسرحية «دعوة لتضميد الجراح والسير بخطى ثابتة نحو 
مستقبل خال من الشعارات والخطابات الفضفاضة».

ويحرص المخرج الشاب على ان تعكس اعماله التي قدمها خلال الاعوام الستة الماضية معاناة العراقيين 
والاوضاع التي خلفتها الحرب عليهم ودفعتهم الى العزلة والانزواء خوفا من المجهول والمخاطر.

ويأمل المسرحيون في العراق باعادة الحياة الى المسرح رغم الصعوبات والظروف الامنية الصعبة. 
ولم يخف عماد محمد تلك المصاعب وقال «الفنان العراقي في عزلة وهو في حاجة الى التواصل 

للاستمرار والاستفزاز» واضاف «المشاركة في فعاليات ايام قرطاج المسرحية مثلا ليس بالامر السهل» 
معتبرا ذلك «شكلا من اشكال التحدي».

وقدم محمد عماد وهو خريج اكاديمية الفنون الجميلة وحاصل على دبلوم في الاخراج المسرحي 
من جامعة بغداد الى جانب «تحت الصفر» تسعة اعمال مسرحية منذ عام 1996 هي مسرحية «عودة 
اشيلوس» و»البيادق» و»مكانك ايها السيد» التي فازت باربع جوائز في التاليف والتمثيل والاخراج 

والموسيقى. ونال عماد محمد العام 2008 جائزة افضل سينوغرافية خلال مهرجان القاهرة عن 
مسرحية «تحت الصفر» في حين حصل الثنائي عبد الستار البصري ويحيى ابراهيم على جائزة افضل 

ممثل دولي في ذات المناسبة.
وتشارك في ايام قرطاج المسرحية التي بدأت دورتها الرابعة عشرة في 11 تشرين الثاني(نوفمبر) 

وتستمر الى غاية 22 من الشهر نفسه 61 فرقة مسرحية عربية واجنبية، الى جانب العراق.
ويقام المهرجان تحت شعار «مسرح بلا حدود» لتأكيد ان الفن الرابع «لا يعترف بالحدود والوصاية 

وانما هو فن الافاق الرحبة وجسر لايصال احلام المبدعين ورؤاهم المستقبلية ومشاغلهم في مختلف 
انحاء العالم» حسبما قال محمد ادريس مدير المهرجان الذي ينظم كل سنتين بالتناوب مع ايام قرطاج 

السينمائية.

مهرجان فني في المانيا يتناول العنف ضد المرأة 
■ توبنجن (ألمانيا) - (د ب أ): تعرض منظمة «تير دي فام» (أرض النساء) مجموعة من الأفلام في 
مدينة توبنجن الالمانية التي تدور حول الحرب والسلام بهدف الاشارة إلى أهمية قضية العنف ضد 

المرأة. 
ومن المقرر عرض 26 فيلما روائيا وتسجيليا من 20 دولة من أمريكا وآسيا وأفريقيا ضمن فعاليات 

مهرجان «عوالم النساء» الذي ينطلق اليوم الخميس. 
وقال منظمون الثلاثاء:»يتعلق الأمر بكيفية قيامنا بالدفاع عن حقوق المرأة حول العالم عن طريق 

الأفلام». 
ومن المقرر أن تمنح المنظمة يوم السبت المقبل جائزة شرفية لـ»أشجع مساهمة لحقوق الانسان من 

النساء». وستذهب الجائزة للمخرجة الايرانية هنا مخمالباف(21 عاما) والتي أخرجت فيلمها «جرين 
دايز» خلال الاضطرابات التي شهدتها إيران صيف العام الجاري على خلفية الانتخابات الرئاسية. 

وستذهب الجائزة الثانية إلى ليما جبوي بطلة أحد الأفلام التي تدور حول الحرب الأهلية الدموية في 
ليبريا. 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من حسام الدين ميرغني:

صينيـة شـاي عمرهـا اكثـر من سـتين عامـا اتـت تحملها 
الحاجة زهراء الحسن لتكرم بها وفادة ضيوف قدموا لمنزلها 
..صينيـة الحديـد علـى الرغم من قدمهـا الا انها تتخذ شـكلا 
عصريا بنظافتها وحسـن رسـومها..الحاجة سـتينية العمر 
متمسـكة بهـا لاكـرام ضيوفهـا فالصينيـة ذكريـات عريضـة 
عاصرت سـني عمرها منذ طفولتها وحتـى بعد زواجها ..فقد 
اهدتها لهـا والدتها الراحلة يوم زواجها قبـل اكثرمن اربعين 

عاما مضت...
غيـر هـذا فانها ضمـن فضيتهـا المنزلية ..وهـي عبارة عن 
دلاوب مطبخي عاصر بيوت الستينات والسبعينات ومازالت 
بعض الاسـر العريقة متمسـكة بها ..فانها تحتفظ بـ (كباية) 
من زجاج متماسـك جدا (سعتها رطل عديل) اشتراها والدها 
الراحـل في العام 1940 ابان الحرب العالمية الثانية فقد قامت 
سـلطات ميناء بورتسـودان بمصادرتها ضمن شحنة قدمت 
بطريق غير شـرعي في ذلك الزمن وتم بيع الشـحنة للاعيان 
فـي المدينة ..فما زالت (كبايته) مسـتعملة بعد مرور سـبعين 

عاما على شرائها (لافيها شق ولاطق).
تقـول الحاجة زهـراء (60 عامـا) انها تتمسـك بمقتنياتها 
رغمـا عن معرفتها باهميتها التاريخية والاثرية ولا تسـتبدل 
ذلك بمـال الدنيـا ..وفـي قريتها الصغيـرة بنهر النيـل قالت 
انهـا تمتلـك في منزلهـا هناك العديـد من الفخاريـات الاثرية 
التي تعود الى حضارات سـابقة نشـأت فـي المنطقة وقد عثر 
عليهـا اولاد الحي في حفريات بغرض البناء واصلاح التربة 
الزراعيـة فحفظتهـا منهم..وغيرهـا كثيـر مـن النسـاء هناك 
اهتممـن بحفـظ الاواني الفخاريـة التي يعثـر عليها بمحض 
الصدفـة فـي قريتهن التـي كانت امتـدادا للحضـارة المروية 

وماقبلها في التاريخ القديم.
بيـوت القـرى في الشـمال تكتنـز بكثير من اوانـي المنازل 
المسـتخدمة فـي الطبخ (الكنتـوش) و(صحـن الدبكر) يصل 
تاريخا صناعتها الى عشـرات السنين ومازالت تحت الخدمة 

دون ان يكترث مالكيها لاهميتها الاثرية التاريخية يتمسكون 
بها كجـزء من تاريخهـم المجتمعي ولايعيـرون قيمتها المادية 

اهمية تذكر.
السـيدة نور الفكي (55) عاما لازالت تسـتخدم كما اسرت 
لي - طقم شـاي) يعود تاريخ شـرائه الـى العام 1942 وربما 
صنع قبل ذلك ..وقد اشـترت شـقيقتها الكبرى صينية شـاي 
بعشرين قرشا في بداية الستينات مازالت تخدم بها ضيوفها 
في (الفيتنا ) هذه..وكذلك صحن من النوع المسمى في عصره 
بـ(الباشـري) كانت توضع فيه حناء العـروس و (جرتقها) 
يعود تاريـخ صناعته الى العام 1900 وهو بلون كحلي مزين 
بنقـوش يكثـر فيهـا اللـون الابيض وهـو اول صحـن يدخل 
السـودان مـن الخـارج مـع الجيـش الانكليزي واسـتخدمه 
السـودانيون لـ(الدلكة والحنـاء والجيرتق) ..ولاهميته في 
المجتمـع القديم اصبح السـكان يضعونه في السـحارة وهي 
دولاب خشـبي يصنع في امدرمان ويصل الارياف عن طريق 
المراكـب النيلية وغيـر معروف فـي القرى التـي لاتقترب من 
شـريط النيل سـعره الى الاربعينات كان (6) ريالات لا يقدر 

على دفعها الا ميسوري الحال.
وصينيـة اخرى تعود تاريخ صنعتهـا للعام 1805 يمتلكها 
الشـاب (صديـق.ش) اربعينـي العمـر وهـو مـن اهـل نيالا 
توارثها ابا عـن جد منقوش عليها آيات قرآنية فقط يزين بها 
جـدران منزله وهي ثالثـة ثلاث اذ هناك صينيتـان يمتلكهما 
علـى احداهما نقـوش نادرة بـارزة تخبـر عن اتقـان اولئك 
الصنـاع ..وقـد كانـت تدخل فـي خدمـة الضيوف الـى العام 
1945 لتصبـح ضمـن مقتنيات مدسوسـة لاتبصرهـا عين ولا 
تتحسسـها انامل...ولصديق سـبحة ام 99 مصنوعة من قرن 
الخرتيت عمرها يقارب المائة وخمسين عاما على حد قوله ان 
وضعتها بقرب طعام مسـموم (تنز) فكان الاعيان يكتشـفون 

بها دسائس السم في الدسم في القرن قبل الماضي.
ابعد من هذا فـ(غليون اسـماعيل باشا) الذي بفلقته تغير 
تاريخ السـودان في عصـره الحديث يرقد فـي حفظ وصون 
احد اعيان شندي من احفاد الملك نمر وقد لمه اجداده من ارض 
الواقعـة ..لازال يحتفـظ بابريـق نحاسـه الاصفر ونقوشـه 

الموزونه..ولكنه وصاحبه لا يمكن الوصول اليهما حاليا!

اثريات في الخدمة عمرها اكثر من مائتي عام:

ثروات.. داخل بيوت فقيرة!

آنية فخارية 

لقطة من مسرحية «تحت الصفر» 

منى زكيمنة شلبي ياسمين عبد العزيزغادة عادل

اخبار فنية
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النفط يتجاوز 80 دولارا مع
تراجع الدولار وارتفاع الاسهم 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفـط فوق مسـتوى 80 دولارا 
للبرميل يوم الاربعاء مع تراجع الدولار أمام سلة عملات أخرى وبعد أن 
أظهر تقرير لمعهد البترول الامريكي هبوطا كبيرا في مخزونات الولايات 

المتحدة من الخام الاسبوع الماضي.
وانخفـض الدولار بشـكل منتظم خـلال معظم فترات العام وسـجل 
ادنى مسـتوياته في 15 شـهرا هذا الأسـبوع مما دفع بأسعار السلع إلى 
الارتفاع حيث سعى المستثمرون للحصول على أصول حقيقية للتحوط 

من انخفاض قيمة العملة الامريكية.
ويقوم النفط بالدولار في الاسـواق العالمية وكثيرا ما تتحرك اسعار 

الطاقة في اتجاه مخالف لحركة العملة الامريكية.
وقال هاري تشيلينغويريان محلل النفط لدى بنك بي.ان.بي/باريبا 

"انتعشت السوق مع انخفاض الدولار".
وقال بي.ان.بي/باريبا في بيان "مع تحرك تعاملات النفط عكسيا مع 
الدولار وايجابيا مع الأسهم (سواء كان ذلك صحيحا أم لا) زاد الاهتمام 

بشراء النفط شأنه شأن سلع أخرى".
وارتفع سـعر العقود الآجلـة للنفط الخام الامريكي الخفيف تسـليم 
كانون الاول/ديسمبر بأكثر من دولار للبرميل الى 80.23 دولار للبرميل 
قبل أن يسـتقر عنـد نحـو 80.06 دولار بحلـول السـاعة 1200 بتوقيت 
غرينتش. وزاد سـعر مزيج برنت في لندن 1.03 دولار إلى 80.00 دولارا 

للبرميل.

شركات نفطية يابانية تستعد للمرحلة الأخيرة 
من المحادثات مع العراق بشأن تطوير حقل الناصرية

■  طوكيـو - رويتـرز: قالـت صحيفـة يابانيـة يـوم الأربعـاء إن 
مجموعـة شـركات يابانية بقيادة نيبون أويل كـورب للتكرير قد تدخل 
فـي مفاوضات نهائية في صفقة لتطوير حقل الناصرية النفطي الضخم 

في العراق بحلول يوم الأحد المقبل.
واقتربـت نيبـون أويل وشـركاؤها انبكس كـورب للتنقيـب وجيه.
جي.سـي كـورب للأعمال الهندسـية من توقيـع صفقة أعمال هندسـية 
وتوريدات وإنشـاءات بقيمة عشـرة مليارات دولار في حقل الناصرية 

الذي تقدر إحتياطياته بنحو خمسة مليارات برميل.
وامتنـع متحدث بإسـم نيبون أويل عن التعليـق على تقرير صحيفة 

يوميوري قائلا إن المفاوضات لا تزال مستمرة.
وكان وزير النفط العراقي حسـين الشهرستاني قال الأسبوع الماضي 
إن وفـدا مـن نيبون أويل سـافر إلـى بغداد في وقت سـابق من الشـهر 
الحالـي لكنـه رفـض مغـادرة المطـار والتوجـه إلـى مقـر وزارة النفط 

لاستكمال الصفقة.

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا 
قرب 1150 دولارا مع هبوط الدولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع الذهب إلى مسـتوى قياسـي جديد قرب 1150 
دولارا للأوقيـة (الأونصة) يـوم الأربعاء فيما دعم المعادن النفيسـة بوجه 
عـام بعدمـا عـزز تراجع مؤشـر الـدولار الاقبـال على الشـراء مـع اختراق 

الأسعار لمستويات دعم فني رئيسية.
وارتفع سـعر الذهب في المعاملات الفورية إلـى 1149.15 دولار للأوقية. 
وفـي السـاعة 1201 بتوقيـت غرينتـش جرى تداولـه عنـد 1147.30 دولار 

مقارنة مع 1141.50 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الثلاثاء.
وعزز ارتفاع الذهب المعادن النفيسة الأخرى إذ صعدت الفضة إلى أعلى 
مستوى في 16 شهرا بلغ 18.83 دولار للأوقية وصعد البلاتين إلى 1463.50 
دولار مسجلا أعلى مستوى منذ ايلول/سبتمبر 2008 كما قفز البلاديوم إلى 

أعلى مستوى في 15 شهرا عند 375 دولارا.
وفـي وقت لاحق جرى تداول الفضة عند 18.72 دولار للأوقية مقارنة مع 
18.40 دولار في أواخر معاملات نيويورك يوم في حين جرى تداول البلاتين 
عند 1460 دولارا مقارنة مع 1453 دولارا والبلاديوم عند 375 دولارا مقارنة 

مع 370 دولارا في نيويورك.

البنك العربي يدير إصدار سندات
لصالح أمانة عمان الكبرى 

■ عمـان ـ د ب أ: أدار البنـك العربـي عمليـة إصدار سـندات لصالح 
أمانـة عمـان الكبـرى بقيمة 80 مليـون دينـار (113 مليـون دولار) لمدة 

خمس سنوات. 
ونقلـت وكالـة الأنباء الأردنية (بتـرا) عن بيان البنك يـوم الاربعاء 
بعـد توقيع اتفاقية الاصدار مـع الامانة القول إن الإصـدار الذي ادارته 
مجموعـة العربي للاسـتثمار، الـذراع الاسـتثمارية للبنك، شـارك فيه 
الـى جانـب البنك العربي المؤسسـة العامـة للضمـان الاجتماعي وبنك 
الإسـكان للتجـارة والتمويـل والبنـك الأردنـي الكويتي وبنـك الأردن 
والبنـك الاسـتثماري وبنـك الاتحاد للادخـار والاسـتثمار وبنك عودة 
وبنك لبنان والمهجر.  واشار البيان الى ان حصيلة الإصدار ستستخدم 
في تمويل جزء من المشـروعات التي تقوم بهـا أمانة عمان بهدف إعادة 
تأهيل المناطق الواقعة على البوابة الشـرقية من مدينة عمان بالإضافة 
إلـى تطوير منطقة وادي عبدون لتكون مؤهلة لإقامة تجمعات سـكانية 

وتجارية متكاملة. 
وعبـر رئيـس مجلـس إدارة البنك العربـي المدير العـام رئيس هيئة 
مديري شـركة مجموعة العربي للاستثمار عبد الحميد شومان عن مدى 
ثقـة القطـاع المالي والمصرفي بخطـط التطوير التي تنفذهـا أمانة عمان 

الكبرى بهدف الارتقاء بالمدينة نحو الأفضل. 
من ناحيته اكد امين عمان المهندس عمر المعاني ان الامانة ستستخدم 
حصيلة سـندات الدين لتطوير وسـط عمان من المحطـة القديمة ومطار 
ماركا انتهاء بالمدرج الروماني فيما سـيتم اسـتكمال مشروعات الامانة 

في منطقة وادي عبدون ومجمع الدوائر الحكومية. 

الشركات الصناعية في الأردن تشكو 
من صعوبة الحصول على القروض 

■ عمـان - د ب أ:ناقشـت لجنـة دراسـة الاحتياجـات التمويليـة 
للقطاعات الاقتصادية الأردنية في لقاء عقد في جمعية البنوك الأردنية 
مسـاء يـوم الثلاثـاء مـع القطـاع الصناعي المشـكلات والعوائـق التي 

يواجهها القطاع وتحد من نشاطه. 
وذكرت وكالة بترا الأردنية للأنباء أن اللجنة دعت الى تنويع ادوات 
التمويل في السوق المحلية بحيث تلبي وتراعي ظروف القطاع الخاص 

من حيث التدفقات النقدية. 
من جهة ثانية أكد عدد من الصناعيين صعوبة الوضع الحالي للقطاع 
خصوصا مع شـدة المنافسة الخارجية مثل ارتفاع أسعار الوقود في ظل 
انخفاضها في الـدول المجاورة والتمويل بفوائد تقـارب الصفر. وقالوا 
ان تحويـل بنـك الانمـاء الصناعـي فـي الأردن الـى بنك اسـلامي يضر 

بالصناعة ويترك فراغا يجب العمل على ملئه. 
وقال عثمان بدير رئيس إحدى الشركات الصناعية في الأردن لوكالة 
بترا إن المنافسـة الخارجية للصناعة الأردنية كبيـرة وعملية التصدير 
تشـهد تراجعا مستمرا بسـبب الأزمة المالية وهو ما يؤثر على الصناعة 
المتوسـطة والصغيـرة، مشـيرا الـى ان 98٪ مـن المنشـآت الصناعية 

الاردنية صغيرة الحجم و2٪ فقط منشآت كبيرة. 
مـن ناحيتـه قـال مدير غرفـة صناعـة الأردن زكي الأيوبـي إن هناك 
شـعور عام لـدى القطاع الصناعي بـان المجتمع البنكـي لا يأخذ القطاع 

بجدية ترتقي الى مستوى الارقام التي يظهرها القطاع. 

■ دبـي ـ رويتـرز: اشـترت شـركة 
انترناشـيونال  سـكل  أنـد  دريـك 
للمقاولات ومقرها دبي حصة نسـبتها 
82 بالمئـة فـي شـركة المانيـة لمعالجـة 
المخلفات وقالت إنها تتوقع اسـتحواذا 
آخـر علـى الاقـل تصـل قيمته إلـى 20 

مليون دولار بنهاية العام.
درهـم  مليـون   145 دريـك  ودفعـت 
(39 مليـون دولار) للاسـتحواذ علـى 
الألمانيـة  روديجـر  باسـافانت  شـركة 
المتخصصـة فـي تكنولوجيـا معالجـة 
مياه الصرف الصحي والمياه وذلك في 

أول صفقة استحواذ تبرمها الشركة.
المتخصصـة  دريـك  وتتوسـع 
الميكانيكيـة  والاعمـال  السـباكة  فـي 
والهندسـية والتـي ادرجت في سـوق 
دبي المالي في آذار/مارس خارج نطاق 
سـوقها الداخلية حيث تسـعى لتنويع 
محفظتهـا والتصـدي لتداعيات الأزمة 

المالية.

وقال خلدون الطبـري رئيس دريك 
التنفيـذي لرويتـرز "صفقة اسـتحواذ 
واحـدة علـى الاقـل بنهايـة العـام في 
أو قطـر تقتـرب قيمتهـا مـن  الكويـت 
أن  مضيفـا  درهـم"  مليـون   75 أو   70
الشركة المسـتهدفة ستكون متخصصة 
الميكانيكيـة  والأعمـال  السـباكة  فـي 

والهندسية.
وبالنسـبة لنشـاطها خـارج منطقة 
الخليـج فـازت دريك بأول عقـد لها في 
تايلاند في ايلول/سـبتمبر كمـا أن لها 
أنشـطة فـي السـودان وتتطلـع للفوز 
بـأول عقـد لها فـي ليبيـا حيـث تمتلك 

مكتبا.
وأضـاف الطبري "تقدمنـا بعروض 
لسـتة أو سـبعة مشـروعات في ليبيا. 
ونأمـل  الخاصـة  وتيرتهـا  لهـا  ليبيـا 
بالحصـول على شـيء هناك فـي أقرب 

وقت".
وقال الطبري للصحافيين إن أقل من 

30 بالمئـة من المنازل في منطقة الشـرق 
متصلـة  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
بشـبكات مياه وصرف صحـي مقارنة 
مـع 90 أو ربمـا 97 بالمئة مـن المنازل في 
اوروبـا والولايات المتحـدة مضيفا أنه 

يجب سد هذه الفجوة.
وتابع أن الشـركة سـتمول 50 بالمئة 
من قيمة الاسـتحواذ من حسابها بينما 
سـتجمع الباقـي من خلال قـروض من 
ثلاثـة أو اربعـة بنـوك محليـة ولكنـه 

رفض الكشف عن تلك البنوك.
وتعمـل باسـافانت روديغـر في 13 
دولـة فـي اوروبـا والشـرق الاوسـط 
وشمال افريقيا واسـيا ومتعاقدة على 

مشروعات بقيمة 450 مليون درهم.
وقـال روي تشـيري نائـب الرئيس 
للابحـاث والعقارات والانشـاءات في 
الاسـتحواذات  "أهـم  كابيتـال  شـعاع 
هـي التي سـتتم فـي غضون الشـهور 
القادمة أو نحو ذلك وستعطي الشركة 

انتشـارا أكبر في منطقة الخليج... هذا 
الاسـتحواذ هو في الاسـاس لاكتساب 

الدراية".
وأبلـغ الطبري رويتـرز بأنه يتوقع 
ان تتـراوح عائـدات الشـركة بـين 1.8 
مليار ومليـاري درهم هذا العام مضيفا 
أن المشـروعات التـي تعاقـدت عليهـا 
الشـركة علـى المسـتوى العالمـي تبلـغ 

حاليا ثلاثة مليارات درهم.
وفي آب/اغسـطس قالت دريك إنها 
تقدمـت بعطـاءات لعقـود بقيمـة 700 
مليون درهم في الخليج وإن أول ثلاث 
عمليـات اسـتحواذ تخطط لها سـتتم 

بحلول نهاية ايلول/سبتمبر.
وبلغـت أربـاح دريـك الصافيـة 71 
مليـون درهم في الربـع الثالث. واغلق 
سـهم الشـركة دون تغييـر عنـد درهم 

واحد يوم الاربعاء.
درهـم   3.673 يسـاوي  الـدولار 

اماراتي.

دريك الاماراتية  تشتري حصة بشركة 
ألمانية وتتطلع لمزيد من الاستحواذات

■ دمشـق - يو بي اي: دشـن الرئيس السـوري بشـار 
الأسد يوم مشروع غاز جنوب المنطقة الوسطى والذي تبلغ 
طاقتـه الإنتاجيـة 7.56 مليون متـر مكعب  يوميـا والمرحلة 

الأولى من مشروع خط الغاز العربي في محافظة حمص. 
وقـدم وزيـر النفـط والثـروة المعدنيـة السـوري عرضاً 
تعريفيـاً حـول قطـاع النفـط والغاز فـي سـورية ومراحل 
الاستكشـاف التـي أنجـزت حتـى الآن والمنشـآت القائمـة 
لمعالجـة الغاز حتـى يصبـح قابلاً للنقـل والاسـتخدام، ثم 
قدم شـرحاً حـول مشـروع جنـوب المنطقة الوسـطى الذي 
نفـذ بتمويـل وطنـي ومـن قبـل شـركات وطنية وجـدواه 

الاقتصادية وعن المشاريع قيد الإنشاء. 
واطلع الأسـد على غرفة التحكم الرئيسـية واسـتمع من 
القائمين عليها إلى شـرح مفصل عن المشروع وطريقة عمله 
وإنتاجه والوحـدات التي يتألف منها وآلية المتابعة وطرق 
المراقبـة فـي جميع محاور المشـروع ثم قام بجولـة ميدانية 

على الأقسام الأساسية في المشروع. 
وفي ختام الجولة عقد الأسد اجتماعاً مع وزير الاتصالات 
الروسـي ايغور شـيوغولي، الذي يرئس اللجنة السـورية 
الروسـية العليا المشـتركة الذي حضر التدشين ومع رئيس 
شـركة ستروي ترانس غاز الروسية التي تعهدت المشروع، 
تم خلالـه بحـث التعـاون القائم بين سـورية وروسـيا ولا 
سـيما فـي قطاع الغـاز، حيـث تم التأكيـد على أهميـة ما تم 
إنجـازه في هـذا المجـال وضـرورة مواصلة العمـل لضمان 

الاستثمار الأفضل لمثل هذه المشاريع. 
ثم دشـن الأسـد المرحلـة الأولى من مشـروع خـط الغاز 
العربي ضمن الأراضي السـورية والذي سيشـكل مستقبلاً 
الشـريان الرئيسـي لنقل الغاز بين الـدول العربية والربط 

مع الشبكة الأوروبية.
 واسـتمع إلى لمحة حول سير الخط في الأراضي العربية 
السـورية والـذي يمتـد فـي مرحلتـه الأولـى مـن الحـدود 
السـورية الأردنية حتى محطة غاز الريان في حمص بطول 
حوالـي 320 كيلومتـراً فيما تمتد المرحلـة الثانية من حمص 
حتى منطقة كلس عند الحدود السـورية التركية بطول 250 

كم. 
ويقع مشـروع غاز جنوب المنطقة الوسـطى في محافظة 
حمـص إلى الشـرق مـن ناحيـة الفرقلـس بحوالـي 10 كم 
ويهـدف إلـى إنشـاء معمـل لمعالجـة الغـاز الطبيعـي الذي 
ينتج من ثلاثة حقول غازية أبو رباح، قمقم، شـمال الفيض 
وربـط هذه الحقـول بنظام تجميـع من الآبـار إلى المحطات 
ثـم إلى وحـدات المعالجة فـي المعمل حيث تبلغ الاسـتطاعة 
التصميميـة للمعمل 7.56 مليون متـر مكعب من الغاز الخام 

يومياً. 
وينتـج المشـروع غـازاً نظيفـاً معالجـاً بكميـة تتـراوح 
بـين 6.15 و 7.2 مليـون متـر مكعـب فـي يـوم والمتكاثفـات 
الهيدروكربونية بكميـة حوالي 4000 برميل في يوم والغاز 
المنزلي بحدود 50 طناً في يوم وغاز البروبان بكمية حوالي 
4 أطنان في يوم وغاز النتروجين بكمية 5000 متر مكعب في 

يوم. 
ويهـدف مشـروع خط الغـاز العربي فـي مرحلته الأولى 
لنقل وتوزيـع الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن وسـورية 
ولبنان ويمكن أن يمتد المشـروع ليسـمح للعـراق ومنتجي 
الغـاز الرئيسـيين الآخريـن فـي المنطقـة بتصديـر غازهـم 
الطبيعـي إلى أوروبا أو بالعكس عبر شـبكات وحلقات غاز 

إضافية وبذلك تتشكل شبكة الغاز العربية. 

الرئيس بشار الاسد يدشن مشروع
غاز سوريا وآخر للغاز العربي 

الرياض - من سهيل كرم:

قـال محلل كبيـر بمؤسسـة التصنيـف الائتماني 
سـتاندرد آند بورز إن من المرجح أن يتركز أي نشاط 
اندمـاج في الأجل القريب بين بنـوك بمنطقة الخليج 
العربيـة علـى الامـارات والكويـت حيـث الهوامش 
الربحية منخفضة وقاعدة العملاء منخفضة نسبيا.

التصنيفـات  مديـر  فولانـد  إيمانويـل  وأضـاف 
التحليليـة للمؤسسـات المالية في الشـرق الأوسـط 
وشـمال افريقيا في سـتاندرد آند بورز إن احتمالات 
الاندمـاج أبعـد بكثير فـي السـعودية صاحبـة أكبر 
اقتصاد عربي حيث يساعد وجود عدد أقل نسبيا من 
البنوك في تعزيز نمو الأرباح وإدارة المخاطر بشـكل 

أفضل.
غيـر أنـه أضـاف فـي مقابلـة مـع رويتـرز مسـاء 
يـوم الثلاثاء انه مع اسـتمرار مكافحـة البنوك لآثار 
التباطـؤ العالمـي «لا نتوقـع توجهـا كبيـرا لعمليات 
الاندماج والاسـتحواذ في (منطقـة مجلس التعاون 

الخليجي) في المستقبل المنظور». 

وتابـع «ربما نشـهد فـي البداية بعـض العمليات 
على المستويات الوطنية .. لا سيما في بلدان بها عدد 
كبيـر من البنـوك مثل البحريـن والامـارات .. ولكن 

بدرجة أقل بكثير في السعودية أو قطر».
وقـال «تشـهد السـوق الاماراتية منافسـة حامية 
وأثبـت ذلـك أنـه عامـل سـلبي للقطـاع المصرفـي. 
الهوامـش الربحيـة منخفضـة مقارنة معهـا في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي الأخـرى والتعامـل مع 

العملاء الجيدين أكثر صعوبة».
المصرفـي  القطـاع  إلـى  أيضـا  فولانـد  وأشـار 
الكويتـي باعتبـاره قطاعا يحتمل أن يكـون ناضجا 
أن  الكويتيـة  البنـوك  «تـدرك  وقـال  للاندماجـات. 
عـدد العملاء الجـدد الذين يدخلون السـوق كل عام 
محـدود للغاية .. ولذلك يتعين عليهـا العمل بجد من 

أجل اجتذابهم».
وفي وقت سـابق هذا الشهر قال حمود بن سنغور 
الزدجالي محافـظ البنك المركزي العماني إنه ينبغي 
للبنـوك المركزيـة بمنطقة الخليـج العربية تشـجيع 
عمليات الاندمـاج عبر الحدود عقب الأزمة المالية من 

أجل بناء مؤسسات مالية قوية.
وقال فولاند "تثبت السعودية أن قطاعها المصرفي 
متـوازن إلى حـد بعيد فيمـا يتعلق بعـدد البنوك ... 
هناك هوامش ربحية جيـدة. العدد محدود بالمقارنة 
مع عدد السـكان. البنوك (السـعودية) يمكنها تحمل 
سياسـات أكثر تحفظـا وطلـب مزيد مـن الضمانات 

نظرا لأن قدرتها على المساومة أكبر".
وقـد تتعطـل عمليات اندمـاج في منطقـة الخليج 
العربية بسـبب كون الكثير من البنوك هناك يخضع 
وأضـاف  الحكومـات.  أو  أثريـاء  أفـراد  لسـيطرة 
فولانـد "هناك عقبـات ثقافية أمام عمليـات الاندماج 

والاستحواذ في الخليج".
وأضـاف أن البنوك في المنطقة فـي الوقت الحالي 
أكثـر اهتمامـا بمعالجـة آثـار الأزمـة الماليـة العالمية 
وتأثيرهـا علـى بعـض الشـركات المملوكـة لعائلات 

وعلى القطاع العقاري.
وقال فولاند "علقت معظم البنوك اسـتراتيجيات 
التوسـع إذ أنهـا تتسـاءل .. لماذا ينبغي أن نتوسـع. 

الفترة الحالية أكثر صعوبة".

محلل: أي أنشطة اندماج بين بنوك خليجية ستركز 
على الكويت والامارات بسبب انخفاض الهوامش الربحية

العراق يرغب في ان تعمل شركة
توتال الفرنسية في حقوله النفطية 

■ باريـس ـ ا ف ب: قـال الرئيس العراقي جلال طالباني يـوم الاربعاء امام عدد من 
رجال الاعمال في باريس انه يرغب في ان يرى شركة توتال الفرنسية النفطية العملاقة 

تعمل في حقول بلاده النفطية.
واعلـن طالباني "ان اسـتدراج العروض (المتعلق بالاسـتغلال النفطـي) ليس مبنيا 
علـى ارقام فقط، سنشـجع عرضا فرنسـيا ايـا كانت الارقـام" داعيا المجموعـة النفطية 
الفرنسـية "الى تقديم العرض الافضل". وقال ايضا "انها سياسـتنا، نريد ان نرى توتال 

تنشط في حقولنا النفطية"، وسط تصفيق حار من الحاضرين.
ودعـا طالباني، الذي كان يتحدث امام رؤسـاء كبرى الشـركات في يـوم الثالث من 
زيارة دولة الى فرنسـا، الشـركات الفرنسـية الى الاستثمار بشـكل كبير في بلاده على 
الرغـم مـن المخاطـر الامنية التي لا تـزال قائمة في اعقاب سـنوات من النـزاع. وقال "ان 

الافاق ايجابية جدا. ينبغي ان تتحلوا بالشجاعة، وان تستثمروا في كل القطاعات".
وسـيتم طرح اسـتدراج عروض حـول الحقول النفطيـة العراقية في الحادي عشـر 
والثانـي عشـر مـن كانـون الاول/ديسـمبر. وسـيطرح العراق فـي المزاد عشـرة عقود 

لاستغلال الحقول النفطية وستشارك 44 شركة في استدراج العروض.

 ■ الريـاض - رويتـرز: قـال محلـل 
الائتمانـي  التصنيـف  بمؤسسـة  كبيـر 
سـتاندرد آند بورز إن القروض المتعثرة 
لثمانية بنوك سـعودية تصدر المؤسسـة 
تصنيفـات لها قد تتضاعف إلى أربعة في 
المئة بحلول منتصف 2010 لكن سيظل من 

الممكن إدارتها حتى عند هذا المستوى.
وتغطـي سـتاندرد آند بـورز مصرف 
ومجموعـة  الريـاض  وبنـك  الراجحـي 
السـعودي  والبنـك  الماليـة  سـامبا 
الفرنسـي والبنك السـعودي البريطاني 
(سـاب) والبنك العربـي الوطني والبنك 
الأهلـي  والبنـك  للاسـتثمار  السـعودي 

التجاري وهو غير مسجل في البورصة.
مديـر  فولانـد  إيمانويـل  وقـال 
التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية 
في الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا في 
سـتاندرد آند بورز إن توقعات المؤسسة 
السـعودية  البنـوك  لجميـع  مسـتقرة 
عـدا البنـك السـعودي للاسـتثمار فـإن 

التوقعات له سلبية.
رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
«هذا يشـير إلى أنـه .. مالم تحـدث أمور 
خفضـا  نتوقـع  لا  نحـن   .. اسـتثنئاية 
لتصنيفـات تلـك البنـوك فـي المسـتقبل 
مسـتقرة.  التوقعـات  وسـتظل  المنظـور 

النطاق الزمني لتوقعاتنا يبلغ عامين».
واضاف «نعتقد أن التدهور البسـيط 
وأن  سيسـتمر  الأصـول  جـودة  فـي 
القـروض المتعثـرة يمكن أن تزيـد إلى ما 
يصـل إلى ثلاثة أو أربعة فـي المئة بنهاية 

يونيـو (حزيران) 2010. سـتظل البنوك 
السـعودية قـادرة علـى معالجـة ذلـك».
ولم يدل فولاند بتفاصيل بشـأن أسـباب 

الزيادة المحتملة.
وقال محللون في المنطقة إن التحسن 
حتـى  وقتـا  سيسـتغرق  الاقتصـادي 

ينعكس على جودة أصول البنوك.
وزادت البنوك السعودية مخصصاتها 
بشكل حاد لمواجهة خسائر القروض هذا 
العام حيث ارتفعت المخصصات إلى أعلى 
من ثلاثة أمثالها في الشهور التسعة حتى 

نهاية ايلول/سبتمبر.
البنـوك  «اضطـرت  فولانـد  وقـال 
السـعودية هذا العام لتجنيـب المزيد من 
المخصصـات لتغطيـة نشـاط الاقراض» 
تصنفهـا  التـي  البنـوك  أن  إلـى  مشـيرا 
القـروض  تغطـي  بـورز  آنـد  سـتاندرد 

المتعثرة بالكامل.
واضـاف أن القروض المتعثرة للبنوك 
تقريبـا  تضاعفـت  الثمانيـة  السـعودية 
إلى مـا يزيد قليلا عن 2 في المئة في نهاية 
حزيران/يونيـو 2009 مقارنة مع ما يزيد 

قليلا عن 1 في المئة في نهاية 2008.
وتصـدر البنـوك السـعودية بيانـات 

بشأن القروض المتعثرة كل ستة أشهر.
وقال فولاند «لا يزال مستوى منخفضا 
أو  الاقليميـة  المسـتويات  مـع  بالمقارنـة 
الدوليـة. توقعاتنـا - ما لم تحـدث أمور 
الأصـول  جـودة  أن  هـي  اسـتثنائية- 
سـتواصل التدهـور بشـكل طفيف خلال 
الفصلـين أو الثلاثـة القادمة لاسـيما في 

محافظ البنك المركزي السعودي:
ربط الريال بالدولار يخدم المملكة 

وسيستمر ما بقي عملة الاحتياط العالمية
 ■ دبـي ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة (الرؤية الاقتصاديـة) يوم الأربعـاء عن محمد 
الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إن ربط العملة 
السعودية بالدولار الأمريكي «يخدم المملكة» وأن ذلك الأمر سيستمر مادام الدولار هو 

عملة الاحتياط العالمية الرئيسية.
وقال الجاسر «الدولار الأمريكي لا يزال عملة الاحتياط العالمية الأساسية». وأضاف 

أن «ربط الريال السعودي به يخدم المملكة إلى أن يظهر في الساحة منافس رئيس».
وتراجـع الدولار الأمريكي إلى أدنى مسـتوياته خلال 15 شـهر أمام سـلة من سـت 
عمـلات رئيسـية هـذا الأسـبوع وهـو الأمـر الـذي حـدا برئيـس مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي إلـى الإدلاء بأحد التعليقات النادرة 
بشـأن قيمته. وبدأت مسألة ربط العملات بالدولار تكتسب قوة دفع في أعقاب تراجع 
قيمـة الدولار وارتفاع أسـعار النفط مما سـاعد اقتصـادات دول أكبـر منطقة لتصدير 

النفط في العالم على الخروج من مرحلة التباطؤ الاقتصادي.
ويوم الثلاثاء قالت الكويت - التي فكت ربط عملتها بالدولار لصالح سـلة عملات 
مـن بينها الدولار في عام 2007 - إن دول الخليج العربية سـتبحث خيار ربط عملتها 

الموحدة المزمعة بسلة عملات بدلا من الدولار الامريكي.
ونقلـت الصحيفة أيضا عن الجاسـر قولـه «الاحتياطات المالية للسـعودية لا تزال 
مرتفعة.لـم ندخل في أي مشـكلات مالية. ولا نزال في وضع مريـح للغاية. ولا نحتاج 

لإصدار أي أدوات دين في الوقت الحالي».
وأبقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)على أسعار الفائدة في الربع الثالث 
مـن العام الجـاري 2009 دون تغيير وقالـت إنه من غير المرجـح أن تجري تخفيضات 
اضافيـة لهـا لحفز الاقـراض كما أوضحـت أن رفع أسـعار الفائدة غير ضـروري نظرا 
لتراجع التضخم. وأردف الجاسـر في حديثه للصحيفة «السياسة النقدية السعودية 
تلائم الظروف الحالية. وخفض أسـعار الإقراض الأساسـية جاء في مسعى للتصدي 
لآثار الأزمة المالية العالمية» مشـيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي سوف تأخذ «الإجراء 

المناسب لضمان الاستقرار».

توقع زيادة القروض المتعثرة
لثمانية بنوك سعودية

كوبنهاغن - من أليستر دويل وآنا رينغستروم:

حقـق وزراء البيئة تقدما يوم الثلاثـاء نحو الاتفاق 
فـي  المنـاخ  بخصـوص  لاتفـاق  مخففـة  صيغـة  علـى 
كوبنهاغـن الشـهر المقبل بينما تواجه واشـنطن ضغطا 
لدفعهـا للتعهد بتخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات 

الضارة بحلول عام 2020.
وقـال ايفـو دي بويـر المسـؤول عـن شـؤون التغير 
المناخـي بـالأمم المتحدة خلال مؤتمـر صحافي في ختام 
محادثـات اسـتمرت يومين وشـارك فيهـا 40 عضوا من 
أنحـاء العالم بخصوص اتفاق يأمل المشـاركون إقراره 
خلال الاجتماع الذي سـيعقد من 7 الى 18 كانون الأول/
ديسمبر بالدنمرك «ما زلنا نحتاج إلى المزيد من العمل». 
أهدافهـا  تزيـد  أن  يجـب  الصناعيـة  «الـدول  وأضـاف 
والتزامتهـا الماليـة على نحو أكبر.. أتطلـع إلى الولايات 
المتحـدة لتحديد رقـم مسـتهدف بحلول منتصـف المدة 

وتقديم التزام واضح بخصوص الجانب المالي .»
والولايـات المتحـدة هـي ثانـي أكبـر دولة فـي حجم 
انبعاثـات الغـازات الضـارة بعـد الصين لكن تشـريعا 
يهـدف لتقليص انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة 

ما زال متعثرا في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ويقـول العديد مـن الدول إن واشـنطن يجب أن تعد 
بخفض كبيـر بحلول عام 2020 للمسـاعدة في التوصل 

إلى اتفاق في كوبنهاغن.
وقال أنـدرس كالغرين وزير البيئة السـويدي الذي 
تتولى بلاده حاليا الرئاسـة الدورية للاتحاد الأوروبي 
لرويترز «سيتوقف التوصل إلى اتفاق في كوبنهاغن في 

آخر المطاف على رقم أمريكي. بدون رقم واضح وطموح 
سيكون الاتفاق بأسره في خطر.»

وذكر وزراء أن المحادثات غير الرسـمية التي أجريت 
يومي 16 و17 تشـرين الثاني/نوفمبر وهي آخر اجتماع 

كبير قبل كوبنهاغن حققت خطوة بناءة.
وقالت كوني هيديغارد وزيرة شؤون المناخ والطاقة 
الدنمركيـة خـلال مؤتمر صحافي فـي أعقـاب الاجتماع 
«أشـعر بـأن الأمور تبـدو اليـوم أفضل مما كانـت عليه 

عندما بدأنا الاجتماع».
وذكـر عـدة وزراء أن هناك قبـولا متزايـدا لفكرة أن 
القمة سـوف تقر اتفاقا ملزما سياسيا بخصوص قضايا 
رئيسـية لكن الوقت أقصـر من أن يسـمح بالاتفاق على 
معاهدة ملزمة قانونيا خلال العام الجاري كما كان يؤمل 
فـي الأصل. وقـال جايـرام راميش وزير البيئـة الهندي 
«حققنـا تقدما لكن مـا زال أمامنا طريق طويل. ستشـهد 
الأشـهر السـتة المقبلة تركيزا أكبر كثيرا حيث سـيتعين 

ترجمة هذا الاتفاق الملزم سياسيا إلى معاهدة».
وعارض العديد من الدول النامية بقوة أي تأجيل في 
إبـرام معاهدة كاملة وقالت تلك الـدول إن مواطنيها هم 
الأكثر عرضة لآثار التغيـر المناخي مثل الموجات الحارة 
وموجات الجفـاف وحرائق الغابات وارتفاع مناسـيب 

المياه في البحار والأمراض وانقراض الأنواع.
وتسعى الدنمرك إلى اتفاق سياسي يشمل تخفيضات 
كبيرة في انبعاثات الغازات الضارة من كل الدول الغنية 
بحلول عام 2020 وإجـراءات من الدول الفقيرة لمكافحة 
التغيرات المناخية وأموال وتكنولوجيا لمساعدة الفقراء 

على مواجهة ارتفاع حرارة الأرض.

الرئيـس  ببيـان  كوبنهاغـن  فـي  الـوزراء  ورحـب 
الأمريكـي بـاراك أوباما الذي أصدره فـي أعقاب قمة في 
الصـين وقـال فيـه إن قمـة كوبنهاجـن يجـب أن تنتهي 
بإبـرام اتفـاق «يبدأ تنفيذه على الفـور» حتى لو لم يعد 

تحقيق هدف إبرام اتفاق ملزم قانونيا ممكنا.
وقالت هيديغارد إن اقتراب الموعد النهائي ساعد في 
الحصول على تعهدات جديدة في الأسـابيع الماضية من 
دول مثـل الولايات المتحدة والبرازيل وكوريا الجنوبية 

وإندونيسيا والمكسيك والنرويج.
مـن  مجموعـة  اسـتلقى  المؤتمـرات  مركـز  وخـارج 
المحتجـين علـى الأرض وكأنهـم موتـى بجـوار حـروف 
عملاقة تشـكل جملة «التأجيل يقتل». ويقول المحتجون 
إن قمـة كوبنهاغـن يجب أن تقر نصـا قانونيا كاملا وإلا 
فثمـة خطورة من تأثيـرات أكثر فتكا مثـل تناقص المياه 

والجوع.
لكـن آخريـن ذكـروا أنهـم يـرون أمـلا فـي التوصل 
إلـى اتفاق الشـهر المقبـل. وقال كيم كارستنسـن رئيس 
المبـادرة العالميـة للمناخ فـي الصندوق العالمـي للحياة 
البرية «التقارير التي ذكرت هذا الأسبوع أن (محادثات) 

الدنمرك ماتت كانت مبالغا فيها».
وقـال رئيس وزراء الدنمرك لارس لوكه راسموسـن 
الذي يسـتضيف القمـة إن قبـول أوباما اتفاقـا مقترحا 
بخصـوص النقـاط الرئيسـية فـي كوبنهاغـن يوحـي 
بوضـوح  بالتعهـد  المتحـدة  الولايـات  باسـتعداد 
بتخفيضـات مسـتهدفة لعام 2020 رغم أنـه يؤخر إبرام 
معاهدة شـاملة. وأضاف قائـلا «الرئيـس الأمريكي أيد 

نهجنا».

المحادثات قبل النهائية لمؤتمر المناخ تحقق تقدما وتزايد الضغط على واشنطن

الرئيس بشار الاسد يتوسط عددا من كبار المسؤولين بعيد افتتاحه لمشروع غاز جنوب المنطقة الوسطى
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15 اقتصاد ومال 

■ رومــا ـ د ب أ: اختتمــت يــوم 
الأربعــاء قمــة الأمم المتحــدة للغذاء 
والتــي عقدت علــى مدار ثلاثــة أيام 
في رومــا، ولكــن دون تحقيق تقدم 
كبير في تأمين تمويل جديد مناسب 
لمواجهــة محنــة الجوع التــي تواجه 

العالم. 
الأمم  منظمــة  تقديــرات  وتفيــد 
المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (فــاو) 
التــي اســتضافت القمة فــي مقرها 
بالعاصمة الايطالية بأن هناك حاجة 
لاســتثمارات تبلغ قيمتها حوالي 44 
مليار دولار سنويا في مجال الزراعة 
لمكافحة الجــوع في العالــم مقابل 8 

مليارات دولار حاليا.
الذيــن  الأشــخاص  عــدد  وزاد 
يعانون الفقر علــى المليار خلال عام 
2009 الــذي عانت خلالــه أغلب دول 

العالم تداعيات الازمة الاقتصادية. 
ولم تشــهد القمة تعهدات بتقديم 
البيــان  مشــروع  بحســب  تمويــل، 
الختامي الذي وافق عليه المشاركون 
بعد وقــت قصير من بــدء القمة يوم 

الاثنين الماضي. 
وقالت جاواين كريبكي، المتحدثة 

الدوليــة  باســم منظمــة أوكســفام 
للمساعدات انه «لايمكن للقاء واحد 
أن يحل مشــكلة الجوع فــي العالم، 
ولكننــا كنــا نتوقــع المزيــد منهــا». 
وأضافــت أن «الغياب شــبه الكامل 
لزعمــاء الدول الغنية بعث برســالة 
ســيئة مــن البدايــة. لم تحــرز القمة 

الكثير من الانجازات». 
وغــاب الرئيــس الامريكــي باراك 
اوباما عــن القمة حيث يقــوم حاليا 
بجولة آسيوية. ولم يحضر من قادة 
مجموعة الثمانــي الصناعية الكبرى 
الإيطالــي  الــوزراء  رئيــس  ســوى 

سيلفيو برلسكوني. 
وجــدد المشــاركون تعهــدا يرجع 
لقمــة مماثلة لمنظمة الفــاو عام 1996 
الذين  بتخفيــض عــدد الأشــخاص 
يعانون الجوع في العالم إلى النصف 

بحلول عام 2015 . 
المشــاركين  تعهــد  ذلــك،  ورغــم 
في البيــان الختامــي بالقضاء على 
الجوع، إلا أنه لم يوضع جدولا زمنيا 
لذلــك.  كان بابــا الفاتيكان، بنديكت 
الســادس عشــر، حث الدول الغنية 
على بــذل المزيد من الجهــد للقضاء 

على ظاهرة الجوع، مشــددا على أن 
الطمــع والمضاربــات، وليــس زيادة 
عدد السكان، هي الأسباب الرئيسية 

للجوع والفقر. 
أن  إلــى  الأعظــم  الحبــر  وأشــار 
الإحصائيات تشــير إلى أن «الأرض 
قــادرة على إنتاج غــذاء يكفي جميع 
البشــر». وأوضــح البابــا أن انتفاء 
علاقة الســبب والنتيجــة بين الجوع 
مــن  يثبــت  الســكان  وزيــادة عــدد 
خلال «التدمير البائس للغذاء لجني 
أربــاح اقتصاديــة»، في إشــارة إلى 
ما تقــوم بعض الــدول أو القطاعات 
الزراعية، غالبا في الــدول المتقدمة، 
من التخلص مــن فائض محاصيلهم 

للحفاظ على ارتفاع الأسعار. 
كان الامــين العام لــلأمم المتحدة، 
بــان كي مــون، افتتح القمــة بتذكير 
شــديد بمحنــة الجــوع فــي العالــم 
وتحذيــر مــن أن الوضــع ســيزداد 
سوءا ما لم يتم التصدي لتغير المناخ 
الضــار.  وقال بان «اليوم ســيموت 
اكثــر مــن 17 ألف طفــل جوعا، طفل 
كل خمــس ثــوان، أي ســتة ملايين 

طفل سنويا». 

اختتام قمة الأمم المتحدة للغذاء دون 
تحقيق تقدم ملموس بشأن مواجهة الجوع

روما - من سيلفيا ألويسي:

قال أوليفييه دي شـوتر مقرر الامم المتحدة 
الخـاص للحـق فـي الغـذاء إن حـدوث أزمـة 
جديـدة في أسـعار الغـذاء بات مجرد مسـألة 
وقـت، وذلـك فـي انتقاد لزعمـاء العالـم لعدم 
التصـدي لمـا اعتبرهمـا العاملـين الرئيسـيين 
وراء ارتفاع الاسـعار في 2008 وهما المضاربة 

والوقود الحيوي.
وذكر دي شـوتر أيضا أن قمـة الغذاء للأمم 
المتحدة التي عقدت في روما فشلت في التطرق 
إلى وقوع أسـواق الغذاء العالمية تحت هيمنة 

شركات أعمال تجارية زراعية كبيرة.

وأضاف في مقابلة مع رويترز «قد تكون في 
نيسان/ابريل 2010 أو ربما ابريل 2011 ولكننا 
سـنواجه أزمة جديـدة في أسـعار الغذاء لأن 
الأسـباب المباشـرة التي أدت لارتفاع الاسعار 
في 2008 لا تزال قائمة. هناك مؤشرات بالفعل 
بسـبب تذبـذب اسـعار النفـط وأنهـا مرتبطة 
بشكل كبير بأسعار السلع الزراعية. بمجرد أن 
يقع منتج كبير في ضائقة... ستبدأ المضاربة».

وذكـر أن صناديـق الاسـتثمار فـي السـلع 
الاسـواق  فـي  كبيـرة  اسـتثمارات  ضخـت 
الزراعيـة الآجلـة فـي أواخـر 2007 وتبع ذلك 
موجـة من مراهنـات المضاربين على اسـتمرار 
ارتفـاع اسـعار الغـذاء. وسـاهم ذلـك في دفع 

اسـعار الاغذية إلى مسـتويات قياسـية العام 
الماضـي حتى انفجـرت فقاعـة المضاربات هذا 

الصيف.
واسـتخدام  الانتـاج  زيـادة  أن  واضـاف 
الوقـود الحيوي المسـتخرج من سـلع زراعية 
كان لهمـا أيضا دور مهم في رفع أسـعار الغذاء 
والأراضي. وتابع دي شوتر أن اعلان قمة روما 
جـاء ضعيفا فيمـا يتعلق بالموضوعـين. وذكر 
أن توفيـر احتياطـي مـن السـلع وتخصيـص 
حصص لانتـاج الوقود الحيوي هي تدابير قد 

تضع سقفا للاسعار.
المنتجـات  شـركات  شـوتر  دي  انتقـد  كمـا 
الغذائيـة والزراعيـة الكبيرة قائـلا إنها تعمل 

«بدون أي نوع من الرقابة وعادة بمسـتويات 
عاليـة جدا من التركيز ممـا يمثل قصورا كبيرا 
فـي السـوق... يواجـه صغـار المنتجـين ممن 
يريدون دخول سلسـلة الامـداد العالمية عددا 
محـدودا مـن اللاعبـين الذيـن يهيمنـون على 

السوق ولديهم القدرة على تحديد الأسعار».
وأضاف «صغار المنتجـين ليس لديهم خيار 
سـوى العمـل من خلال مشـترين كبار للسـلع 
وشـركات معالجـة الأغذية الكبرى وشـركات 
التجزئـة الكبيـرة للوصـول إلى هذا السـوق 
مرتفع القيمة. وهم في موقف تفاوضي ضعيف 
جدا وقدرتهـم على الحصول على سـعر عادل 

لمنتجاتهم محدودة جدا».

انتقدت عدم تصدي الدول الغنية للمضاربة والوقود الحيوي 
الامم المتحدة: حدوث أزمة جديدة في أسعار الغذاء مسألة وقت

■ بيـروت ـ ا ف ب: تسـعى بيروت 
الى اسـتعادة موقعها كوجهة رئيسية 
لشـراء السـلع الفاخـرة فـي الشـرق 
الاوسط، الذي تمكنت دبي من انتزاعه 
خلال السنوات الاخيرة، بفتح محلات 
كبـرى مثـل كريسـتيان ديـور ولـوي 
فويتـون ابوابهـا وعـودة «الاسـواق 
العتيقـة» بحلة جديـدة وعصرية الى 

العاصمة اللبنانية.
ويقـول غيوم بوديسـو من شـركة 
فـي  العقاريـة  للاستشـارات  رامكـو 
بيـروت ان «عـدد المحـلات التـي تبيع 
بضاعـة فاخـرة يـزداد وهي تمتـد كما 

بقعة الزيت».
وتفتتـح قريبـا في وسـط العاصمة 
الاسواق الشعبية العتيقة التي اعادت 
بناءهـا  العقاريـة  سـوليدير  شـركة 
دولار  مليـون  المئـة  تجـاوزت  بقيمـة 
وبحلـة مترفـة واكثـر حداثـة. وكانت 
هـذه الاسـواق مسـرحا قبل عشـرين 
عاما لاكثر الجبهات ضراوة في الحرب 

الاهلية (1990-1975).
وسـتضم هذه الاسـواق الى جانب 
الشـريحة  تسـتهدف  التـي  المتاجـر 
الاوسـع من المجتمع، اسـماء من بينها 
ايـف سـان لـوران وكلويـه وبيربري 

وفيفيـان وسـتوود. ويضـم مشـروع 
الاسـواق العتيقـة، التـي تمتـد علـى 
مسـاحة اكثـر مـن 150 الف متـر مربع 
والتي بات فـي امكان الـزوار التجول 
فيهـا، 400 متجـر، بينهـا 49 مخصصة 

لبيع المجوهرات.
وتجـاور الاسـواق شـارعي فـوش 
ايضـا  سـيحضنان  اللذيـن  وألنبـي 
اسـماء براقة تضاف الى لائحة محبي 

التسوق.
ويـرى بوديسـو ان «سـوق الترف 
فـي لبنـان لا بد مـن ان يمر في وسـط 
الاسـواق  سـبقت  حيـث  بيـروت» 
الجديـدة مـاركات اخـرى معروفة في 
عالـم الموضة مثـل ارمانـي وبرلوتي، 
لمصممـين  الازيـاء  دور  عـن  ناهيـك 
لبنانيـين عالميين على غرار ايلي صعب 

وزهير مراد.
ووسط المدينة ليس وجهة للتسوق 
خـلال  فيهـا  انتشـرت  بـل  فحسـب، 
السـنوات الاخيـرة ابنية تضم شـققا 
سـكنية مطلـة علـى البحـر يقـدر ثمن 
الواحدة منها باكثـر من مليون دولار، 
بالاضافـة الـى فنـادق تعـد مـن افخم 

فنادق لبنان.
ادارة  مجلـس  رئيـس  ويقـول 

طونـي  المعروفـة  آيشـتي  مجموعـة 
سـلامه ان «بيـروت سـتصبح وجهـة 
ان  الـى  للتسـوق  وجنـة  رئيسـية 

تستعيد مكانتها في غضون سنتين».
واوضح ان السوق في بيروت ينمو 
بنسـبة 15٪ سـنويا بفضـل الزبائن 
الذيـن لا يتوانـى بعضهـم عـن انفاق 
مئتـي الـف دولار فـي الموسـم الواحد 

على البضائع الفاخرة.
عليهـا  يطلـق  كان  التـي  وبيـروت 
لقـب «باريـس الشـرق الاوسـط» في 
الخمسـينات والسـتينات مـن القـرن 
الماضي، عادت لتفرض نفسـها واجهة 
للسـياحة والتسـوق فـي المنطقـة منذ 
التسعينات على الرغم من الصعوبات 
سـنوات  عـن  الناتجـة  الاقتصاديـة 

الحرب.
الحكومـة  رئيـس  مقتـل  واغـرق 
السـابق رفيـق الحريري العـام 2005 
ومـا تـلاه مـن هـزات امنيـة وازمـات 
سياسـية البـلاد فـي نفـق جديـد مـن 
دبـي  خلالهـا  كانـت  اللاسـتقرار، 
تنمو بسـرعة وتكـدس الاسـتثمارات 
وتسـتقطب اسـماء عالميـة كبـرى في 

عالم الموضة وسوق الكماليات.
الا ان الازمـة الاقتصاديـة العالميـة 

اسـواق  علـى  بظلالهـا  ترخـي  التـي 
الخليج قد تساهم في تغيير المعطيات.
وقال سـلامة في هذا الصـدد «لدينا 
الان الفرصة لنسـتعيد المرتبة الاولى، 
لان دبي عانت كثيرا، وان كانت لا تزال 
تحتـل المرتبـة الاولى من حيـث حجم 
الاعمال والقدرة الشـرائية». واضاف 
زبائنهـا  مـن  الكبـرى  «الشـريحة  ان 
تتألـف من اثرياء روسـيا الذين كانوا 
يشكلون ما بين 60 الى 65٪ من حجم 

الاعمال، وقد تبخروا حاليا».
لكن بوديسـو يرى ان بلوغ بيروت 
يتطلـب  اليـه  تسـعى  الـذي  الهـدف 
استقرارا سياسيا لجذب الاستثمارات 
وخلق سـوق قادر على منافسـة سوق 

دبي.
وتتمتع العاصمة اللبنانية بصورة 
تشـكل عنصـرا رئيسـيا قد يسـاعدها 

للفوز في هذه المنافسة.
ويوضح سلامة الذي استثمر زهاء 
15 مليـون دولار فـي نحـو 15 متجـرا 
جديـدا ذلـك قائـلا ان «عاصمتنا تبقى 
بالنسـبة الى العـرب النافذة على اخر 

صيحات الموضى».
علـى  الفاخـرة  المتاجـر  وتصطـف 
للمشـاة،  مخصصـة  شـوارع  جانبـي 

وتتداخل الهندسة الجديدة مع تصميم 
الانتـداب  الـى حقبـة  هندسـي عائـد 

الفرنسي (1943-1923).
ويعتبـر بوديسـو ان هـذا الطابـع 
«القديم المتجدد هو الذي يضفي سحرا 

لا نجده في الخليج».
وفـاء  المصريـة  المواطنـة  وتقـول 
المحـال  احـد  تغـادر  وهـي  العيوطـي 
الفاخـرة ان الاسـواق «عصريـة جـدا 
ولكـن فيهـا شـيء مـن الحميميـة في 
الوقـت نفسـه». وتؤكد والدتهـا التي 
المليئـة  الاكيـاس  مـن  عـددا  تحمـل 

بالملابس «كأننا في باريس!».
ان  فتعتبـر  الاماراتيـة  فـدوى  امـا 
الاسواق الممتدة في ظل قناطر خشبية 
هي «نسـخة محدثة عن اسـواق دبي، 

ولكن اجمل».
لـم  الفخمـة  المتاجـر  بريـق  ان  الا 
يطـغ على الحنين الـى الماضي لدى من 
عهدوا اسواق بيروت العتيقة. وقالت 
رنـدا ابـي رجيلـي بمزيـج مـن الحزن 
الاسـواق  ليسـت  «هـذه  والاعجـاب 
طفولتـي».  طبعـت  التـي  الشـعبية 
اسـماء  علـى  «حافظـوا  واضافـت 
الشـوارع لكنني لم اجـد طريقي فيها. 

اشعر انني في اوروبا لا في بيروت».

بيروت تسعى للتربع مجددا على عرش اسواق السلع الفاخرة بالشرق الاوسط

جوهانسبرغ - من  كلير بايرن: 

ربما ينطــوي الركود العالمــي على جانب 
خير لجنــوب إفريقيا: فقــد منحها الفرصة 
لتعكس فترة اســتمرت عقودا أصابها فيها 

الشلل من هجرة العقول. 
الأنشــطة  مــن  العديــد  أن  تــردد  فقــد 
التجاريــة التــى كانت تجــذب المغتربين من 
جنوب افريقيا، الذيــن يتركز عدد منهم فى 
بريطانيــا، بــدأت تشــهد عــددا متزايدا من 
العمال المهرة بها يحزمون حقائبهم للعودة 

إلى الوطن. 
ومنــذ ان أعيــدت جنــوب إفريقيــا إلــى 
الســاحة الدوليــة فــي نهاية التســعينيات 
فان زرافات من الشــباب و البيض خريجي 
الجامعــات يطيــرون الــي لنــدن بحثــا عن 
المغامرة والوظيفة التي يدفع راتبها بالجنيه 

الاسترليني. 
والشــكوك  الجريمــة  تفاقــم  أدى  وقــد 
السياســية والتمييــز الايجابــي مــن قبــل 
الأغلبيــة  صالــح  فــي  الاعمــال  اصحــاب 
الســوداء التي طــال حرمانها إلى إشــعال 
الهجــرة وغالبــا إلــي بريطانيا لكــن أيضا 
إلــى اســتراليا وكنــدا وغيرهــا مــن دول 

الكومنولث. 
بيد انــه مع تهاوي حصــون الرخاء هذه 
بفعل تســريح العمال الضخم والافلاسات 
وتقليــص الميزانيــات فــان مواطني جنوب 
افريقيــا باتــوا ينظــرون نظرة جديــدة الي 
الوطن ووجدوا أشياء كثيرة يحبونها فيه. 
تقــول مارتــين شــافر المديــرة التنفيذية 
لشــركة هــوم كومنــغ ريفليوشــن ومقرها 
كيب تــاون وهي وكالة لا تتهدف الى الربح 
تســاعد مواطنــي البــلاد على العــودة الي 
وطنهم «ما فعلته الازمــة المالية العالمية هي 
أنها سارعت بوتيرة التفكير في العودة الي 

الوطن وكانت بمثابة محفز لها». 
وتقــول مارتــين «الناس قــرروا مراجعة 
موقفهــم والعــودة إلــى الوطن».وتضيــف 
قائلة إنها تتلقي نحو 50 إلى 60 استفســار 
شــهريا مــن مغتربين حــول ســبل العودة 
بزيــادة 20 فــي المئة عمــا كان عليــه الحال 

العام الماضي. 
تتغيــر.  العائديــن  شــخصيات  ان  كمــا 
مــن  المزيــد  نــرى  «إننــا  مارتــين  وتقــول 
المهندسين والعاملين في قطاع التكنولوجيا 

المتقدمة والمالية ورجال الاعمال. 
ويقول بريندان فوجوت المدير التننفيذي 

لاحــدى الشــركات التــي توفــر الخدمات 
لاولئــك الذيــن يهاجرون الــي بريطانيا من 

دول الكومنولث ان ثمة تغييرا بالفعل. 
ويضيف صاحب الشــركة التي تســاعد 
أيضا في اعادة شــحن حاجيــات الراغبين 
في العودة الي بلادهم ان حجم السلع التي 
شحنت بواسطة الشركة الي جنوب افريقيا 
قفز بنسبة 38 في المئة العام الماضي. ويقول 
فوغوت الذي أمضي 12 عاما في لندن «انها 
واحدة من أوضح الدلائــل التي توحي بان 

ثمة حركة عائدة». 
ويقــول تيموثي شــولتز (35 عاما) وهو 
مدير بشــركة اتصالات في ليرننغ ترســت 
وهي شركة أسســتها الحكومة البريطانية 
لادارة برامــج تعليميــة داخليــة فــي لنــدن 

«الايام الخوالي في لندن قد ولت». 
ســنوات   4 أو   3 قبــل  شــولتز  وقــال 
للقادمــين الجــدد  بالنســبة  التحــدي  كان 
مــن أصحــاب المؤهــلات العليــا فــي لندن 
لــم يكن الحصــول علــى وظيفة بــل العمل 
فــي تخصصاتهــم.  وأضــاف «الان يجــد 
القادمــون الجدد كثيرا مــن الصعوبات في 
الحصول على فرصتهــم الاولي. أما أولئك 
الذيــن يتمتعون بقدر كبير مــن الخبرة فيتم 

الاستغناء عنهم». 
لكــن النظــرة الاقتصاديــة الــي الداخل 
(الوطــن) مضطربة أيضا. فمئــات الالوف 
من الناس فقــدوا وظائفهم منذ بداية العام 
عندما طــال الركــود جنوب افريقيــا للمرة 

الاولي منذ 17 عاما. 
وبالنسبة لاناس مثل شولتز الذي يغادر 
بريطانيــا بعــد 9 ســنوات فــان ثمــة فارق 
واحد أساســي في جنــوب افريقيا ألا وهو 
أن وظائــف ذوى الياقات البيضاء لم تمس 

تقريبا. 
فمن خلال سياســات إقــراض حصيفة 
تمكنــت البنــوك فــي جنــوب افريقيــا مــن 
تحاشــي جبل الديون السيئة التي أصابت 
نظرائها فــي أوروبــا والولايــات المتحدة . 
ومن ثم لــم يصبها داء التأميــم ولم تتجمد 
الوظائــف فيهــا.  كذلك فــان قطــاع البناء 
فــي حالة جيدة حيث تتســابق الشــركات 
على مشــروعات البناء التي تكلف مليارات 

الدولارات قبل كاس العالم العام القادم. 
كما مرت بســلام من الناحية السياسية 
عملية وصــول جاكوب زوما الي الحكم في 
أيــار /مايو حيث اثبت رســوخه وانه زعيم 

توافقي. 

ركود الاقتصاد العالمي يعيد الى جنوب افريقيا 
عددا كبيرا من المهاجرين ذوي الكفاءات العالية 

■ رومـا - رويترز: قـال خبراء في 
مجـال الزراعـة بـالأمم المتحـدة يـوم 
الثلاثـاء إن وتيرة إقبال المسـتثمرين 
فـي الـدول الغنية علـى شـراء أراض 
زراعيـة فـي دول ناميـة تباطـأت مـع 
تراجـع أسـعار الغـذاء هـذا العـام من 

أعلى معدل بلغته في عام 2008.
وكان الارتفـاع الكبيـر فـي أسـعار 
المـواد الغذائية قـد أدى إلى إقبال دول 
غنيـة منهـا دول الخليـج العربية على 
عمليات شراء واسـعة النطاق لأراض 
زراعيـة في خطـوة وصفهـا منتقدون 

بأنها تضر مصالح السكان المحليين.
الأمم  بـوكالات  خبـراء  وذكـر 
والزراعـة  بالغـذاء  المعنيـة  المتحـدة 
خلال منتدى دولي عـن الأمن الغذائي 
الغذائيـة  السـلع  أسـعار  تراجـع  أن 
والزراعية في الوقت الحالي وتذبذبها 
والدعاية السيئة التي أثارتها عمليات 
الاسـتحواذ علـى الأراضـي أدت إلـى 
عزوف المشـترين وخاصة المستثمرين 

في المدى القصير.
وقال جـان فيليـب أودينيـه القائم 
بأعمال مدير قسم السياسات بصندوق 
الأمم المتحدة للتنمية الزراعية (إيفاد) 
لرويتـرز خـلال المنتدى «الذيـن كانوا 
ربمـا  الغذائـي  الإنتـاج  يسـتهدفون 

يقلصـون (الاسـتثمارات) الآن. ربمـا 
هـذه  علـى  الإقـدام  بعضهـم  يريـد  لا 
والمخاطـرة  السياسـية  المخاطـرة 

بالسمعة والمخاطرة الاقتصادية».
وقال ديفيد هالام نائب مدير منظمة 
الأمم المتحـدة للأغذية والزراعة (فاو) 
والأسـواق  التجـارة  تنميـة  لشـؤون 
لرويتـرز إن المسـتثمرين اتجهـوا إلى 
طـرق أخرى لتأمـين إمـدادات منتظمة 
منتقديـن  مـن  متزايـد  ضغـط  تحـت 
بتقليـص مسـاحات الأراضـي المتاحة 

للمزارعين المحليين في الدول الفقيرة.
وذكـر هـالام أن البدائـل لمـا يصفـه 
المنتقدون بأنه «اسـتيلاء على أراض» 
شملت إنشـاء مشـروعات مشتركة أو 

إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للتوريد.
إنـه  المتحـدة  الأمم  خبـراء  وقـال 
عـن  دقيقـة  بيانـات  لديهـم  تتوفـر  لا 
تباطوء الاسـتثمارات واسعة النطاق 
فـي الأراضـي بالخـارج وأشـاروا إلى 
معلومات مسـتقاة من مسـتثمرين من 
القطـاع الخـاص وهيئات دوليـة مثل 

البنك الدولي.
وقالـت منظمـات اجتماعيـة وغيـر 
حكوميـة عقـدت منتـدى موازيـا فـي 
الغذائـي  الأمـن  بخصـوص  رومـا 
الغنيـة  الـدول  مـن  المسـتثمرين  إن 

«اغتصبـوا» أكثر مـن 40 مليون هكتار 
الأراضـي  مـن  فـدان)  مليـون   99)
الخصبـة في الـدول الناميـة خلال أقل 
من عـام الأمـر الـذي أدى إلـى «تبديد 
الإنتاج المحلـي للغذاء من أجل مصالح 

التصدير».
لأبحـاث  الدولـي  المعهـد  وكان 
سياسـات الغذاء وهو مركـز للأبحاث 
مقره واشـنطن قد قدر في وقت سـابق 
مـن العام الجاري أن مـا بين 15 مليون 
و20 مليون هكتار من الأراضي في دول 
فقيرة بيعت أو يجري التفاوض لبيعها 

إلى مشترين أجانب منذ عام 2006.
وقـال أودينيـه إن عمليـات شـراء 
مسـاحات كبيـرة مـن الأراضـي ربمـا 
تتسـارع مجددا بمجرد أن تبدأ أسـعار 
المـواد الغذائية فـي الارتفاع مضيفا أن 
اسـتخدام المحاصيـل في إنتـاج وقود 
حيـوي سـاهم أيضا فـي الإقبـال غلى 

شراء الأراضي.
المتحـدة  الأمم  وكالات  وبـدأت 
والقطـاع  الحكومـات  مـع  مشـاورات 
وخبـراء  محليـين  وسـكان  الخـاص 
مستقلين لوضع خطوط عريضة عالمية 
لإدارة الأراضي. وقال الخبراء إن الأمر 
سيسـتغرق عامـين على الأقـل لوضع 

مجموعة من القواعد غير الملزمة. 

الأمم المتحدة: تراجع شراء 
الامم الغنية أراض زراعية بالدول النامية

■ ثــار جــاث (الســودان) - ا ف ب: يعتبر النفــط الذي بدأ 
اســتغلاله في الســودان عــام 1999 احــد الرهانات الرئيســية 
للاستفتاء حول اســتقلال جنوب الســودان المقرر اجراؤه في 

العام 2011.
وبــدأ انتــاج النفط فــي العــام 1999 في المناطــق الخاضعة 
لســيطرة الحكومة المركزية في الشــمال قبــل ان تمتد عمليات 
الاستخراج الى المناطق الجنوبية اعتبارا من العام 2006 اي بعد 
عام من توقيع اتفاق الســلام الشامل الذي انهي حربا دامت 21 

عاما بين الشمال والجنوب.
ويمثل النفط 95٪ من عائدات الصادرات الســودانية و٪60 
مــن مصــادر دخل الحكومــة المركزية، حســب صنــدوق النقد 

الدولي.
وفــي العــام 2008 بلغ الانتــاج 480 الــف برميل/يوميا (من 
بينهــا 86 الفا يتم اســتهلاكها محليا) اما الباقــي فيتم تصدير 
اغلبه الى الاســوق الاســيوية وعلى رأســها الصــين (214 الف 

برميل/يوميا) واليابان (102 الف برميل/يوميا).
وتقع مناطق انتاج النفط الرئيسية على الحدود بين الشمال 

والجنوب في احواض موغلاد وميلوت الجيولوجية.
وتقدر احتياطيات الســودان بـ6 مليارات برميل وتاتي بذلك 
في المرتبة الخامســة من حيث حجم الاحتياطي على المســتوى 

الافريقي بعد ليبيا ونيجيريا والجزائر وانغولا.
وتم تقســيم البــلاد الــى 23 موقــع تنقيــب ضخــم (61 الف 
كيلومتر مربع في المتوســط) مــن بينها موقعان لم يتم بعد منح 

حق استغلالهما لاي شركة. 
ويتم نقل النفط الى بورســودان على البحر الاحمر عبر خط 

انابيب طوله 1500 كليومتر تقريبا.
وتقوم شــركات اسيوية باســتغلال معظم حقول النفط في 
الســودان وتعمل في اطار شــراكة مع سودابســت (الشــركة 

الوطنية السودانية).
وتعد شــركات سي.ان.بي.ســي الصينية و او.ان.جي.سي 
الهنديــة وبترونــاس الماليزيــة اهم ثــلاث شــركات نفطية في 

السودان.
وبموجب اتفاق الســلام شــكلت لجنة وطنيــة للنفط تتولى 

ادارة عائداته التي يتم تحويلها للحكومة المركزية.
وتقوم حكومة الخرطــوم بتحويل 50٪ من عائدات الحقول 
الواقعة في الجنوب الــى الحكومة الجنوبية كما تذهب 2٪ من 
عائدات نفــط كل اقليم الى الســلطات التنفيذية المحلية في هذا 

الاقليم.
وتمثــل عائــدات تصديــر النفط 98٪ مــن مــوارد الحكومة 

السودانية من العملة الاجنبية.
وقالــت منظمــة غلوبــال ويتنس غيــر الحكومية فــي تقرير 
اصدرتــه اخيــرا ان ارقام حكومــة الخرطوم حــول حجم انتاج 
النفط ليســت مطابقة لارقام الشــركات الاجنبية ما يحمل على 
الاعتقــاد بان الشــمال يخفي جــزءا من مبيعات النفــط لتقليل 
حجم التحويلات الى الجنوب. وينفي المســؤولون الشــماليون 

هذه الادعاءات.

النفط في السودان.. احدى اهم القضايا 
الرئيسية للاستفتاء حول استقلال الجنوب

■ واشـنطن - يـو بـي اي: كشـف 
فـي  والموازنـة  الإدارة  مكتـب  رئيـس 
البيت الأبيض بيتر أورزاغ أن الحكومة 
الأميركيـة دفعـت نحو 98 مليـار دولار 
السـنة  فـي  ملائمـة»  «غيـر  كدفعـات 
الماليـة 2009، وأن الرئيـس الأميركـي 
بـاراك أوبامـا سـيصدر قـراراً تنفيذياً 
خلال الأيام القليلة المقبلة لمكافحة هذه 

المشكلة. 
وأظهرت الأرقـام التي قدمها أورزاغ 
ان إجمالـي الدفعـات «غيـر الملائمـة» 
خلال العـام 2009، الناتجة عن عوامل 
مثـل الاحتيـال، زادت بنسـبة ٪37.5 
عمـا كان عليـه فـي العـام 2008 حـين 

بلغت نحو 72 مليار دولار.

ولم يتمكن أورزاغ من إيضاح نسبة 
الأمـوال المبـددة نتيجـة الاحتيـال ولا 
حجم تلـك الأموال مـن حزمة الإنعاش 
الاقتصـادي البالغـة 787 مليـار دولار 
التـي قدمهـا أوبامـا وتمـت المصادقـة 
عليها في شباط/فبراير الماضي. ولكنه 
قـال إن «هدفنـا هـو ضمـان أن يحصل 
الشـخص أو المجموعـة المناسـبة على 

الأموال المناسبة في الوقت المناسب». 
مـن  دولار  مليـار   24 أن  وكشـف 
الدفعـات «غيـر الملائمـة» على سـبيل 
المثال، ذهبت لبرنامج الرعاية الصحية 
المجاني لكبار الشـخصيات، وهي تمثل 
7.8٪ من إجمالي الدفعات للبرنامج، 
مقارنة بنحو 3.6٪ مـن الدفعات غير 

العـام  فـي  نفسـه  للبرنامـج  الملائمـة 
.2008

وأشـار أورزاغ إلـى ان قـرار أوباما 
التنفيذي الذي سـيصدر قريباً لمكافحة 
هذه المشـكلة، سـيتضمن إنشاء مواقع 
علـى الإنترنت لـكل هيئة مـن الهيئات 
لتزويـد العامـة بسـهولة بالمعلومـات 
المتعلقـة بالدفعـات غيـر الملائمـة، بما 
وتحديـد  الأخطـاء  متابعـة  ذلـك  فـي 

الأشخاص المسؤولين عنها.
وكالـة   99 إدراج  تم  إنـه  وقـال 
وبرنامجـاً تلقـت 1.89 تريليون دولار 
مـا  منهـا  ذهـب   ،2009 العـام  خـلال 
 ،٪5 أي  دولار،  مليـار   98 مجموعـه 

على شكل أموال غير مناسبة.

الحكومة الامريكة بددت
 98 مليار دولار في 2009

اديس ابابا - من باري مالون:
اتفق الزعماء الافارقة يوم الثلاثاء على الاموال المطلوبة من 
الـدول الغنية للتعويض عـن اثر تغير المناخ علـى القارة ولكن 

احتفظوا بالرقم سرا قبيل محادثات كوبنهاغن الشهر المقبل.
وسـتحاول قمة الامم المتحدة في الدنمرك الاتفاق على كيفية 
مكافحـة تغير المنـاخ والتوصـل إلى اتفـاق ما بعـد بروتوكول 

كيوتو للحد من الانبعاثات الغازية الضارة.
وقـال رئيس الـوزراء الاثيوبي ملس زيناوي الذي سـيمثل 
افريقيـا في المحادثـات للصحافيـين «لقد وضعنا حـدا أدنى لن 
نتخلى عنه... ولكن لسـت في موقف يجعلني اقول كم سـيكون 

هذا الحد الادنى».
وقال ملس «هناك حسـابات كثيرة من بينها ما يصل الى 100 
مليار دولار (سـنويا) الذي تم تحديـده من قبل بعض الخبراء. 

ستكون لدينا مرونة كبيرة».
وتريـد الـدول الفقيـرة ان تقـوم الـدول الغنيـة بتخفيـض 
الانبعاثـات بنسـبة 40 بالمئة من مسـتويات عـام 1990 بحلول 

هـذه  مثـل  ان  مـن  يشـكو  الغـرب  فـي  البعـض  ولكـن   .2020
التخفيضـات غيـر واقعيـة لا سـيما بعـد الازمـة الاقتصاديـة 
العالمية. وحتـى الآن انخفضت وعود الدول الغنية لتخفيضات 

تتراوح من حوالي 11 إلى 15 بالمئة.
وخوفا من فشـل المحادثـات قالت الدنمرك الاسـبوع الماضي 
انها سـتطلب مـن زعماء العالم الحضور فـي اليومين الاخيرين 
فـي المؤتمر الذي يسـتمر من السـابع إلى 18 من كانـون الاول/

ديسمبر للسـعي من اجل التوصل الى اتفاق في الاجتماع الذي 
كان مقررا في الاصل أن يكون لوزراء البيئة.

وقـال ملس الذي هدد بانسـحاب 52 دولة افريقية سـيمثلها 
ان اولوياتـه فـي المحادثات سـتكون ضمـان خفـض انبعاثات 

الكربون وتأمين مبلغ تعويض سنوي عادل لافريقيا.
ويقـول المنتدى الانسـاني العالمي ومقره جنيـف ان البلدان 
الفقيـرة تتحمـل أكثـر مـن تسـعة أعشـار الاعبـاء الانسـانية 
والاقتصادية لتغير المناخ. ويضيف ان البلدان الخمسين الاشد 
فقرا تسـاهم باقل من واحـد في المئة من انبعاثات ثاني اكسـيد 

الكربون التي يقول العلماء انها تعرض كوكب الارض للخطر.

افريقيا تتفق على طلب سري لتعويضات تغير المناخ 

لندن - من كيت كيلاند:
قـال صنـدوق الأمم المتحـدة للسـكان 
يوم الاربعاء ان النساء هن الاكثر تضررا 
مـن الجفـاف وارتفـاع منسـوب البحـار 
وذوبـان الانهـار الجليديـة والتأثيـرات 
الاخـرى لتغيـر المنـاخ، لكن غالبـا ما يتم 
تجاهلهن في الجدل الدائـر حول مكافحة 

هذا التغير.
وفي تقرير عن حالة سكان العالم لعام 
2009 قـال الصندوق إن فقـراء العالم هم 
الأكثـر عرضة لتغير المناخ وان غالبية من 
يعيشون على دولار واحد أو أقل وعددهم 

1.5 مليار من النساء.
المديـرة  عبيـد  أحمـد  ثريـا  وقالـت 
التنفيذية لصندوق الامم المتحدة للسكان 
«الفقيـرات فـي البلـدان الفقيـرة مـن بين 
الأشد عرضة لتغير المناخ بالرغم من انهن 

الاقل سببا في حدوثه».
ومن المقـرر ان يجتمع قـادة العالم في 
قمـة تعقدهـا الامم المتحـدة عـن ارتفـاع 
درجـة حـرارة الارض فـي كوبنهاغن في 
كانون الأول/ديسمبر وناشدهم صندوق 
السـكان التفكير فـي عدد النسـاء اللاتي 
تضـررن مـن تغير المنـاخ والـى أي درجة 
يمكـن اشـراكهن فـي مكافحـة التغيـرات 
تعليقهـا  فـي  عبيـد  وأضافـت  المناخيـة. 
على تقريـر الصنـدوق «في الوقـت الذي 

يلوح فيه فـي الأفق احتمـال وقوع كارثة 
مناخيـة لا يمكننـا ان نتحمـل وضـع 3.4 
مليار امرأة في العالم في موقف الضحية. 
هـل سـيكون أكثر منطقيـة لـو جندنا 3.4 
مليـار لمكافحـة التغير». وأردفـت أنه لان 
الفقـراء أكثـر اعتمـادا علـى الأرجح على 
الزراعة في كسـب قوتهم فانهم معرضون 
لمخاطر الجوع أو فقد أسباب الرزق بسبب 
الجفـاف والفيضانـات والاعاصيـر. كمـا 
انهم يعيشـون عـادة في مناطق مهمشـة 
أكثر عرضة للفيضانات وارتفاع مناسيب 

البحار والعواصف.
وقالـت عبيـد ان معانـاة النسـاء أكبر 
لانهـن الأكثـر فقـرا والأقـل سـيطرة على 
مقدرات حياتهن ولا يلقين تقديرا لقيمتهن 
تربيـة  عـبء  ويتحملـن  الاقتصاديـة 

الابناء.
ان  أظهـر  ببحـث  التقريـر  واستشـهد 
النساء أكثر عرضة للموت من الرجال في 
الكوارث الطبيعية وان الفجوة أوسع في 
المجتمعات الأفقر حيث تتدنى مكانة المرأة. 
ودعـا التقرير الـى توجيه الاسـتثمارات 
فـي  لاسـيما  والفتيـات  النسـاء  لتمكـين 
مجالـي التعليم والصحـة وقال ان معركة 
المجتمـع الدولي ضد تغير المناخ سـتنجح 
علـى الارجـح اذا مـا أخـذت السياسـات 
احتياجـات  الاعتبـار  فـي  والاتفاقيـات 

النساء وحقوقهن وقدراتهن.

الامم المتحدة: اي اتفاق عالمي حول 
التغير المناخي يجب أن يساعد المرأة 

وزيـر  ضغـط  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
الخزانـة الأمريكـي تيموثـي غايتنـر علـى 
مـن  الثلاثـاء  أمـس  مسـاء  الكونغـرس 
أجـل سـرعة الموافقـة على تشـريع لاجراء 
يسـمح  أن  شـأنه  مـن  ماليـة  اصلاحـات 
للولايـات المتحدة بدفع الجهـود في اتجاه 
إجراء إصلاحـات اقتصادية دولية أوسـع 

نطاقا. 
أمـام  شـهادته  فـي  غايتنـر  وقـال 
الكونغـرس إن التعـاون الدولـي وتحقيق 

نمو عالمي متـوازن يمثلان عاملا حيويا من 
أجـل الحفاظ علـى دواران عجلة الاقتصاد 

العالمي في السنوات المقبلة. 
يأتـي ذلك فـي الوقت الذي يـدرس فيه 
الأمريكيـان  والنـواب  الشـيوخ  مجلسـا 
تشـريعا لإجـراء إصلاحات مالية واسـعة 
للغايـة تعـزز وتسـد الفجـوات القائمة في 
القواعـد الحاكمة للقطـاع المالـي الأمريكي 
مسـئولية  جزئيـا  تتحمـل  والتـي  حاليـا 
وصول القطاع إلى حافة الانهيار في أيلول/

سبتمبر الماضي. 
العلاقـات  لجنـة  أمـام  غايتنـر  وقـال 
الخارجيـة في مجلـس الشـيوخ «يجب أن 
نكون قادرين علـى تحديد أجندة الإصلاح 
الدوليـة.. بالنسـبة لنـا لكـي نضـع هـذه 
الأجندة .. علينا أن نظهر للعالم قدرتنا على 
وضـع أجندتنا داخـل الولايـات المتحدة». 
لكنـه حذر من أن تباطؤ عملية الإصلاح في 
الولايات المتحدة قد يـؤدي إلى فقدان قوة 

دفع الإصلاح على الصعيد الدولي. 

وزير خزانة أمريكا يطالب بلاده بقيادة إصلاح اقتصادي دولي
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■ الخرطـوم ـ ا ف ب: أعلـن المديـر 
الفنـي للمنتخـب المصـري لكـرة القـدم 
حسن شـحاتة في الخرطوم ان منتخب 
الاسـتمتاع  اجـل  مـن  «يلعـب  بـلاده 
باللعبـة وليس من أجل الحرب» عشـية 
المبـاراة الفاصلة بـين المنتخبين المصري 
والجزائـري المقـررة على اسـتاد المريخ 
في ام درمان والمؤهلة الى نهائيات كأس 

العالم في جنوب افريقيا 2010.
وقـال شـحاتة فـي مؤتمـر صحافـي 
في احـد الفنـادق الكبرى فـي العاصمة 
الخرطـوم «نلعـب كـرة القـدم مـن أجل 
اجـل  مـن  وليـس  باللعبـة  الاسـتمتاع 
التسـبب فـي انـدلاع الحـرب»، مضيفا 
المنتخبـان  صعبـة.  المبـاراة  «سـتكون 
يملكان حظوظا متساوية للفوز والتاهل 

الى المونديال».
وتابـع «سـتكون خطتنـا التكتيكيـة 
مختلفـة تماما عـن تلك التـي خضنا بها 
عندمـا  القاهـرة  (فـي  السـبت  مبـاراة 
فازت مصر 2-صفـر وفرضت الاحتكام 
الى المبـاراة الفاصلة في السـودان بعد 

التسـاوي مـع الجزائـر نقاطـا واهدافا 
فـي صـدارة المجموعـة الثالثـة). هدفنا 
السـبت كان تسـجيل هدفـين اكثـر مـن 
الجزائر... لكن مباراة الغد نحن بحاجة 

الى الفوز فقط باي نتيجة».
وتعليقـا على احـداث الشـغب التي 
اندلعـت قبـل وبعد مبـاراة السـبت في 
قـال  ومرسـيليا،  والجزائـر  القاهـرة 
شـحاتة «نلعـب كـرة القـدم مـن اجـل 

الاستمتاع وليس من اجل خلق حرب».
وشهدت شوارع العاصمة السودانية 
نشـاطا كبيرا لانصار المنتخبين حاملين 
الاعلام الوطنية لبلديهما، وعلق رئيس 
الاتحـاد المصري سـمير زاهـر على ذلك 
قائـلا «نحـن لا نهتـم بمـا يحصـل فـي 
الخـارج بـل نركـز فقـط علـى مباراتنـا 

غدا».
الجزائـري  الاتحـاد  رئيـس  اتهـم  و 
لكرة القدم طالـب محمد روراوة نظيره 
اعمـال  وراء»  بـ»الوقـوف  المصـري 
التأهـل  مبـاراة  رافقـت  التـي  العنـف 
لنهائيات كأس العالـم 2010 التي جرت 

في القاهرة السبت الماضي بين منتخبي 
البلدين.

وقـال روراوة فـي تصريـح لمجموعة 
صغيـرة مـن الصحافيين فـي الخرطوم 
ان رئيـس الاتحاد المصري سـمير زاهر 
«وراء كل الاحداث التي وقعت خصوصا 
بنـا  الحـق  الـذي  الوحشـي  الاعتـداء 
اصابات (ثلاثة لاعبـين) وصدم لاعبينا 

وجعلهم في حالة صعبة جدا».
تعـرض  الجزائـري  الفريـق  وكان 
للرشق بالحجارة بينما كان في الحافلة 
التـي اقلتـه مسـاء الخميـس مـن مطار 
القاهرة التي وصلها استعدادا للمباراة 
التي جرت السـبت وانتهـت بفوز مصر 
الـى  ادى  مـا  شـيء  لا  مقابـل  بهدفـين 
تحديد مباراة فاصلة في الخرطوم امس 

الاربعاء.
عمـر  السـوداني  الرئيـس  وكان 
حسن البشير اسـتقبل الثلاثاء اعضاء 
اتحادي كرة القدم المصري والجزائري، 
كما استقبل مسؤولين من البلدين عشية 

المباراة الفاصلة.

المدير الفني لمنتخب الجزائر: سنقاتل من أجل التأهل لكأس العالم 

حسن شحاتة: مصر تلعب من أجل الاستمتاع وليس الحرب

■ بغـداد ـ ا ف ب: تواجه كـرة القدم العراقية 
عقوبـات  اعتـاب  علـى  وتقـف  غامضـا  مصيـرا 
متوقعـة بالايقاف من قبل الاتحـاد الدولي (فيفا) 
بعد ان امهل الاخير اللجنـة الاولمبية العراقية 72 
سـاعة للتراجع عـن قرارها بحل الاتحـاد قبل ان 

يحال الامر الى لجنة الطوارىء التابعة له.
وسـارعت اللجنة الاولمبية العراقية الى تأكيد 
رفضها رسـالة الفيفا ومضيها بقـرار حل الاتحاد 
وتشـكيل هيئة مؤقتة لادارة كرة القدم ما سيفتح 

الباب امام عقوبات منتظرة.
«عـدم  العراقيـة  الاولمبيـة  اللجنـة  واكـدت 
التراجـع عـن قـرار حل اتحـاد كـرة القـدم الذي 
اصدرتـه الاثنـين، رغـم تهديـد الاتحـاد الدولـي 

بايقاف العراق».
وقـال عضو المكتـب التنفيذي للجنـة الاولمبية 
العراقية سـمير الموسـوي لفرانس برس في اول 
ردة فعـل علـى قرار الاتحـاد الدولـي «ان اللجنة 
الاولمبية لم ولـن تتراجع عن قرارها وهي ماضية 
في تنفيـذه مهما كانت التبعـات التي تلحق بهذه 
القـرار». يذكـر ان الاتحـاد الدولي علـق عضوية 
العـراق وجمد اتحـاده صيف العـام الماضي على 
خلفية تجميد اللجنة الاولمبية العراقية، لكنه رفع 

العقوبـة بعد ان قدمـت الحكومـة العراقية تعهدا 
بعدم التدخل بشـؤون اتحاد كـرة القدم الى حين 

اجراء انتخاباته.
وقد منح الاتحاد الدولي نظيره العراقي تمديدا 
لمـدة عام انتهى فـي حزيران/يونيـو الماضي على 
امـل التحضير لاجراء انتخاباته فـي نهاية العام 
الجـاري لكن اخفـاق الاتحـاد واللجنـة الاولمبية 
بشـأن الاتفاق على لوائح الانتخابات دفع الفيفا 
تمديد جديد للاتحاد العراقي حتى نيسان/ابريل 

المقبل.
يذكـر ان الاتحاد العراقي الحالـي كان انتخب 
عـام 2004 وفـاز برئاسـته حسـين سـعيد بعدما 
انسـحب رئيس اللجنة الاولمبية العراقية الحالي 

رعد حمودي من سباق الترشح لهذا المنصب.
ومـا بين اصرار اللجنة الاولمبيـة العراقية على 
المضـي بحل اتحـاد كـرة القـدم وتهديـد الاتحاد 
ان  العراقـي يعتبـر  الدولـي، مـا يـزال الاتحـاد 

شرعيته مستمدة من ثقة هيئته عموميته.
واوضـح رئيـس الاتحـاد حسـين سـعيد بـأن 
«قـرار حـل الاتحاد غيـر شـرعي ولا يسـتند الى 
اي مسـوغ قانونـي وان الاتحاد العراقي شـرعي 
بكامل اعضائـه وثقة الهيئة العامـة به خير دليل 

على ذلك». كما حمل سـعيد المسـؤولين عن اتخاذ 
هـذا القـرار تبعاتـه قائـلا «ليعلـم اصحـاب هذا 
القرار والمسؤولون عنه انهم يتحملون مسؤولية 
تبعاتـه وما سـيلحق بالكرة العراقيـة من اضرار 
كبيـرة». وكان الاتحـاد الدولـي هـدد السـلطات 
العراقيـة بايقاف العراق في حـال لم تتراجع عن 
قرار حـل الاتحاد الذي اصدرتـه اللجنة الاولمبية 
الاثنين، وجاء في بيـان له «لقد علمنا بأن اللجنة 
الاولمبيـة العراقية حلت مجلـس ادارة اتحاد كرة 

القدم العراقي».
واضـاف «اذا لـم يتـم التراجع عن هـذا القرار 
خـلال السـاعات الــ72 القادمـة (اعتبـارا من 16 
تشرين الثاني/نوفمبر)، واذا لم يسلم مقر اتحاد 
كـرة القدم الـى الاتحاد، فـان لا خيار امـام الفيفا 
سـوى اللجوء الى لجنة الطوارىء لاتخاذ القرار 
بامكانيـة الايقاف». واعتبر الفيفا ان قرار اللجنة 
الاولمبيـة العراقيـة «غيـر مفهـوم ويتعـارض مع 

انظمة الاتحادين الدولي والعراقي».
هـذا وطوقت عناصـر من قوة حماية المنشـآت 
الرياضيـة مبنـى الاتحاد منـذ عصـر الاثنين فور 
اعـلان اللجنـة الاولمبيـة حـل الاتحـاد لكنهـا لـم 
تقتحـم المبنـى، فـي الوقـت الـذي يمـارس فيـه 

الموظفون العاملون فيه مهامهم بانتظار تطورات 
لاحقة يتوقع ان تكون مطالبتهم باخلائه.

احـد الموظفين العاملين في قسـم العلاقات قال 
«لا يمكـن ان نخرج الا بعـد ارغامنا لان الاتحاد ما 
يزال معترفا به وشـرعيا بنظر الاتحادين الدولي 

والاسيوي لكرة القدم».
وقال مسـؤول قوة حماية المنشـآت الرياضية 
ان  بـرس  لفرانـس  رسـن  الاميـر  عبـد  العقيـد 
«توجيهـات صدرت مـن اللجنـة الاولمبية لحماية 
محاولـة  اي  الـى  يتعـرض  ان  خشـية  المبنـى 
علـى  والمحافظـة  المنحلـين  الاعضـاء  تسـتهدف 
ممتلكاتـه»، مشـيرا الـى ان «مهة القوات تسـتمر 

حتى تسلم الهيئة المؤقتة مهامها».
وتترقب الاوسـاط الكروية العراقية التي تشعر 
بمرارة الوضـع الراهن الذي تمر به كـرة القدم في 
البـلاد صـدور عقوبـات الايقاف وسـط ارهاصات 
تنـذر باقصـاء منتخباتها مـن مشـاركات خارجية 
ابرزهـا مشـاركة اربعـة منتخبـات فـي نهائيـات 
اسيوية مختلفة وهي منتخبات الناشئين والشباب 
وكرة الصالات بالاضافة الـى المنتخب الاول حامل 
لقـب كأس سـيا 2007 الـذي سـيدافع عـن لقبه في 

النسخة المقبلة في الدوحة عام 2011.

الكرة العراقية تواجه مصيرا غامضا

■ مدريــد ـ رويترز: عاقب الاتحاد 
الاســباني لكرة القدم نادي اتليتيكو 
مدريد بغرامة ماليــة بلغت 150 يورو 
(224 دولارا) بســبب اصابة مانويل 
بلجرينــي مــدرب نادي ريــال مدريد 
فــي الوجه نتيجــة القاء شــيء عليه 
مــن المدرجات خــلال مبــاراة فريقي 
العاصمــة الاســبانية فــي الــدوري 
المحلي الاول لكرة القدم في الســابع 

من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

واوقف الحكم المبــاراة لمدة دقيقة 
تقريبــا خــلال الشــوط الثانــي بعد 
اصابة بلجريني الذي قلل من شــأن 
الحادث في المؤتمــر الصحافي الذي 

اعقب المباراة.
واكــدت متحدثــة باســم الاتحاد 
الغرامــة  القــدم  لكــرة  الاســباني 
الاربعــاء. وســبق وعوقــب اتليتيكو 
مدريد بالغرامة اكثر من مرة بســبب 

افعال جماهير مشجعيه.

غرامة لاتليتيكو بسبب جماهيره 
■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: جـدد المنتخـب الياباني فـوزه على 
نظيره هونغ كونغ بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت 
الأربعـاء علـى اسـتاد هونـغ كونغ ضمـن منافسـات المجموعة 

الأولى في تصفيات كأس آسيا .2011 
وتقـدم المنتخـب الياباني في الشـوط الأول بهـدف ماكوتو 
هاسـيبي فـي الدقيقـة 33 قبـل أن يضيـف ثلاثـة أهـداف فـي 
الشوط الثاني عن طريق هيساتو ساتو وشونسوكي ناكامورا 

وشينجي اوكازاكي من ضربة جزاء في الدقائق 75 و84 و91. 
وكانـت الجولـة الأولى التي جمعت بـين الفريقين في الثامن 
من تشـرين أول/أكتوبر الماضي انتهت بفـوز المنتخب الياباني 

بستة أهداف نظيفة. 
وانفـرد المنتخب الياباني بصـدارة المجموعة الأولى برصيد 
تسـع نقاط من أربع مباريات وبفارق ثلاث نقاط أمام البحرين 
االتي تلتقي يوم الأربعاء أيضاً مع اليمن في المنامة، مقابل ثلاث 
نقـاط لليمن فـي حين تتذيل هـونج كونج ترتيـب المجموعة بلا 
رصيد من النقاط.  وافتتح ماكوتو هاسـيبي التسـجيل للفريق 
اليابانـي فـي الدقيقة 33 مسـتغلا عرضيـة رائعة من اتسـوتو 

اوتشـيدا.  وجـاء الهـدف الثانـي لليابـان فـي الدقيقـة 75 من 
هجمة مرتدة سـريعة وصلت إلى اوتشـيدا ليسـدد كرة ارتدت 
من زهانج وتابعها ياسـوهيتو ايندو ليمرر بالعرض إلى ساتو 

الذي حولها رأسية في المرمى. 
ثم أضـاف ناكامورا الهـدف الثالث من ضربة حرة مباشـرة 
فـي الدقيقة 84 واختتـم اوكازاكي الرباعية فـي الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء احتسبت بعدما تعرض 

للعرقلة داخل منطقة الجزاء. 
من جهـة اخرى اهـدر منتخب سـورية فرصة التأهـل مبكرا 
الـى نهائيـات كاس الامم الاسـيوية المقـررة فـي الدوحة 2011 
يعد سـقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه منتخب فيتنام 
الاربعـاء في حلب ضمـن الجولـة الرابعة لمنافسـات المجموعة 

الرابعة من التصفيات.
ورفعت سـورية رصيدهـا بصـدارة المجموعة الـى 10 نقاط 
بفـارق 4 نقاط امام الصين التي سـتواجه لبنان في الصين يوم 
الاحـد القادم في ختـام الجولة الرابعة، في حـين رفعت فيتنام 

رصيدها في المركز الثالث الى 4 نقاط.

اليابان تسحق هونغ كونغ 
وتتصدر المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا 

وافاد مراسل وكالة فرانس ان رئيس 
الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفض في 
ختـام اللقـاء مـع الرئيـس السـوداني 

مصافحة نظيره المصري سمير زاهر.
وقـال روراوة «ارفـض مصافحة من 
يقـف وراء كل مـا حصـل فـي القاهـرة 
لانه هو الذي بـدأ باطلاق التصريحات 
وطلب من مشجعيه زلزلة الارض تحت 

اقدام الفريق الجزائري».
ووصل الى الخرطوم الاف المشجعين 
المصريـين والجزائريـين لحضـور هـذه 

المباراة الفاصلة.
السـودانية  السـلطات  وفرضـت 
وسـط  فـي  مشـددة  امنيـة  اجـراءات 
الخرطـوم الذي جابـه الثلاثـاء الكثير 
من انصار الفريقين وهم يحملون اعلام 

بلدهم.
الشـباب  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 
والرياضـة الجزائـري الهاشـمي جيار 
«ان لقاء على هذا المستوى يثير المشاعر 
خصوصا لدى الشبان ونأمل بان يظهر 

شباننا ضبطا للنفس».
وتابـع الوزيـر الجزائـري «اتصلنـا 
البارحة واليوم بمشجعينا الجزائريين 
لتحذيرهـم مـن اي شـكل مـن اشـكال 
الاسـتفزاز وطلبنـا منهـم اظهـار روح 
رياضيـة» مضيفـا «نحن هنا لتشـجيع 
فريقنـا وتجنـب حصـول مشـاكل على 

الارض السودانية».
فيـه  شـاركت  مونديـال  اخـر  وكان 
الجزائر عـام 1986 واخر مونديال لمصر 

عام 1990.
وشهدت المباراة بين الفريقين في اطار 
التأهـل لهذا المونديال عـام 1989 اعمال 
شغب. من جهة اخرى  أكد رابح سعدان 
المديـر الفني للمنتخـب الجزائري لكرة 
القدم أن فريقه «سيقاتل» خلال المباراة 
الفاصلـة مع نظيره المصري باسـتاد أم 
درمان بالسـودان لنيل تأشيرة التأهل 

لكأس العالم. 
وقال سـعدان فـي تصريـح للإذاعة 
الجزائرية امـس الأربعاء من الخرطوم 
إن فريقـه «وصـل إلـى العـين ولابد أن 
يشـرب منهـا» وأنـه إذا لـم ينجـح في 
تحقيق دلك فسيتقبل الهزيمة بكل روح 
رياضيـة لأنـه حقـق هدفـه المتمثـل في 

لحظات قبل المباراة الفاصلة في الخرطوم.. نساء سودانيات يعبرن الطريق وقوات أمنية وقلق

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  جيلزنكيرشـن   ■
يترقب يواخيم لـوف المدير الفني لمنتخب 
مجموعـات  قرعـة  القـدم  لكـرة  ألمانيـا 
نهائيـات كأس العالـم لكرة القـدم والتي 
سـتجرى في الرابع من شـهر كانون أول/

ديسمبر المقبل. 
الأربعـاء  التجريبيـة  المبـاراة  وقبـل 
كـوت  منتخـب  أمـام  الألمانـي  للمنتخـب 
ديفـوار قـال لـوف إنـه لايتمنـى وجـود 
منتخبات معينة داخل مجموعة ألمانيا في 
كأس العالم وأشار إلى اهتمامه في الوقت 
الحالـي بالخطـط والتداعيـات المرتبطـة 
بنتائج القرعة وحتى انطلاق البطولة في 

الحادي عشر من حزيران/يونيو المقبل. 
وأكـد لـوف أن المنتخـب سـيركز بعـد 
إعلان القرعة على الفرق المنافسة وكيفية 
الاسـتعداد لهـا مشـيرا إلـى أن المنتخـب 
سيلعب خلال العام المقبل أربعة مباريات 
تجريبية بحـد أقصى اسـتعدادا للبطولة 
وسيبدأ بمباراة أمام الأرجنتين في الثالث 
مـن آذار/مـارس المقبل فـي ملعـب مدينة 

ميونيخ. 
الجديـر بالذكر أن ألمانيا سـتكون على 
رأس مجموعـة فـي نهائيـات كأس العالم 
صيـف العـام المقبـل فـي جنـوب أفريقيا 
وسـتبتعد بذلـك عـن الفـرق ذات العيـار 

الثقيل مثـل البرازيل أو إيطاليا وتأمل في 
الوقت نفسه في الحصول على أحد الفرق 
الضعيفـة فـي المجموعة مثـل نيوزلندا أو 

الهندوراس أو كوريا الشمالية. 
وحـول القرعـة قـال أوليفـر بيرهوف 
بهـدوء  تنظـر  ألمانيـا  إن  المنتخـب  مديـر 
لنتائج القرعة وأنهـا تتمنى مقابلة الفرق 

القوية في الأدوار النهائية للبطولة. 
وفي أعقاب وفاة روبرت إنكة قال لوف 
إن المبـاراة التجريبيـة الحقيقيـة لمنتخب 
ألمانيا سـتكون في ربيع العـام المقبل أمام 
الأرجنتين وليس مبـاراة اليوم أمام كوت 

ديفوار في ملعب جيلزنكيرشن . 

المدير الفني لمنتخب المانيا 
يترقب قرعة كأس العالم دون خوف 

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن امـين عام 
اللجنـة الاولمبيـة البحرينيـة الشـيخ 
احمـد بـن حمـد آل خليفـة ان اللجنـة 
العـداء  جـردت  الدوليـة  الاولمبيـة 
البحريني رشـيد رمـزي مـن الميدالية 
الذهبيـة لسـباق 1500 م التي احرزها 
في اولمبياد بكين، بسـبب تناوله مواد 

محظورة.
وقـال امـين عـام اللجنـة الاولمبيـة 
فـي اتصال هاتفـي الاربعاء «تسـلمت 
اللجنـة الاولمبية البحرينية خطابا من 
لجنـة الانضباط فـي اللجنـة الاولمبية 
الدوليـة اعتمـد مـن مكتبهـا التنفيذي 
برئاسة جاك روغ يتضمن قرار تجريد 
الميداليـة  مـن  رمـزي  رشـيد  العـداء 

الذهبية لسباق 1500 م».
وتابع «كمـا طالبت اللجنة الاولمبية 
الميداليـة  باعـادة  العـداء  الدوليـة 
الذهبية في اسرع وقت ممكن»، مشيرا 
الـى ان «اللجنـة الاولمبيـة البحرينية 

ستصدر بيانا حول هذا الموضوع».

وكانت اللجنـة الاولمبية البحرينية 
كشـفت اواخـر نيسـان/ابريل الماضي 
بانهـا تلقـت ايضا رسـالة مـن اللجنة 
الاولمبيـة الدوليـة تفيد بتنـاول رمزي 
مـادة منشـطة فـي اولمبيـاد بكـين هي 
«ميرسيرا»، ثم تبلغت في تموز/يوليو 
ان نتيجـة فحـص العينة «بـي» كانت 

مطابقة للعينة الاولى.
البحريـن  منـح  رمـزي  وكان 
ميداليتهـا الذهبيـة الاولى فـي تاريخ 
دورات الالعـاب الاولمبيـة عندما احرز 
فـي  م   1500 سـباق  فـي  الاول  المركـز 
امـام  دقيقـة،   3.32.94 مسـجلا  بكـين 
الكيني اوغوستين كيبروب (3.33.11) 
ويليـس  نيكـولاس  والنيوزيلنـدي 

.(3.34.21)
وسـبق لرمـزي ايضـا ان كان اول 
عداء يمنح البحرين لقبـا عالميا عندما 
توج بذهبية السـباق ذاتـه في بطولة 
العالم في هلسـنكي عام 2005، واحرز 
في البطولة ذاتها ذهبية سباق 800 م.

تجريد العداء البحريني رشيد رمزي 
من الذهبية الاولمبية لسباق 1500 م

■ مدريـد ـ رويتـرز: قال ريـال مدريد 
الـذي ينافس فـي دوري الدرجـة الاولى 
الاسـباني لكرة القدم ان فحوصا أجريت 
لكريسـتيانو  المصـاب  الكاحـل  علـى 
الجنـاح  تعافـي  ان  أظهـرت  رونالـدو 
البرتغالـي يسـير وفقا لما هـو مخطط له 
وسـوف يعود للتدريب بشـكل كامل يوم 

الجمعة المقبل. 

علـى  بموقعـه  مدريـد  ريـال  وقـال 
الانترنـت ان رونالدو الـذي بدأ التدريب 
الخفيـف بعيدا عن الفريق خضع لفحص 
اليـوم مـن قبـل الطاقـم الطبـي للفريـق 
والطبيـب الهولندي نيك فـان ديك الذي 
عالجه من اصابـة في نفس الكاحل العام 

الماضي.
واصيـب رونالـدو فـي اواخـر شـهر 

ايلول/سبتمبر الماضي وتفاقمت الاصابة 
اثنـاء لعبه مـع منتخب البرتغـال بعدها 
بعشـرة ايـام. ولـم يخـض رونالـدو اي 
مباراة منذ ذلك الحين لكنه قد يشـارك مع 
فريقه في مباراة امام ريسـنج سـانتندر 
في الدوري الاسباني يوم السبت او امام 
زوريخ السويسري بدوري ابطال اوروبا 

يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

البرتغالي رونالدو
 قد يعود لتدريب ريال مدريد غدا 

■ كوالالمبـور ـ ا ف ب: كشـف الاتحاد الآسـيوي لكرة القدم 
القائمة النهائية للمرشـحين لجائزة افضل لاعب اسـيوي لعام 

2009 التي سيتم الاعلان عنها في 24 الحالي في كوالالمبور.
ويسـتمر خمسـة لاعبين فـي السـباق الاخير لنيـل الجائزة 
هـم البحرينـي سـيد محمد عدنان والسـوري فـراس الخطيب 
واليابانيـان كينغـو ناكامـورا وياسـوهيتو اينـدو والايراني 

هادي عقيلي.
تألق المرشحون الخمسـة خلال المباريات التي خاضوها مع 
منتخباتهم وأنديتهم خلال مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي 
المختلفة بالإضافة إلى تصفيـات كأس العالم، ونجحوا بالبقاء 

فـي المنافسـة بفضل عدد المـرات التي حصلوا فيهـا على جائزة 
أفضل لاعب في هذه المباريات.

وكان الاوزبكسـتاني سـيرفر دجبـاروف فـاز بالجائزة في 
العـام الماضـي. تـوزع ايضـا جوائـز عديـدة هي جائزة ماسـة 
الاتحـاد الاسـيوي وجائزة افضل لاعـب شـاب، وافضل لاعبة 
شـابة، وافضـل مـدرب وحكـم وحكمة وحكـم مسـاعد وحكمة 
مسـاعدة ومراقـب ومراقبـة للمباريـات وافضل نـاد (بوهانغ 
والكويـت  السـعودي  والاتحـاد  الجنوبـي  الكـوري  سـتيلرز 
الكويتـي)، وافضـل منتخب للرجال والسـيدات وافضل اتحاد 

وطني فضلا عن جائزة اللعب النظيف.

5 لاعبين في اللائحة النهائية بينهم لاعبان عربيان
 لجائزة افضل لاعب آسيوي لعام 2009

■ لوانـدا ـ ا ف ب: ستشـهد قرعـة كأس الأمم الأفريقة لكرة 
القـدم المقررة في أنغولا بين 10 و31 كانـون الثاني/يناير المقبل 
حضـورا سياسـيا وفنيـا ورئاسـيا غـدا الجمعة فـي العاصمة 

لواندا.
وسيشـهد الحفـل الذي سـيقام فـي مركز جديـد للمؤتمرات 
بني خصيصا للمناسبة في ضاحية تالاتونا الجنوبية مشاركة 

الفنان الكونغولي باب ويمبا ومغنين أنغوليين آخرين.
ويتوقـع ظهـور الرئيس جوزيـه أدواردو دوس سـانتوس 
الذي يحكم البلاد الغنية بالنفط منذ 30 سنة، الى جانب رئيس 
الاتحاد القاري الكاميروني عيسـى حياتو، وأعضاء آخرين في 

لجنتة التنفيذية.
وسـيحضر ممثلون عن 16 دولة مشـاركة فـي النهائيات كي 

يتعرفوا على توزيع الفرق الى اربع مجموعات، والتي سيتأهل 
منها المتصدر ووصيفه الى الدور ربع النهائي.

وصرح مدرب أنغولا البرتغالي مانويل جوزيه انه لا يكترث 
بهوية المنتخبات التي سيواجهها منتخب «بالنكاس نيغراس» 
(الظباء السـود) في الدور الاول: «لا توجد لدي أفضلية، أكذب 
عليكـم اذا قلـت انني لا اريد منتخبات سـهلة، لكـن من الخطير 

التفكير بهذا الشكل».
وكان مدرب الأهلي المصري السـابق والذي يتمتع بكاريزما 
قوية، تسلم مهامه على رأس منتخب أنغولا في حزيران/يونيو 
الماضـي بعد فشـل الفريـق بالتأهل الـى نهائيـات كأس العالم 
2010 فـي جنوب أفريقيا واثر سلسـلة من النتائج السـلبية في 

المباريات الودية.

كأس الأمم الأفريقية 2010:
 حضور رسمي وفني لحفل القرعة غدا

نجـم  سـيعتمد  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
ارسـنال الانكليـزي الدولـي الهولنـدي 
روبن فان بيرسي الذي أصيب في كاحله 
بـلاده  مبـاراة  خـلال  الماضـي  السـبت 
الوديـة مـع ايطاليا طريقـة غريبة لتلقي 
العـلاج، حيـث سـيلجأ الـى ربـة منـزل 
صربيـة كانـت قد شـفت زميله السـابق 

دانكو لازوفيتش.
وكانت التوقعات الاولية التي صدرت 
عن الاتحاد الهولندي السـبت تشير الى 
ان فـان بيرسـي قـد يغيـب عـن الملاعب 
لعدة اشـهر، الا ان ارسـنال اكد ان غياب 

نجمه سيكون لستة اسابيع تقريبا.
وسـيلجأ فـان برسـي الى ربـة منزل 
صربيـة نصحـه بهـا المهاجـم الصربـي 
دانكـو لازوفيتـش زميلـه السـابق فـي 
فينورد روتردام، عن طريق فرك المشيمة 

«بلاسـنتا» علـى المنطقـة المتضـررة فـي 
جسـمه، وهـو ما لاقـى نجاحا فـي حالة 

لازوفيتش.
ويتوقـع ان ينتقـل فـان برسـي الـى 
بلغـارد بموافقة مدرب الفريق الفرنسـي 
أرسـين فينغر، للعلاج علـى يدي ماريانا 
كوفاتشـيفيتش التي تملك سـمعة هائلة 

في سرعة شفاء مرضاها.
ايندهوفـن  لاعـب  لازوفيتـش  وكان 
حاليـا، زار السـيدة الشـهر الماضـي بعد 
اصابتـه بتمـزق عضلـي كان يتوقـع ان 
يبعده نحو خمسة أسـابيع عن الملاعب، 
لكن بعد فرك سـائل المشـيمة على منطقة 
اصابتـه، عـاد الصربي الـى الملاعب بعد 

أسبوع واحد على اصابته.
وتضم لائحة السيدة الصربية نجوما 
صربيـين عـدة فـي الـدوري الانكليـزي 

«برمييـر ليغ» تلقوا العـلاج عن طريقها، 
مثـل مدافـع مانشسـتر يونايتـد نيمانيا 
الحمـر»  «الشـياطين  وجنـاح  فيديتـش 
الشاب زوران توسيتش، مدافع تشلسي 

برانيسلاف ايفانوفيتش.
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
تقـوم  كوفاتشـيفيتش  البريطانيـةان 
باستعمال «بلاسـنتا» الأحصنة والأبقار 
للحصـول علـى السـائل، ثـم يتـم حقنه 
يقـوم  وبعدهـا  المصابـة.  المنطقـة  فـي 
الأوكسـيجين والمـواد المغذيـة بتسـريع 
عمليـة التعافـي، لتصبـح الأربطة أقوى 
مـن قبـل. وكان الطبيـب الالمانـي هانس 
مولـر فولفهـارت عالـج بطـرق مشـابهة 
الانكليزيين مايكل أوين وسـتيفن جيرار 
والبرازيلـي  وودغايـت  وجوناثـان 

رونالدو.

فان بيرسي يلجأ الى ربة منزل صربية لتلقي العلاج

رئيس اتحاد الكرة الجزائري
يرفض مصافحة نظيره المصري

■ الجزائر ـ د ب أ: حمل محمد رورواوة رئيس الاتحاد 
الجزائري لكرة القدم نظيره المصري سمير زاهر مسؤولية 
"الاعتداءات" التي طالــت أعضاء بعثة المنتخب الجزائري 

أثناء تواجدها بالقاهرة. 
وصــرح رورواوة لإذاعة "مونت كارلو" مســاء الثلاثاء 
بأنــه رفض مصافحــة زاهر خلال حفل الاســتقبال الذي 
أقامــه الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير  بالقصر 
الرئاســي فــي الخرطــوم على شــرف مســؤولي وفدي 
البلدين لأنه "مســؤول عن الاعتداءات التــي طالت البعثة 
المســؤولين  بعــض  "إهمــال  وأن  بالقاهــرة"  الجزائريــة 
المصريــين هــو الــذي أدى إلــى محاولة المشــجعين زلزلة 

الأرض من تحت أقدامنا". 

وأضاف "يقول إنها اســتفزازات جزائرية لكنه لم يعلم 
بــأن هناك كاميــرات تلفزيــون كانت موجــودة بالحافلة 
بخــلاف الممثــل الرســمي للاتحــاد الدولــي لكــرة القدم 

(فيفا)". 
وتمنــى رورواوة أن يحال زاهــر إلى اللجنــة التأديبية 
بالفيفــا مثلمــا كان الحال مــع مدرب منتخــب الأرجنتين 
دييجو مارادونا قبل أيام كاشــفا عن عزم الجزائر تقديم 
وثائق رسمية لدى الفيفا متوقعا أن يصدر الأخير عقوبات 

على خلفية هذه الأحداث. 
وجــدد رورواوة دعوتــه للجمهور الجزائــري للتحلي 
بالهدوء حتى تمر مباراة اليوم بسلام مؤكدا أنه لن يحدث 

أي شيء بين لاعبي المنتخبين. 

التأهـل إلـى نهائيـات كأس أمم إفريقيا 
2010 بأنغولا. 

وأشـار إلـى أن الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة يتصل يوميـا بالفريق لتقديم 
الدعم اللازم للاعبين وأن التأهل لكأس 
العالم 2010 بجنـوب إفريقيا «لا يقابله 

أي ثمن». 
وعـاد سـعدان لموقعة القاهـرة وقال 
حضـروا  المصريـون  «المسـؤولون 
طريقـة  بـأي  علينـا  للفـوز  شـيء  كل 
ولعبـت الصحافة المصرية دورا سـلبيا 

وحرضت الشـعب علينا» مشيرا إلى ما 
«ذكاء محمـد روراوة»، رئيـس الاتحاد 
مـن  الكثيـر  أفسـد  الـذي  الجزائـري 

المخططات «العدائية». 
واعتـرف سـعدان بصعوبـة المباراة 
نفسـيا وبدنيـا وخططيـا لكنـه أوضح 
أن الظـروف المغايـرة التـي تقـام فيها، 
مقارنة بمباراة السـبت الماضي ستبدل 

الكثير من الأمور على أرض الملعب. 
صدمـة  تجـاوزوا  لاعبيـه  إن  وقـال 
وأصبحـوا  القاهـرة  «اعتـداءات» 

جاهزين للمواجهة عدا الحارس لوناس 
جواوي وخالد لموشيه الغائبين بسبب 

الإيقاف. 
تعويـض  صعوبـة  سـعدان  وأكـد 
لموشيه لإمكانياته البدنية والفنية لكنه 
أكـد علـى أنـه يملـك مجموعـة متكاملة 
قـادرة علـى التعامل مع أي ظـرف وأي 

طارئ. 
الجيـد  الاسـتقبال  أن  وأوضـح 
للسلطات وعامة الشـعب في السودان 
المصابـين  اللاعبـين  مـن  لعـدد  سـمح 

وحتـى  بالنفـس  الثقـة  باسـتعادة 
الفنيـة والبدنيـة بسـرعة  إمكانياتهـم 

كبيرة. 
وحـذر سـعدان الجمهـور الجزائري 
مـن التصرفـات غيـر الرياضيـة أثنـاء 
التـي  الملعـب  أرض  كاجتيـاح  المبـاراة 
تكون سـببا في خسـارة بطاقـة التأهل 
بقـرار من الاتحاد الدولـي للعبة (فيفا) 
والترفع عـن التصرفات التـي تزيد من 
تأزم العلاقات بين الشـعبين الجزائري 

والمصري. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصر والجزائر مباراة كرة وليست حربا
■ هل حقاً الشــعوب العربية ضائعة تائهة لم تعد لديها قضية قومية؟ هذا الســؤال يُطرح 
بقــوة  كل فتــرة وخاصة هــذه الأيام مع مــا يحدث مــن ضجيج وصخــب  وتعصب اعلامي 

وشعبي في مصر والجزائر.  
فمنذ شــهرين وطبول الحرب يدقها الإعلام ويتفاعل معها الشارعين المصري والجزائري 
فــي انتظــار مباراة كرة القــدم المرتقبة بين الفريقين يوم 14 تشــرين الثانــي (نوفمبر) وكلما 
اقترب موعد المباراة ازداد الوضع الاعلامي والشعبي في كلا البلدين سخونة وتعصب حتى 
وصل الأمر الى صدور تصريحات سياســية للتهدئة بل اخبار متفرقة عن حضور الرئيســين 

المصري والجزائري المباراة. 
العجيــب انها مبــارة في كرة القدم تلك الكــرة الجلدية المنفوخة بالهــواء التي يتصارع كل 
لاعــب من أجــل ركلها وتنظيــم اللعب بها حتــى الوصول الى شــبكة الخصــم ليعلن فرحته 
بالهدف والذي يشــاهد الشــارع المصري والجزائري لايصدق أنها مباراة في كرة القدم فقد 
بلــغ التعصــب للمبارة أعلى معدل له حتى لم يعد حديث للكبير والصغير الشــباب والنســاء 

والاطفال في العمل وفي كل مكان الا الحديث عن المباراة.
الحقيقــة إنهــا مبارة فــي كرة القــدم  فــي لعبة رياضيــة  وليســت صراعاً علــى أرض أو 

مقدسات.
والســؤال الذي يطرح نفســه من المســتفيد من الخصومة والتعصب بين شــعبين مسلمين 
عربيــين الى هذا الحد من الكراهية والبغضــاء أليس أعداء الامة وأعداء نهضتها وتقدمها هم 

المستفيدون.
ومــاذا يحدث لو انتصــر الفريق المصري أو حتى الجزائري هل ســيفني بالهزيمة شــعب 
الفريــق المهزوم؟ أم هل ينتهي الفســاد والاســتبداد في بلد المنتصــر أو تحصل دولة الفريق 
المنتصر على الســلاح النووي وقــوى الردع وتحجز مكاناً في مجلــس الامن ويكون لها حق 

الفيتو مع الدول الخمس ليكون ستة دول بينهما دولة عربية مسلمة؟ 
أم هــل بالإنتصــار الكروي ســتخاف دولة الاحتلال الصهيوني وتنســحب من فلســطين 
ويحرر الاقصى  ويتحرر عشــرة آلاف اسير فلســطيني ويهرب الصهاينة الى البحر ليعودوا 

الى بلادهم.
 أم هل ترتعد فرائص دول الاحتلال في العراق وافغانســتان وينسحبوا سريعا؟. الاجابة 

أبداً لن يحدث أي شي من ذلك.
نعــم لــن يحدث شــيء مطلقاً بــل مجرد فرحــة للفائز ومن ورائه الشــعب ينســى همومه 
لبعض الوقت وحـــزن للمهزوم  يزيد شــعبه هموم لبعض الوقت ثم يرجع كل شيء لما سبق 

لاجديد.
ويبقى أنني لا أنكر أن لعبة كرة القدم لعبة جميلة ومســلية وقبل كل شيء رياضة لعبناها 
صغارا وشــبابا  ولما كبر الســن وزادت الأعباء اكتفينا بالمشــاهدة نشــجع ونسعد بالنصر 
الكروي ولكننا لا ننســى همومنا بالكــرة ولا اهدافنا وقضايانا القوميــة بلعبة الكرة فمازال 
الأقصى اولى القبلتين تحت الاحتلال بل يســعى الصهاينة لهدمه ومازالت الدول العربية من 

دول العالم الثالث المتأخر المتخلف ومازلنا نستورد كل شيء حتى من فيتنام. 
وأخيرا في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) سأشجع الفريق المصري وأسعد بانتصاره وأحزن 
لهزيمة الفريق الجزائري الشــقيق المســلم العربي ولكن كل ذلك يبدأ وينتهي تماماً خلال 90 

دقيقة فقط وليس شهرين قبل المبارة وشهرين بعدهما.  
مع خالــص تمنياتي أن يفيق كل متعصب في الاعلام والشــعبين المصري والجزائري الى 

أنها مبارة في الكرة وليست حربا يا اخوة الاسلام والعروبة.
ممدوح اسماعيل محام وكاتب

 Elsharia5@hotmail.com
 

حرب الكرة المطاطية
■  تابعت الســجال الإعلامي بين الجزائر بلد المليون شــهيد وبــين مصر أم الدنيا وقاهرة 
المعز خلال الأيام الخوالي وخلال هذه الأيام وما زال السجال مستمرا، وأدعو الله ألا يتحول 
إلى حرب  سياســية وعســكرية تأكل الأخضر واليابــس، وما ذلك على العــرب ببعيد، كنت 
أتمنــى على الإعلام في كلا الدولتين أن يكون على قدر المســؤولية، وأن لا يؤجج نيران الفتنة 
لعــن الله من أيقظها، رغــم ان الوقت ما زال متاحــا.. وكنت أتمنى على الساســة أن يصدروا 

أوامرهم للجم هذا الإعلام المدمر بدل تغذيته بالكراهية!؟
معاذ محمد

ألم يبق لنا من مشاكل الا الكرة؟!
■  كره القدم شــيء جميل جدا ان تلعبه وتمارســه، اما ان تصبح بهذا الشكل فهذا اصبح 
جنونــا حقيقيا، ولو كنت مســؤولا او رئيــس دولة لقمت بما يلي: اولا، اغلــق جميع النوادي 
ارياضية الرسمية فقط. اما هذا الجنون فهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ثانيا اعرف ان الناس 
ســوف تقول عني مجنون ولكني مصر على ان هذا الشــيء لا يجوز ان يكون خاصة في بلاد 

تعاني من الفقر والامية.
قادر حمدان

حرب داحس والغبراء!
■  تالله انني في حرقة وكرب شديد عندما ارى الملايين من الشعب الواحد والامة الواحدة 
في مصر والجزائر ينســاقون وراء الاعلام المضلل، الذي لا يخلو من لائكية شــوفينية مقيتة 
وفرعونيــة بائــدة.. اهي عــودة للجاهليــة يااحفاد طارق ابــن زياد وابن باديــس وعمرو بن 
العاص وقطز؟! اخشــى مــن ان يكون العدو الصهيوني قد عرف مكمــن الداء ويقوم بتوجيه 
دعــوة للمنتخبات العربية بلعب مباريات في فلســطين المحتلة تقوم على اثرها حرب شــبيهة 

بحرب داحس والغبراء، وبذالك يعيد التاريخ نفسه.
احمد عبدالله  - السويد

عيب هذا التشنج والاغاني والوطنية
■  لا اعتقد انني من مشجعي هذا الفريق او ذاك ولست مبتهجا، بل انا حزين فعلا لتردي 
العلاقــات بين البلدين بســبب مباراة كرة قــدم، لا بد ان يكون فيها غالــب ومغلوب، وهذا لن 
يقــرب نهايــة العالم، لكن مــا لاحظناه علــى التلفزيون المصري الرســمي يظهــر وكأن مصر 
الرسمية تنظر الى المسألة كقضية قومية، وعودة الى بعض الاغاني التي كانت تعد حكرا على 
عهد عبد الناصر، مثل اغنية صورة مثلا لعبد الحليم حافظ. لا اعتقد بالطبع ان أي عربي يمكن 
ان تستفزه اذاعة هذه الاغنية لكنها حالة استهجان لاعادة بثها بعد كل هذه المدة، وبالحقيقة 
لا اعرف لماذا هذا التشنج المصري ورد الفعل الجزائري على ما حدث، رد الفعل الذي افتقدنا 
خلال وبعد احداث عربية جســام تســتدعي تركيز الضوء عليها، مثــل تهويد القدس وحالة 
القمع التي يتعرض لها الفلســطينيون والمشــاكل الاخرى التي لم يتعرض لها الاعلام العربي 

كما يجب.
علاء عيسى

يا شماتة اسرائيل فينا!
■  كــرة القدم هــي اختراع صهيوني مثلها مثــل اندية القمار والروتــاري وتجارة الدعارة 
وتجارة المخدرات. وهي من ِ مقومات الســياحة الاساســية.. واخترعت من اجل التفرقة بين 
الرجــل واخيه فــي البيت الواحد وللتفرقة بين الرجل وجاره في الشــارع الواحد مثل الاهلي 
والزمالــك.. وللتفرقة بــين اهل القطر الواحد مثل القاهرة والاســكندرية وبورســعيد.. حتى 
نصــل الى العداء بين شــعوب الاقطار مثل مصر والجزائر والســعودية.. هذه هي ســلعة ال 

صهيون، وللاسف قد اشتريناها.. او بالاحرى شربناها.
حسن علاء الدين   

■ لــم تكن لي رغبة في الخــروج. ألقيت نظرة علــى العالم من 
خلال نافذة غرفة نومي الصغيرة فشممت رائحة الموت والضنك. 
فــي كل دول العالم الأول الاقتصاديــات تتهاوى كقصور الورق  

وتزج بالآلاف في براثن البطالة. 
تذكرت أوباما وزوجته ميشــيل وضحكت. مســاكين، لو كانا 
يعلمان أن فترة مقامهما بالبيت الأبيض ســتكون بلون بشرتهما 

لفضلا الانتحار على خوض غمار الانتخابات الرئاسية.
منذ مدة وأنا أبذل مجهودا كبيرا لفهم كنه هذه الأزمة ومعرفة 
أسبابها. دون جدوى. كل التحاليل التي أعطيت لم تشف غليلي. 
أيقنت أن الأمر خطير جدا وأن سادة العالم لا يريدون مصارحتنا 
بالحقيقــة حتى لا تثور الجماهير الغاضبــة في وجوههم. أيقنت 
أن الحل لن يأتي ما دام الحال على ما هو عليه وأن النظام العالمي 
هــو الســبب الحقيقي. لم نعــد نعمل ونســيركما نصحنــا بذلك 
كنز، صرنا ننهك في العمل ونجــري جريا. نركض وراء الأحلام 
التي يصنعها اقتصادنا من ورق ويبيعنا إياها بالتقســيط. ومن 

يركــض طويلا لابد أن ينهــار في يوم من الأيــام. ومن يدري فقد 
يصاب بسكتة قلبية ويموت.

لقد أصبــح الهاجس الوحيــد للواحد منا هو امتلاك الأشــياء 
أصبحنا نقضي أوقاتنا في شــراء كل شيء أو التفكير في ذلك. 
لــم نعد نكتفــي بالضروريــات لأنه، بكل بســاطة، لــم تعد هناك 
ضروريــات. لم تعــد رغباتنا قابلة للإشــباع وتحولــت إلى جب 
عميــق لا حد لــه. وطبعا الذي اســتفاد مــن ذلك هم رجــال المال 
والأعمال. بذكاء بالــغ ظل هؤلاء يســتبقون رغباتنا ويحولونها 
إلى سلع تعرض في الأسواق. وفي نفس الوقت كانوا يتعمدون، 
بســبق الإصرار، جعل كل ســلعة غير قابلة للاســتجابة بشــكل 
كامــل للرغبــة التــي خلقت لأجل إشــباعها. والســبب هــو أنهم 
يريدون استغلال إحساسنا بالنقص ليدفعونا بعد أيام أو شهور 
للتخلــص ممــا اشــتريناه لاقتناء ســلعة جديدة أكثر قــدرة على 
الإشــباع مســتفيدين من تواطؤ مجموعة من الأنظمة الاجتماعية 

معهم كالموضة والتباهي.

أليــس من الطبيعي بعد ســنوات من الســير وراء هــذا النظام 
المصــاب بالرمد أن يظهر مرض جديد لا علاج له يمكن أن يصطلح 

عليه جنون البشر وأن يعلن قطيع المستهلكين إفلاسه.
تركت موضوع الأزمة جانبا وذهبت للجلوس في الشرفة. كم 
أحــب أن أبقى وحيدا في البيت. أعشــق تلــك اللحظات الجوفاء 
والتافهة التي أقضيها مع نفسي، أهامسها وتهامسني، اشكيها 
همومي وتكشــف لــي عن أســرارها الدفينة بعــد أن أتعهد بعدم 
إفشــائها للأنا الأعلى. أحسســت بأنني مجرد ورقــة ملقاة على 
الهامــش تنظر إلى مــا يحدث باســتغراب.  لم أعــد أحاول حتى 
أن أفهــم. أصبحت اكــره بذل أي مجهود وبتــت أؤمن - بعد الله 
طبعــا - بأن الرجــل الذكي هو الذي يأخذ الأمــور على حالها ولا 
يحاول التفكير فيها لأن التفكير ـ كما قال فرناندو بيســوا ـ يضر 

بالعينين.
جواد أمهمول
Jawad.amahmoul@gmail.com

شظايا الأزمة الاقتصادية العالمية

فتوى حاخامات المواشي واللحامين 
■ مثل ارجنتيني يلخص العلاقة بين السياسة الأسرائيلية 
الــوزراء  افــواه  مــن  المتدفقــة  العنصريــة  والتصريحــات 
والمســؤولين وبــين الحاخامــات الذين يرون انهــم اوصياء 
على ارض اسرائيل وعلى الشعب الذي يحق له ان يطرد وان 
يســتولي على الأرض وان يصادر كل شــيء وان لايمنح حق 
الحياة للآخرين خاصة الفلســطينيين لأنهم اعداء، والعداوة 
تنتــج فتــاوى تجيز تلطيــخ التاريــخ بأرهاب يصــل الى حد 

استخدام الدين في تمرير المخططات الجهنمية .
(الفندق الذي ينزل فيه تجار المواشي ينزل فيه اللحامون) 
هذا المثــل الذي يرفض تصديــق براءة(تجار المواشــي حين 
يحضنــون اللحامــين) وهم يعلمــون انهم يقفــون على ذات 
الخــط مع هــؤلاء الذين يذبحــون ويحولون الذبــح الى نهج 

يغتال السلام الذي يتسلل من تحت السكاكين .
من تعجب من صمــت الكثيرين حين دوت فضيحة (توراة 
الملــك) هو كاذب !! من غطى الواقع بحرير من اللف والدوران 
هو مخادع ويعرف ان الحقائق اكبر واوسع من (توراة الملك) 
.بالطبع لانكتب عن توراة فيها الكلمة الآلهية والنور الأنساني 
الــذي يقدر قيمة الأنســان ويرفعــه الى مرتبة القدســية، بل 
نكتب عن كتاب توارة كشفت عنه وسائل الأعلام الأسرائيلية 
ومر مــرور الكرام، لم نســمع ونــرى الرفض والأســتهجان 

والأستنكار. 
(توراة الملك) كتاب ديني قام بتأليفه الحاخام (يتســحاق 
شــبيرا والحاخام يوسي اليتســور) وينص هذا الكتاب على 
قوانــين خاصة تحدد كيف ومتى يجوز  قتل من ليس يهودياً  
وتطرق الكتاب الى قتل الأطفــال والرضع في حين ترعرعوا 
فــي بيئة او بيــت يســبب الأذى لليهود حين يكبــرون وجاء 
ايضاً (اولئك يطالبون بأن تكون ارض اســرائيل لهم واولئك 
الذين يضعفــون بكلامهم حقنا في ملكية الأرض التي وهبها 

الرب لنا فأن مصيرهم الموت) .
قد نصــرخ ونقول لــو ان هــذه الفتاوى خرجــت عن احد 
علماء المســلمين او حاول احد رجال الدين المغمورين اطلاق 
فتــوى تجيز قتــل غير المســلم لقامــت الدنيــا وانهالت على 
المســلمين افظــع الشــتائم والعبــارات العنصرية وحشــروا 
العالــم العربــي فــي زاويــة الأســف والأســتنكار والترجي 
والأنحناء، لكــن هاهي (توراة الملك) تخــرج الى النور وتباع 
وتوزع وتؤثــر وتحفر وتبنــي قلاعاً من العنصريــة ولا احد 
يتكلــم ويناقش ويســتعرض مــدى مخاطرها علــى المواطن 

الفلسطيني والعربي .
الذيــن توقعوا ان تهــرع منظمات حقوق الأنســان والأمم 
المتحــدة وبابــا الفاتيكان فــي اعلان الرفض ومحاســبة من 

اصدر هــذه الفتــاوى لم يســمعوا ســوى ضجيــج الصمت 
المخجل الذي يطبطب على الأكتاف معاتباً وقد يكون مرحباً، 
فالخيط الــذي يفصل العتب عن الرحيــب اختفى ولم يعد له 

وجود .
الساحة الأسرائيلية مليئة برجال سياسة ومسؤولين، من 
وزراء واعضاء كنيســت، يتكلمون ويصرحــون بلغة وافكار 
عنصريــة مخيفة تســتحق ان  توضع فــي الصفحات الاولى 
في (توراة الملك) وهؤلاء جــزء لايتجزأ من وليمة العنصرية 

التي تعد دائماً على موائد الغوغائية والكراهية .
عندما يجتمع تجار المواشي (تجار التصريحات والعبارات 
العنصرية) مــع اللحامين (الذين يصــدرون الفتاوى) تكون 

حقيقة الواقع الصعب والمأزق والنفق المظلم .
ازاء هــذا الوضع السياســي العنصري، الــذي يؤكد المثل 
العبري (لا يسقط  التفاح بعيداً عن الشجر)، يسقط  اصحاب 
الفتــاوى تحت الشــجر ويلتقــوا مع اصحــاب التصريحات 
الناريــة ليكونــوا معزوفة ســيصل لحنها النشــاز للأجيال. 
والتاريخ علمنا ان هذه الألحان قد تســرق حيــزاً منه وتلقي 

بظلالها على صفحاته. 
 اما نحن فلا نستطيع  التقاط التفاحات المعطوبة، بل علينا 
فقــط مراقبة التفاحات المعطوبة بحســرة العاجز المشــلول، 

ومراقبة بزوغ فجر الفرج .

شوقية عروق منصور
Best of star@maktoob.com

■ اشــعر بقرف شــديد من اخبارنا السياســية العربية المملة 
والمضحكة مــن هراء المحللين وكذب السياســيين ..مســرحيات 
هزليــة وكليبات عارية واحتفــالات انتخابية ومصالحات عربية 
شــكلية في اطــار الضحــك علــى الذقــون ..ومشــاورات ثنائية 
وطنطنة اعلامية لا اعــرف الى هذه اللحظة على ماذا يتصالحون 
وعلــى مــاذا يتخاصمون فانا فــي حيرة من امــري وتصريحات 
مملــة تجعلك وانــت على شاشــة التلفــاز او الانترنــت ان تقلب 
وجهك لتشــاهد قناة اخرى او راقصة عارية لا فرق تبعدك قليلا 
عن قيــادات عارية واكاذيب مكشــوفة.. والادهى مــن ذلك انهم 
يتصالحون في نفس الغرفة ويتشــاجرون فــي ردهات الفنادق 
ويخرجون علينا على انهم تدارســوا الاوضاع والقضايا -بعمق 

- واصدروا بيانا يحذرون من...؟
تذكــرت قصة في احــدى المدن الامريكيــة حصلت زمن جورج 
واشــنطن حيث اصدر الرئيس مرســوما لانتخابات الكونغرس 

الامريكي يعتمد هذا المرسوم ان من يعتمد التزوير في الانتخابات 
يكــون جزاؤه المشــنقة وعلى ان تكون الانتخابــات نزيهة.. وفي 
هذه المدينة لم يتقدم اي مرشــح واحد مع انهــم قبل اصدار قرار 
الرئيــس كانوا بالعشــرات ولكن المشــنقة اخافتهم فانســحبوا 
واحدا تلو الاخر ولكــن الحزبين الديمقراطي والجمهوري حاولا 
اختيار مرشــحين واقناع البعض بضرورة الترشــيح للكونغرس 
فجاءوا على رجل مشهور باللصوصية والكذب وحاولوا اقناعه 
لكنه امتنع وتحت ضغط المغريات وافق بشرط ان لا يلتزم باوامر 
الحزب .. وكتب يافطة دعائية على باب منزله تقول لا تنتخبوني 
فانا حرامي ولص والغريب ان كل رجال المدينة اعطوه اصواتهم 
سوى المرأة التي كان لا يسمح لها بالانتخاب وقد نجح فكان اول 
عضو كونغرس للمدينة وكان سر نجاحه انه كان صادقا ويعرفه 
الجميع انه حرامي اما المرشح الاخر من الحزب الاخر فقط سقط 
لانــه كذب على الناس وقال عن نفســه انه شــريف مع انه يماثل 

الاخر في مهنته في «الحرمنة» والكذب هذا النموذج ينطبق علينا 
وعلى انتخاباتنا التي لا تتعدى عن التسعة والتسعين في المئة انا 
ادعــو ان نحول عالمنا العربي الى امارات وممالك واضحة المعالم 
والحكم وان لا ننتخب ولا تحزنون وتكون الوراثة في الدول غير 
الملكية هي المطلب الشــعبي وان اي حاكــم او رئيس يريد التنازل 
عن الحكم علينا الخروج فورا في مظاهرات صاخبة الى الشوارع 
نمنع الرئيس من الاستقالة وحتى لو كان مريضا او خائنا للوطن 
لان الرئيــس لا يخطئ ولا يســتقيل ابدا. اعتقــد ان هناك عناصر 

مشتركة تتوافق مع حالتنا وحالة البلدة الامريكية بمئتين سنة 
وعناصــر المســرحية الديمقراطيــة المكشــوفة هــي بالضبــط 
كافخــاذ الراقصــة المعروفة فهناك دول صغيرة فــي العالم افقر 
منــا مثل غانا فــي افريقيا تتقدم في انجــازات ديمقراطية مميزة 
ونحن مــا زلنا نصر على ان الانتخابات تســعين بالمئة وان الابن 
هو الوريث الشــرعي وان الرئيس عليه ان ينتقل من الكرسي الى 

المقبرة.
 

 عوني حدادين
 awni.haddadin@yahoo.com

الضحك على الذقون 

■  التنميــة وبنــاء الإنســان والتطويــر والتغيير هــو الاتجاه 
الصحيح في بناء الأمم فالإنســان هو الركيزة الأساسية للتنمية 
البشــرية.. التنميــة التــي هــي إحــداث مجموعــة مــن التغيرات 
الجذريــة فــي المجتمع بــدءا ببناء القــدرات الإنســانية وخاصة 
المعرفــة وثمة يشــمل المجــالات الصناعية والمدنية والسياســية 
والزراعيــة والاقتصاديــة وتمكين الإنســان من إشــباع حاجاته 
دون جعــل المجتمــع الغربي مقياســا ومعيارا للمجتمــع العربي 
فلــكل خصوصيتــه، ونرفض ربــط التنمية فقــط بالاحتياجات 
الماديــة فقط فالتنميــة وان كان اللفظ العربــي يختلف في معناه 
عن اللفــظ الأجنبــي فكلمة تنمية تعنــي النمو وهو فــي مفهومه 
اللغــوي العربــي يعنــي أن ينمــو ويزداد مــن «ذاتــه» بينما لفظ 
Development الأجنبــي يعني التغيير والتوســع والتطوير 
والتغييــر الجذري والكامل واســتبداله بآخــر  بالكامل أكثر من 
كونــه النمو لذاته، وهو نتاج متغيرات اجتماعية وزيادة ســريعة 
في مســتوى الإنتاج علــى أن يكون محورها الإنســان وان تكون 
لجميع الناس بتســاوي الفــرص وليس لفئة الشــطار والحذاق 
الأوائــل في الحضــور وأبناء وأقــارب بعض المســؤولين فبهذه 
الطريقة تنتكس المساواة وتنحصر المنفعة والتنمية والتطوير في 
فئــة! . فإعلان الأمم المتحدة للتنمية عام 1986 «الحق في التنمية» 
الــذي طالب بأن تكون التنمية حق من حقوق البشــر وليس فقط 
مطلبا حكوميا تنشــده وتطلبــه الدول . وحتــى لا تظلم الأجيال 
القادمة بســبب اســتنزاف الأجيال الحاضرة جميع الموارد ظهر 
 Sustainable development ما يعرف بالتنمية المســتدامة
والتي جــاء تعريفها في مؤتمر الأمم المتحدة عــام 1987 «التنمية 
التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال 
المقبلــة على تلبيــة احتياجاتها الخاصة». فالتنمية هي مشــروع 
إحداث تغيرات جذرية في المجتمع الهدف منها الرقي به مصحوبة 
بتغييــر وإصلاح اجتماعي لتصل إلى مرحلة الإشــباع والاكتفاء 
الاقتصادي للمجتمع وأفراده فتطوير الإنســان وتطوير وتنمية 
مقدراته تدفع لنمو صحيح للمجتمع واستقراره كما يجب حماية 
الفقير وذوي القدرات المحدودة من جشع الحذاق والشطار حتى 

لا تتحول إلى فئات مستضعفة. ولكي تكون التنمية ناجعة يجب 
أن تكــون بخطوات مدروســة وآليات تنفيذهــا منتظمة. فتطوير 
الاقتصاد مثلا ليس بالخصخصة للقطاع العام والاســتراتيجي 
أو حتــى بالشــريك الأجنبــي فقــط لغــرض التطويــر فلابد من 
ضوابط «للخصخصة» وان كنت أرى أن تسمى المشاركة بدلا من 
تسمية الخصخصة فالمال العام سيبقى للجميع وان تشارك فيه 

البعض ولا يخص البعض دون الــكل فالتنمية والتطوير لا تعني 
خصخصة العام بسعر زهيد لمؤسسات كلفت الملايين والمليارات 
كمــا يحدث فــي بعــض دول الجــوار وكمــا حدث فــي الاتحاد 
السوفييتي الســابق فعلينا أن نســتفيد من تجارب الآخرين في 
مجــال التطوير والتنمية وأن نتخطى أخطاءهم والأجدى من هذا 
هو الســعي نحو تطوير وتنمية قدرات الإنســان ليعرف انه جزء 
من المؤسســة بالمشــاركة. ففــي مجتمعنا العربي عامــة والليبي 
خاصة تنجح التنمية لتوفر المناخ والظروف والعديد من العوامل 
لهــا ومنها الماديــة ووجــود عنصر الشــباب والعزيمــة للتغيير 

شريطة أن لا نتوقف في منتصف الطريق.
 د. جبريل العبيدي

الطريق نحو التنمية في ليبيا 
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حذار من الاحتكام لمجلس الأمن الأمريكي (عفوا الدولي)!

من منهم أثرى بشكل مشروع يا مفوضية الإنتخابات؟ 

لا... الأمن ليس أهم من الديمقراطية!

المغرب: «نموذج» مهدد 

لا يُصلح من أعطَب..!

■ يـكاد لا يصدق كل من يتابـع صيرورة القضية 
الفلسـطينية الضحالـة الشـديدة التـي يتصـف بها 
التحرك السياسـي الفلسـطيني العربـي منذ حماقة 
الفلسـطينية  الانتخابـات  منـذ  وتحديـدا  أوسـلو 
الأخيـرة، ولأن الحماقـات السياسـية التـي ارتكبت 
خـلال هذه المرحلـة لا تعد ولا تحصى حتـى لو تركز 
الحديـث فيهـا علـى الفتـرة الأخيـرة، بحيـث بـات  
يسـتغرق تحليل أبعادها وتقييم نتائجها وتصحيح 
مسـارها مئات الصفحات من الكتابة المعمقة، فإنه لا 
بد مـن تركيز التحليل على أحـدث تقليعة طفت على 
السطح خلال الأشهر القليلة الماضية بناء دولة الأمر 
الواقـع، وقد تدحرجت هـذه التقليعة لتصبح جوهر 
المشـروع العربـي الـذي أوصـت بـه  لجنـة المتابعة 
العربية بنـاء على الطلب الفلسـطيني في اجتماعها 
الأخير نهاية الأسـبوع الماضي، إلى مجلس الجامعة 
العربيـة على مسـتوى وزراء الخارجية المزمع عقده 
بناء علـى طلبها، ويتلخص المشـروع  فـي أن يتقدم 
العـرب إلـى مجلـس الأمـن بمشـروع قـرار يتضمن 
«إقـرار أسـس وأهـداف المفاوضـات الفلسـطينية- 
الإسـرائيلية «وكذلـك «إقرار إقامة دولة فلسـطينية 
ذات سيادة على أسـاس خطوط الرابع  من حزيران 
(يونيـو) 1967 بمـا فيهـا القـدس الشـرقية في مدى 
زمني محدد» وأيضا « تأكيد عدم شـرعية الممارسات 
الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض امر واقع ومطالبة 
إسـرائيل بالوقف الفـوري والكامل لكافة الأنشـطة 

الاستيطانية»(الأيام الفلسطينية 09/11/13). 
بعمـق  ولكـن  بهـدوء  الموضـوع  لهـذا  لننظـر 
وموضوعيـة. حـين طرحـت حكومـة عبـاس فياض 
أو ربمـا حكومـة فيـاض عباس اللـه أعلم، مشـروع 
دولـة الأمـر الواقع حـاول أهل المصالـح الاقتصادية 
والنفعيـة أن يروجـوا للمشـروع بحجـة تبريريـة 
عاطفيـة تضليليـة مفادهـا أن ذلـك هـو إبـداع  قطع 
فتـرة الضيـاع منـذ انتهاء الفتـرة المؤقتة فـي كارثة 
أوسـلو عام 1999، وهي حجة مكشـوفة لكل مواطن 
فلسطيني لأنه أدرك خلال تجربته النضالية أن الأمر 
الواقـع هو لصالـح الأقوى ضد الضعيـف، والجميع 
يعـرف أن الجانب الفلسـطيني هـو الأضعف بمئات 
الدرجـات سـواء علـى المسـتوى الاقتصـادي حيث 
أكثـر مـن 40٪ منه هـو من الـدول المانحـة، أو على 
المستوى السياسي حيث يعيش الشعب الفلسطيني 
حالة انعدام الوزن بسـبب الصـراع الداخلي وطبعا 
على المسـتوى العسكري. يعني ذلك أن الدولة إذا ما 
قامت سـتكون دولـة نتنياهو وربعه، فهي  سـتكون 
قطعـا على مقاسـه ووفق مواصفاتـه، ومع ذلك نجد 
نتنياهـو يمـلأ الدنيـا صراخـا محـذرا مـن خطورة 
الإعلان من طرف واحد عن الدولة موفرا بذلك مزيدا 
من الغطاء التضليلي للمشـروع باعتباره مشـروعا 

ضد الإرادة الإسرائيلية.
رغم الكتابـات المتعـددة والرصينـة التي حذرت 
مـن خطورة هذا المشـروع، إلا  أن أصحاب المشـروع 
واصلوا مشـوارهم بعرض المشروع على الأوروبيين 
والأمريكيـين والعـرب. الأوروبيون أيدوا المشـروع 
من حيـث المبـدأ، الأمريكيون تحفظوا عليـه ظاهريا 
ودعمـوه مـن حيث المبدأ فـي الكواليـس، أما الموقف 
الفلسـطيني والعربـي فقـد بـدأ يتحرك نحـو إيجاد 
الآليات اللازمة لتجسـيد المشـروع قرارا من مجلس 
الأمـن وفق توصية لجنـة المتابعة العربيـة المذكورة 

سابقا وهي أخطر ما في الأمر.
تكمـن خطـورة التوصيـة المذكـورة  فـي أنها من 
حيـث تـدري أو لا تـدري، تجـاوزت بـل أكاد أقـول 
انها أسـقطت مـن الاعتبـار القـرارات الدوليـة التي 
تتسـم بالإنصاف النسبي للشـعب الفلسطيني مثل 
قـرار الجمعية العامـة 3236 الذي اعتـرف بالحقوق 
الوطنيـة المشـروعة والثابتة غير القابلـة للتصرف 

للشـعب الفلسـطيني فـي تقريـر المصيـر والعـودة 
وإقامـة الدولـة المسـتقلة، وقـرار حـق العـودة 194 
وقـرار التقسـيم 181  بـل وحتـى قـرار 242 البائس 
تاركة لمجلس الأمن الدولي أن يحدد أسـس وأهداف 
المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في ظل تركيبته 
الحاليـة الموغلـة فـي التحيـز للسياسـة العنصرية 
التوسـعية الاسـرائيلية، ولعل ابرز مثـال على ذلك 
العـدل  لمحكمـة  الاستشـاري  للقـرار  التـام  إهمالـه 
الدوليـة بخصـوص الجـدار التوسـعي العنصـري 
وكذلك تقرير غولدسـتون بشأن المحرقة الصهيونية 
في غزة. ولنا ان نتخيل في ظل كل ذلك نوع الأسـس 
والأهـداف التـي سـيبدع مجلـس الأمـن الدولي في 

اختلاقها للمفاوضات!!! 
ثـم إن التوصيـة أسـقطت تماما حق العـودة من 
اعتبارهـا وهـو أقـوى الحقـوق المشـروعة للشـعب 
الفلسـطيني ليس فقط بحكم أنه حق إنساني دولي 
يدعمـه قـرار 194 ولا لأن جميـع الـدول باسـتثناء 
إسـرائيل كانت تصـوت لصالحه منـذ النكبة وحتى 
حماقة أوسـلو بما فيهـا الولايات المتحـدة الأمريكية 
التـي بـدأت بالامتنـاع عـن التصويـت عليـه بعـد 
أوسلو، ولكن لأنه يشكل جوهر القضية الفلسطينية 
باعتبـاره يحمـي حقـوق أكثـر مـن نصـف الشـعب 
الفلسطيني من الشطب، أليس هذا الإسقاط هو أحد 

أهم المطالب الجوهرية للسياسة الإسرائيلية! 
ثم لنمعـن النظر في الصياغـة المحترفة للتوصية 
شـرعية  عـدم  «تأكيـد  الاسـتيطان  بخصـوص 
إسـرائيل  ومطالبـة  الإسـرائيلية.......  الممارسـات 
بالوقـف الفـوري والكامل لكافـة الأنشـطة.........» 
بعـد كل هـذه التضحيـات وهـذا الشـقاء، وبعـد أن 
أعملنـا زنـاد الفكر نذهـب إلى مجلس الأمـن الدولي 
مـن  يغنـي  ولا  يسـمن  لا  مكـرور  بـكلام  لنطالبـه 
جـوع  يؤكـد فيه علـى عدم مشـروعية المسـتعمرات 
الصهيونيـة ويطالـب إسـرائيل بوقفهـا فـورا، حقا 
تمخض الجبل فولد فأرا، هل خطر على بال محترفي 
الساسـة الفلسـطينية والعربيـة أن هنـاك احتـلالا 
إسرائيليا غير مشروع منذ عام 67 على الضفة وغزة 
وأن المطلوب حتى وفقا لقرار 242 الظالم الانسـحاب 
الإسـرائيلي الكامـل العسـكري والمدنـي مـن هاتين 
المنطقتـين، ألم ينتبه أحدهـم أن المطلوب من مجلس 
الأمن هـو تنفيذ القـرارات الدوليـة ذات الصلة على 
الكيـان الصهيوني، ألـم يتبادر إلى ذهـن أحدهم أن 
يختصر ويقـول ان المطلوب من مجلس الأمن إصدار 
قرار ملزم لإسـرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي 
الفلسطينية والعربية المحتلة كما فعل بشأن العراق 
وأفغانستان! أما بخصوص الدولة العتيدة فالمطلب 
العربي هو» إقرار دولة فلسـطينية ذات سيادة على 
أسـاس خطـوط الرابـع مـن حزيران........»(لاحظ 
عبارة ذات سـيادة وليست ذات سيادة كاملة، أظنه 
خطـا مطبعي!) إذ لا يمكن التفريط بسـيادتنا المائية 
أو الحدوديـة أو الاقتصاديـة! ثم تابع «على أسـاس 
خطـوط الرابع ...» ما معنى على أسـاس!! إنه يعني 
أن هنـاك إمكانيـة لتعديـل الخطوط لمسـاحة الدولة 
الشاسـعة العتيـدة، وبمفهـوم كلمة الأسـاس يمكن 
أن يشـمل ذلك أي نسـبة مـن الأرض تقل عن نسـبة 
45٪ باعتبار أن الباقـي لنا هو كثير أكثر من نصف 
الضفـة وغـزة، وإلا لمـاذا لم يـرد النص كمـا عرفناه 
سـابقا « إقامة دولة فلسـطينية علـى كامل الأراضي 
الفلسـطينية التـي احتلتهـا إسـرائيل فـي عـدوان 

حزيران عام 1967».
قـد يقـول قائل موقفـك صحيح ولكنـه لا يمكن أن 
يمر فـي مجلـس الأمن ونحـن نريـد موقفـا يقبل به 
مجلـس الأمـن الدولـي، هنا يصبـح المنهـج واضحا 
فالمطلـوب أن نقبـل بمـا يقدمه لنا مجلـس الأمن، أي 
بما تقدمه الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة 
وبالتالي بما يقدمه المشروع الإسـرائيلي باعتبارها 
الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، هل هذا هو 

المطلوب!!
ينبري أحدهم ليقول لا بديل لنا، لا بد من إنقاذ ما 

يمكـن إنقاذه، ولكن الواقـع العنيد يجيب من تجربة 
حماقـة أوسـلو المريرة بـأن من ينتظر مـن الذئب ان 
يبقي له بعض الفتات فليبشر بأن الذئب الصهيوني 
لـن يبقي ولن يـذر له شـيئا وإن فعل فسـيعود بعد 
حين لابتلاع كل ما تبقى إن اسـتمر العمل السياسـي 
الفلسطيني العربي على هذا المنوال، ولنتذكر حكاية 
الأسـد في كليلة ودمنة حين حاول بعضهم مشاركته 
في الصيد كيف بطش بهم جميعا باسـتثناء من سلم 

له بكل شيء.
هـل يعنـي ذلـك ان لا فائـدة مـن الأمم المتحـدة! 
الجواب لا ولكن من يريد الاعتماد على الأمم المتحدة 
هـذه الأيام عليه أن يتبصـر في الأمر ويعرف أن قوة 
العدل تكمـن في الجمعيـة العامة، أمـا مجلس الأمن 
وبرغـم قـوة الفعل التـي يمتلكها فإن مـن يختار من 
المقهوريـن فـي العالم في هـذه المرحلـة الاحتكام له 
فهو  كمن يسـتجير من الرمضاء بالنار، فحذار حذار 
مـن هـذه النطنطات إلـى مجلس الأمـن، على صانع 
القرار الفلسـطيني العربي أن يقصـر عودته لمجلس 
الأمن على القضايا الجزئيـة فقط بعيدا عن القضايا 
الجوهريـة مثـل التسـوية الجارية، ذلـك أن مجلس 
الأمـن في ظـل الهيمنـة الأمريكية وفي ضـوء الغفلة 
والعجـز السياسـي للحكـم الفلسـطيني والعربـي 
سيصدر قراره حتما بالمواصفات الإسرائيلية بحيث 
يجـب كل مـا قبله مـن قـرارات دولية تتسـم بالعدل 
النسـبي للقضية الفلسطينية، وحينها ينطبق علينا 

القول العربي المأثور «يداك أوكتا وفوك نفخ».
الحقـوق  لتحقيـق  المطلـوب  أن  يتضـح  وهكـذا 
المشـروعة والثابتـة غيـر القابلة للتصـرف في حق  
العـودة وتقرير المصيـر وإقامة الدولة الفلسـطينية 
قبـل  مـن  المعتمـدة  الحقـوق  هـذه  تعريـض  ليـس 
قـرارات الشـرعية الدوليـة (181، 194، 3236) كمـا 
سـبق وذكر، لحكم  مجلـس الأمن الدولـي مما يتيح 
الفرصـة للتحالـف الصهيونـي الإمبريالـي بقيـادة 
الولايـات المتحـدة  للالتفـاف عليهـا وشـطبها كمـا 
شـطب قرار مسـاواة الصهيونية بالعنصرية بفضل 
حماقـة أوسـلو، وإنما المطلـوب بناء قـوة بمفهومها 
الشـامل قادرة على التقدم ولـو تدريجيا نحو تنفيذ 
هذه القرارات التي تكفل لنا الحد الأدنى من حقوقنا، 
فنحـن أصلا لسـنا بحاجـة إلى مزيـد من القـرارات 
الجوهرية في قضيتنـا، وإنما بحاجة إلى قوة فعلية 
للتنفيذ، ومن الطبيعي أن تكون البداية من فلسطين، 
وعليـه مطلـوب مـن القيـادة الفلسـطينية بمختلف 
مكوناتهـا وخاصة الفتحاوية منها والحمسـاوية أن 
ترتقـي ولو لمـرة واحدة في هـذه المرحلة الحاسـمة 
فـي الصـراع الفلسـطيني العربـي الصهيونـي إلـى 
مسـتوى عدالـة القضية بدلا من الفهلوة السياسـية 
ولعبـة الكراسـي الصبيانية، عليهم اليـوم قبل الغد 
وقبل فوات الأوان أن يرحموا هذا الشـعب  بالاتفاق 
على برنامج عمل مشترك يعتمد كل الوسائل المتاحة 
والمناسـبة زمانا ومكانـا لتحقيق الحقـوق الوطنية 
المشروعة والثابتة غير القابلة للتصرف كما جاء في 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236، توقف 
الحـوار في ظني لخطأ مصـري فني أو غير فني ليس 
مجـال الحديـث فيـه الآن، واليـوم تطرح الشـعبية 
موقفا موضوعيا مفاده لنثبت ما اتفقنا عليه ونطرح 
نقـاط الخـلاف المتبقيـة علـى جلسـة حـوار جديدة 
وجادة بحيث يتم حسـم الأمـور في  يومين، ولا أظن 
أن الأمـر يحتاج إلى أكثر من يومـين في ظل تجربتي 
فتح وحماس الفاشـلتين فـي الضفة وغـزة، فلينزل 
الطرفان من فوق الشجرة وليتوقفا تماما وإلى الأبد 
عـن نهج عنـزة ولو طـارت، ولا يغترن أحـد بقوته، 
فالاحتلال أقوى، بل إن الشعب والتاريخ هو الأقوى 
والحكيـم من تعلم مـن غيره، بقي أن أقـول ان كل ما 
سـبق مـن الحديث ينطلق مـن فرضية هي فلسـطين 

وليس التجارة بفلسطين.         

٭ محاضر في التنمية (جامعة النجاح)
نابلس ـ فلسطين المحتلة 

■ مـن شـروط الترشـيح وفقـا لتصريحـات حمديـة 
الحسيني رئيسة دائرة الانتخابات بمفوضية انتخابات 
البرلمـان العراقـي ان لا يكـون المرشـح قـد اثرى بشـكل 
غيـر مشـروع علـى حسـاب الوطـن والمـال العـام! واذا 
مـا اسـتثنينا الاثرياء من نـواب الـدورة السـابقة وفقا 
للكشـوف المفترض انـه قدمها عن حسـاباتهم مرشـحو 
الدورة السابقة قبل قبول ترشيحهم وفوزهم بالعضوية 
ان  اود  عضويتهـم،  علـى  سـنوات  اربـع  مـرور  وبعـد 
اسـمع اجابات من السـيدة حمدية لاسـئلة تهم وتوضح 
ـن غير الاثرياء من نوابنا لم يعد  تصريحاتها منها: مَن مِِ
ثريا بشكل غير مشروع  بالله عليكِ؟ وماذا يعني الاثراء 
وما تعريفه في نواميس المفوضية والسـلطة؟ وكم منهم 
تتوفـر لكم شـفافية عن اثرائـه قبل وبعد ادائه القسـم؟ 
وكـم منهم سـوف لن يقبـل ترشـيحه ثانية بسـبب هذا 
الشرط؟ لا بل ماذا يعني الوطن والمال العام في مقاييس 

المفوضية والمرشحين؟
مـا هو الحـد الاعلـى لقيمـة وعـدد الملكيات والشـقق 
والسيارات والناقلات والزوجات والحمايات والارصدة 
والشـركات وجوازات السـفر والمنح  لكل نائب ومرشـح 
منهـم قبـل ان يعـد ثريا فـي حسـابات المفوضيـة؟ وهل 
يشمل الثراء عائلة المرشح فقط ام حزبه وعشيرته! وهل 
يحتاج المرشـح لتقديم كشـف بحسـاباته داخل العراق 

فقط ام المقصود امواله وممتلكاته خارج العراق؟

كلام محزن ومضحك فـي آن واحد يا حمديه! صدقتم 
انفسـكم انكـم دولة او حتى سـلطة وانكم برلمـان وانكم 
اقطـاب عمليـة سياسـية وان انتخاباتكـم نزيهـة وانكم 
تؤسسـون لديمقراطية حاكمة. لو كانت المفوضية نزيهة 
ومهنية لمـا كلفها طلب الملفات التي هـدد رئيس الحكومة 
المزعومة دولة المالكي النواب بابرازها لكشـف فسـادهم 
واثرائهـم اللامشـروع يومـا واحـداً مـن الوقـت. ولـو 
كان النـواب انفسـهم نزهاء لما ترددوا في كشـف فسـاد 
المفوضية نفسـها ولـو كان دولـة المالكي نزيها نفسـه لما 
ر وعارض كشـف ملفات نزاهة وزرائـه وحكومته.  تسـتَّ
ولـو كانـت لجنـة النزاهة فـي مجلـس النـواب نزيهة لما 
انصاعـت لتهديدات هيئة النزاهة التي هدد احدها الآخر 
بعدم النزاهـة حتى ضاع بين المواطنين معنى النزاهة في 
العراق كله. برلماني بريطاني اقيل بسـبب شرائه كرسيا 
او أثاثا اضافيا وآخر بسبب صرفه مبلغا بسيطا لصيانة 
حديقته ووزراء اسـتقالوا بسـبب علاقات مشـبوهة او 
اسـتغلال وظيفي بسـيط في هـذه الدولـة المتحضرة او 
تلـك، وميتـران يحاكـم اليوم بسـبب اسـتغلال وظيفي 
قبل ان يصبح رئيسـا لفرنسـا بخمسـة عشـر عاما حين 
كان امينـا لمدينـة باريس! ونحـن في دولة يمنـح نوابها 
لأنفسـهم رواتب مفسدة ومنحا نقدية لا تستوفى وقطعا 
سـكنية وحصانات دبلوماسـية دائمة ورواتب تقاعدية 
مثريـة ونتكلم عن حرمة المال العام والوطن والاثراء في 
دولة يسرق حماة مسؤوليها المصارف ويقتلون الارواح 
بـلا حسـاب ويعترف رئيـس حكومتهـا بفسـاد وزرائه 
ويحميهـم مـن تبعيـات الحسـاب، ويسـرق حاكموهـا 
ثرواتهـا ونفطها وتختفي ارصدتهـا وقروضها ويهجرها 

اهلهـا واكفاؤها وتجـف مياهها ويجوع اهلها ويسـومها 
المحتلون سوء الويل والعذاب باسم الديمقراطية الزائفة 

والانتخابات المزيفة.
كيـف لا يثـري برلمانيـون يا حمديـه يبتـزون رواتب 
ومنحـا  وتقاعديـة  شـهرية  ورواتـب  وهميـة  حمايـات 
خياليـه وقطعـا سـكنية على ضفـاف دجلة ويمارسـون 
البيـع والشـراء والمتاجرة والارتشـاء بقرارات رسـمية 

وانت تتكلمين عن حرمة المال العام؟
هـل لدى المفوضيـة كشـوف حقيقة موثقـة بممتلكات 
النـواب، هـل لديهـا كتـب رسـمية بنزاهـة كل منهـم من 
هيئـة النزاهة التـي تحسـبونها الرقيب علـى نزاهتهم؟ 
الـم يـزوروا شـهاداتهم ووثائقهـم؟ الـم يتقاعسـوا عن 
واجباتهم ويتجاوزوا بغياباتهم؟ الم يرتشوا ويرتحلوا 
وقبلها تجنسوا معظمهم واقسموا بالاخلاص لوطن اخر 
غير وطنهم؟ وقسـم كبير منهم اهدر الدماء واثار الرعب 
ومارس الارهاب والتهديد والترحيل؟ عن أي وطن ومال 

عام تتحدث المفوضية؟
تكاد الكتل السياسية كلها والنواب معظمهم يجمعون 
على عدم نزاهة المفوضية التي ستشرف على الانتخابات 
القادمة والتي اشـرفت نفسـها على الانتخابات السابقة 
وفقـا لوثائـق ومستمسـكات وحقائـق لديهـم! فلماذا لا 
تسـكت المفوضيـة بخجـل؟ ولمـاذا لا يثري النـواب على 
عجـل ويفسـد الوزراء بلا كلـل وملل؟ فيما يغرق شـعب 
كامـل بالبـؤس والعلـل ويصبـح العـراق رأس الفسـاد 

والخلل في معايير الامم والدول. 

٭ كاتب عراقي  

■ البعض، سواء عن حسن نية أو سوء نية، يتجشمون عناء المحاماة عن معادلة 
خاطئة من الأسـاس قوامهـا: الأمن أهم من الديمقراطية! غيـر مدركين، عن عمد ربما، 
أنهـم يعملـون بذلك علـى المقايضة بـين الطرفين، في صفقـة مشـبوهة لصالح الأمن، 
الذي يراد له أن يتصدر المشـهد، وأن يغدو الشـغل الشـاغل ومحور الاهتمام ونقطة 
الارتـكاز، بينما تُنبـذ الديمقراطية على أرض الواقع في المقابـل، وتُعامل كما لو كانت 
مـن سفاسـف الأمـور الهامشـية، أو الكمالية على أحسـن تقديـر، التي لا سـبيل إلى 
الحديـث عنهـا على محمل الجـد، أو ربمـا الالتفات إليهـا، في زحمة الانشـغال الكلي 

بعظائم الشؤون المصيرية المتعلقة بحماية الأمن وتعزيز أركانه!
تلك المعادلة المختلة المغرضة تتجاهل حقيقة مهمة وثابتة مفادها أن الأمن الداخلي 
لا يتهدد في كثير من الحالات إلا لغياب الديمقراطية، وأن ذلك الغياب هو الذي يفضي 
إلى تقـوض الأمن. والتجارب اللبنانيـة والعراقية والفلسـطينية التي يتم توظيفها 
علـى نحو مغالط وملتو لإثبات العكس تؤكد ذلـك؛ إذ أزعم أن الصراعات الأهلية في 
لبنان والعراق وفلسـطين واليمن والسـودان والصومال والجزائر ...الخ، ما كان لها 

أن تندلع من الأصل في ظل أنظمة ديمقراطية صحيحة وناضجة. 
يمموا أنظاركم معي صوب ديمقراطيات العالم الراسـخة كلها، وأراهن أننا سنجد 
صعوبـة فعليـة في إثبات تـورط أي منها وهي تتفيـأ ظلال الديمقراطيـة في نزاعات 
داخلية دامية واسـعة النطاق يمكن القلق جدياً بشـأنها، على الأقل مقارنة بما حدث 
ويحدث في البلدان المسـكينة المحرومة من التنعم بضوابـط الديمقراطية وصمامات 

أمانها.
لا يلغـي حديثنا بـكل تأكيد أو يهـدر الأهمية القصـوى التي لا يمكـن التهاون فيها 
لمسـألة الحفـاظ على الأمن وحراسـته من كل خطـر، فضمان أمن النـاس أمر مقدس، 
لكـن الارتمـاء بكل ثقلنا فـي الجهة الأمنية من القـارب والنأي عن جهـة الديمقراطية 
منـه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى غرق القارب كله، وذلك ما حدث بالضبط للأنظمة 
الشـمولية البائسـة فـي الاتحـاد السـوفييتي وأوروبـا الشـرقية، التـي وضعت كل 
بيضاتها في سلة الأمن، فحافظت عليه بالحديد والنار وسطوة البسطار، غير مدركة 
أن ذلـك سـيكون مقتلهـا، وأنه سيشـكل الثغرة الفاضحـة التي سـتنفذ منها جحافل 

القوى الديمقراطية لتكتسح المكان!
الدعـوة للانحياز المتزمت للأمن، لا تكون فيما يبدو إلا على حسـاب الديمقراطية، 
لتمثـل مجـرد كلام حق يراد به باطل؛ إذ ان تخويف النـاس من «بعبع» انفلات الأمن 
لا يكـون في كثير مـن الحالات من أجل سـواد عيني الأمن وصيانته فـي المقام الأول، 
بل يأتي بقصد كتم أنفـاس التطلعات الديمقراطية وقصقصة أجنحتها، وهذا بالطبع 
لا يخـدم إلا بعـض الفئـات المتسـلطة والانتهازية المتنفعـة من اسـتمرار ذلك الوضع 
المعتـل علـى ما هو عليه، عبر إرهـاب الأصوات التي تتجرأ علـى المطالبة بفتح ملفات 
الديمقراطيـة والإصـلاح وقمعهـا؛ بتهمة أنها تتآمر مـن أجل تهديد الأمـن ونثر بذور 

الفرقة والشقاق في أوصال الدولة والمجتمع.
من الواضح أن المرء لا يحتاج إلى درجة متقدمة من الذكاء أو القدرة على الملاحظة 
حتـى يـدرك، وبجـلاء، أن اهتماماتنا في ظـل الإثـارة المفتعلة والتضخيـم المبالغ به 
للبعـد الأمني في بعض المشـكلات هنا وهناك، تنقاد راغمـة وتنصب على النقاش في 
المسـألة الأمنية بصورة شـبه حصريـة، وكأننا بلعنـا الطعم وانطلـت علينا الحيلة، 
فلـم نعد نجد الوقـت أو العزيمة أو حتى المبرر لمجرد الكتابة عن شـؤون الديمقراطية 

وشجونها، وحقيقة غيابها الموجع، وهذا بالضبط فيما يبدو هو المطلوب!
والصـادم فـي الأمـر أن تلك المشـكلات «الأمنيـة» التي نسـتنزف جميعـاً جهودنا 
ووقتنا وأعصابنا في التعاطي معها، تشـخيصاً وتحليلاً، ومكافحةً وتذليلاً، لا تنتهي 
ولا تريـد أن تنتهي، بـل تبدو ميالة إلـى التكاثر والتضخم؛ ما يوحي بأن الإشـكالية 
الحقيقيـة والحل الحقيقي قد يكمنان فـي موضوعة أخرى يتم التعتيـم الكلي عليها، 

أزعم أنها ليست إلا موضوعة غياب الديمقراطية الجدية، بل تغييبها!
المعادلـة المائلـة المجحفة لدينـا بحاجة ماسـة وملحة إلـى إعادة ضبـط وتوزين؛ 
بحيـث تنطوي على اهتمام عادل ومتكافئ بالشـقين الرئيسـيين منهـا: الديمقراطية 
والأمن، اللذين لا يمكن ضمان بقاء أحدهما طويلاً في ظل الاستهتار بحياة الآخر، مع 
أنني أميل شـخصياً إلى القول بوجوب إعطاء المغذيات والمقويات بنسـبة أكبر للأول 
منهمـا، فالديمقراطيـة المعافاة التي تضج بالحيـاة  لطالما كانت الجسـر الذي يضمن 

عبور الناس إلى شطوط الأمن، دون أن يصدق دائماً العكس! 
وباستحضار الكلمات القدسية في صدقها للراحل الكبير عبد الرحمن منيف، ننهي 

هذه المقالة فنهتف: الديمقراطية أولاً ... الديمقراطية دائماً!

٭ باحث اردني

■ لمّــا يتعلق الأمــر بقضية حقوق الإنســان، فــإن المغرب 
يســتفيد من التصــور المُدرك عنــه بأنه «أفضل مــن جيرانه». 
وفــي الواقع، فإن ســجل المغرب أفضل بكثيــر مقارنة بما هو 
ســائد في دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كما أنه 
أفضل اليوم مما كان عليه ســجل المغــرب قبل 20 عاماً. إلا أن 
ذلك يجب ألا يحجب حقيقة أن المغرب يســير الآن في الاتجاه 

الخاطئ.
إن الــدول الأوروبية والولايــات المتحدة لم تشــد بالمغرب 
لأنه يحقق انفتاحاً سياســياً فقط، بل أيضاً لأنه أظهر أن هذا 

الانفتاح لا يتعارض مع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد كتبــت وزارة الخارجية الأمريكية في عــام 2007، بأن 
المغرب موجود «على الخطوط الأمامية في الحرب العالمية ضد 
الإرهاب» وهو «أحد حلفائنا الأكثر ثقة وقرباً في المنطقة. إنه 
بلد ينفتح ويسير في طريق الديمقراطية، وأمة شرق أوسطية 
معتدلة تقــوم بإصلاحات سياســية واجتماعية واقتصادية 
واســعة النطــاق». في تلك الســنة، فاز المغرب بـــ 700 مليون 
دولار لمدة خمس ســنوات، كمنحة من مؤسسة تحدي الألفية 

المدعومة من طرف حكومة الولايات المتحدة.
في منتصف التســعينيات، بعيد انتهاء 38 عاماً من حكمه، 
خفــف الملــك الراحل الحســن الثاني مــن حدة القمــع وأفرج 
عــن الســجناء السياســيين ووضع حــداً لممارســة «إخفاء» 
المعارضين. وبعد وفاة الحســن الثاني في عام 1999، واصل 

ابنه وخليفته محمد الســادس، الانفتاح السياســي، وسمح 
بعــودة المنفيــين ومنح المعارضين مســاحة أوســع لإســماع 
صوتهــم عبــر وســائل الإعــلام وفي الشــوارع. وقــد أجرى 
الملك الشــاب أيضا اثنين من التدابير الجريئة: إصلاح مدونة 
الأســرة لمنح المرأة مزيداً من الحقوق، وإنشــاء لجنة الحقيقة 
- الأولــى في المنطقــة – للإقــرار والتحقيق فــي الانتهاكات 

السابقة وتعويض الضحايا.
لكن فــي الآونة الأخيرة، تــآكل التقدم الــذي حققه المغرب 
أو انقلب إلى ضده، وذلك أساســا لأنه لم يتمأسس: فليست 
هناك آليات لمحاســبة المســؤولين الذين يعرقلون ذلك التقدم. 
المؤسســة القضائية غير المســتقلة في البلاد، وهي المؤسسة 
التــي تخلفــت أكثر مــن غيرها فــي عملية الإصلاح، نــادراً ما 
تحقق في الشــكايات التــي ترد إليها والمرتبطــة بالانتهاكات 
التي يرتكبها المسؤولون، ولكنها تدين بكل ثقة المعارضين في 
ظــل إجراءات غيــر عادلة. وفي نهاية الأمــر، فعلى من هم في 
الســلطة أن يتنازلوا عن إحدى الركائز الأساسية في الجهاز 
القمعــي إن كانوا يريدون الســماح للمحاكــم بتحقيق العدالة 

على نحو مستقل.

وســاهم الجهــد المبذول لوقــف الإرهاب فــي التراجع عن 
الحقــوق. فبعــد التفجيــرات الانتحاريــة المنســقة فــي الدار 

البيضــاء في 16 أيار(مايو)، 2003، قامت الســلطات باعتقال 
وتعذيب مسلحين مشــتبه بهم، وأدانت المئات في محاكمات 
جائرة. وما يحســب للحكومة أنها أحجمت عن توسيع نطاق 
الحملة فلم يشــمل الحركات الإســلامية المعتدلــة أو المجتمع 

المدني. 
وبالرغم من أن المغرب لم يتعرض لهجوم إرهابي كبير منذ 
ايار(مايو) 2003، إلا أنه يواجه تهديدا مســتمرا وحقيقيا من 
طرف جماعات إسلامية مناضلة. مواجهة هذا التحدي ليست 
ســهلة ولكنها تتطلــب، من بين أمــور أخرى، عمــلا فعالا من 
طرف الشرطة يقوم على اســتغلال الوسائل التقنية المتاحة، 
وجمع معلومات موثوق بها. ولا يمكن خدمة تلك الأجندة من 
خلال السماح للشــرطة لتعود إلى توقيف، عشوائي، لمشتبه 
بهم واحتجازهم في الحبس الانفرادي لمدد طويلة، وإجبارهم 

على اعترافات تستخدمها المحاكم لإدانتهم.
لكــن، وفي الآونة الأخيــرة، يبدو أن الانتكاســة في مجال 
الحقوق ترتبط بمكافحة الإرهاب بشــكل أقل مما هي مرتبطة 
بكبح جماح أولئك الذين ينتقدون الوضع السياســي المأزوم، 
وتتمركــز حول نظام ملكــي غير خاضع للمســاءلة ووزارات 

رئيسية تخضع لها.
على ســبيل المثــال، في تمــوز (يوليو)، أدانــت محكمة في 
الرباط زعيمــي حزبين، وأربع شــخصيات سياســية أخرى 
معروفــة، و29 آخريــن بالتواطؤ في تنظيم إرهابي، اســتنادا 

إلــى اعترافــات كانت مثــار خلاف بســبب مزاعــم التعذيب 
وتزويــر المحاضر. القضية تبدو أكثر ارتباطا بضبط المشــهد 
السياســي من معاقبة الإرهابيــين. قضية «بلعيــرج»، والتي 
تبدو أكثــر ارتباطــا بالتدخل في الشــؤون السياســية منها 
بمعاقبة الإرهابيين، ستعرض أمام محكمة الاستئناف في هذا 
الشهر. في تطور آخر ينذر بالسوء، أحال المغرب على محكمة 
عسكرية، الشهر الماضي، سبعة نشطاء لاعنفيين يسعون إلى 
تقريــر المصير في الصحــراء الغربية - منطقــة متنازع عليها 
جنــوب الحدود المغربية المعترف بهــا دوليا والتي يطالب بها 
المغــرب ويديرها بحكم الأمــر الواقع - بتهمة المســاس بأمن 

الدولة الخارجي.
وصرح محمد السادس خلال الأسبوع الماضي في خطابه 
بمناســبة الذكــرى 34 لـ»المســيرة الخضراء» للســيطرة على 
المســتعمرة الاسبانية السابقة، «إما أن يكون الشخص وطنيا 
أو خائنا»، «هــل هناك بلد يقبل بجعــل الديمقراطية وحقوق 
الإنســان، مطية لتآمر شــرذمة من الخارجين عن القانون مع 
الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا؟» إن «مغربية» 
الصحــراء الغربية، والتــي صورتها الســلطات المغربية لعدة 
عقــود بأنها قضية وطنية، لا تزال تشــكل ذريعة مريحة لقمع 
الحقوق، على أســاس أن الصحراويين الذيــن يؤيدون تقرير 
المصير هــم أعداء «الوحــدة الترابية» للمغــرب، مدعومين من 

طرف الجزائر.

وفــي الوقت الذي تعتبــر فيه الصحافة فــي المغرب الأكثر 
حرية في الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، فيمكن القول إن 
هذه الحرية قد تقلصت بشكل أكبر خلال العام الماضي. فمنذ 
حزيــران (يونيو)، ســجنت المحاكم رئيس تحرير أســبوعية 
«المشــعل»، إدريس شــحتان، لأنــه كتب عن الحالــة الصحية 
للملــك، وفرضــت غرامات باهظــة على ثلاث صحــف بتهمة 
«إهانة» الزعيم الليبي معمر القذافي. ومارس وزير الداخلية، 
خلال شــهر آب (اغســطس)، صلاحيات لا وجود لها في أي 
مكان في القانون، من خلال إتلاف أعداد من مجلتين بســبب 
نشــر اســتطلاع للرأي حول الملك، وقام رجال الشــرطة، في 
شهر أيلول (سبتمبر)، بطرد الموظفين وإغلاق مكاتب اليومية 

التي نشرت صورة كاريكاتورية لابن عم الملك.
مســؤولون مغاربة مغرمون بتكرار القول بأن تبني المملكة 
للإصلاح السياســي والمعاييــر الدولية لحقوق الإنســان «لا 
رجعة فيه» ولكن، وكما أظهرت السنوات القليلة الماضية، فإن 
التقــدم قابل للانقلاب إلى العكس تماما ما دامت مؤسســات 
المساءلة - خاصة نظام العدالة  - غير حاضرة بشكل قوي.

إن التــزام عدم المبــالاة تجاه تراجــع المغرب بدعــوى «أنه 
أفضــل من جيرانه» من شــأنه أن يعزز الشــعور بالرضا إزاء 
حالة كانت يوما مبعثا للأمل، مهددة بأن تصير حالة انتقالية 
مشلولة. وهذا لا يبشــر بخير، ليس فقط بالنسبة لاحتمالات 

الإصلاح المستدام ولكن أيضا بالنسبة لمكافحة التطرف.

٭  إريك غولدستين هو نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) 
والخبير في شؤون شمال افريقيا.

مـن المحاذيـر البالغة الخطـورة الاسـتعانة  بأجهزة الدولـة وإداراتهـا التي يتبوأ  
المراكز الرئيسة فيها نفر، على قلتهم، من الذين أعطبوا حال البلاد في عملية الإصلاح 
الاقتصـادي والسياسـي والإداري، هـذه بديهية لا تحتـاج لبرهان، فمـن المتفق عليه 
أن الـذي أفنـى عمـره فـي إدارات الدولة التـي ترهلـت وحاقها العطـب خصوصا في 
قطاعات التعليم والصحة (إلى آخر القائمة) لن يسـتطيع أن يتآلف مع تيار الإصلاح 
ومتطلباتـه، لأن هـؤلاء مرجعيتهـم هـي ذواتهم وسـيرتهم، وهي في معظـم الأحوال 
غير سـارّة، فعلى الرغم مـن الأموال الطائلة التي وضعت تحت تصرفهم لم يحسـنوا 
التصرف، إما لجهل وقلة كفاءة وإما لطمع وجشـع، لم يحسنوا الأداء ولم ينجزوا بل 

ولم يستطيعوا حتى الحفاظ على ما أنجز في مسيرة التنمية.
وعلـى الرغـم من ذلك، هنالـك أفـــــراد أثبتــــوا جـدارة وإخــــلاصـا وانتماء 
للوطن وسـاكنيه، اسـتبعد البعض منهم وانزوى الآخر خشـية على النفس. وهنالك 
آخـرون من ذوي الكفاءة والجدارة إلا أنهم لم يسـتطيعوا التكيـف والتأقلم مع ثقافة 
الفسـاد وانعدام الخبرة وتنصيب من لا يسـتحق على رؤوس الدوائـر، فلم يلتحقوا 

أصلا.

كيف نتعرف على الطائفتين؟

الطائفـة الأولـى التي نحـذر منها نجدها مـا تزال راسـخة في أهـم إدارات الدولة، 
ويكفي اشـتراط تقديم إقرار الشـفافية والتحقق مما يرد فيها حتى نراهم وقد سابقوا 
الريـح فـي اتجاه آخر، اتجاه لا يمت للإصلاح بصلة، وهـؤلاء لا بد من إعمال القانون 
وإنفاذه عليهم، ونحن لدينا في ليبيا ترسانة هائلة من قوانين محاربة الفساد ابتداء 

من قانون الكسب الحرام والجرائم الاقتصادية .. الخ.
الطائفة الثانية، ليس من العسير العثور عليها، فإلى جانب إقرار الشفافية والذمة 
المالية، هنالك السيرة الذاتية التي ستنبئ بذاتها عن مضمونها. وستظل عقبة إقناعهم 
بأن الأمور تغيرت وأن الإصلاح لم يعد حديثا وخطابا فقط، وهذا يتطلب حوارا جديا 
واتفاقـا على برنامج عمل وصلاحيات محـددة وطمأنة بعدم التعرض لهم من قبل من 

لا يروق له «الإصلاح». 
ولاكتسـاب ثقـة الطائفـة الثانيـة ـ الصالحـة - لا بد من تغييـر نهج العمـل وآلية 
اتخـاذ القرار، وهذا قد يتطلب تشـريعا مدروسـا ووقتـا قد يطول، ولكـن في الإمكان 
الاسـتعانة بمؤسسـات دولية مختصة في التطوير الإداري على أن يكون إلى جانبها 
مؤسسـات مختصة في التدقيق والتحقيق (في العقود والمشتريات والتخطيط المبني 
علـى الواقع المعاش) ومنها مؤسسـات حكومية غربية ومؤسسـات مجتمع مدني غير 
حكوميـة ولديهـا الخبرة في محاربة الفسـاد وتحسـين الأداء. علـى أن يصاحب ذلك 
الإعلان بالعزم والنية على اعتماد مبدأ الشـفافية في كل ما يجري أو يخطط له. فعند 
اتخاذ القرار يجب، قبله وبعده، الإعلان عن موجباته وحيثياته وبدائله المسـتبعدة، 
ولا بـأس أن يكـون ذلـك علـى العلن فـي برنامـج تفاعلية تسـتدعي تعليقـات القراء 
والمشـاهدين والمسـتمعين، ذلك سـيكون إثراء للحوار وضمانة لاتخـاذ القرار الأقرب 

للصواب.
غير أن الأشـخاص، علـى أهميتهم، لن يكونـوا العنصر المهم الوحيـد، فلنجاح أي 
مشـروع إصلاحـي لا بد من تفاعـل المواطنين معـه، والمواطنون، كمـا الوطن، يعانون 
مـن تأثير سـنوات تسـلط الطائفة الأولى علـى مجريات الأمور حيث انعكسـت ثقافة 

الفساد على عامة الشعب، ولم يعد للقانون هيبة ولا للوطن احتراما، الناس ترى بأم 
أعينها أن فلانا أو علانا أفسد وأثرى وتجاوز ولم يطله طائل القانون والحساب ومن 
ثم العقاب، فترسـخت المحسـوبية والرشوة (الرشـوة لها من الأركان اثنان، الراشي 
والمرتشـي)، وتسـلط السـادة من قياديي الإدارات، أورث هو الآخر نوعا من التسلط 
فـي المجتمع بل ونكاد نجازف بالقـول بأن جزءا كبيرا صار صنـوا لهم من حيث القيم 

والأخلاقيات.

في سبيل الثقة

لا ننسـى أن الجزء الأهم من المواطنين يعاني أعباء الحياة اليومية، وهؤلاء، ولكي 
يقتنعوا بأن الإصلاح قد حلّ وباشر، لا بد أن يرى بأم عينه أيضا، أن القانون قد صار 
قيد العمل، ولا بد من ترسيخ مفهوم إعمال القانون على الجميع، من أبسط الأمور إلى 
أكثرهـا تعقيـدا، من مخالفة المرور إلى التزوير المالي المعقد.  إذا لم يشـعر المواطن بأن 
شـيئا قد تغير، فلن يتغير هو، وهو، أي المواطن، هو الأسهل تغييرا، ستستقيم الأمور 
إذا تولاها ذوو الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، ممن لا ينضوون تحت عباءات القبلية 
أو المحسـوبية أو التربح، والأهم من ذلك كله أن يكونوا ذوي السيرة النظيفة و»إقرار 

شفافية» لا غبار عليه.
يـا حبـذا أن يحتوي إقـرار الشـفافية على بنـد «معاملـة» المواطنـين وإن كان ثمة 
مـن مظالم ضدهم، والشـفافية لكي تكـون فاعلة، يجـب أن تعلن إقراراتهـا على الملأ، 
بمدونـات خاصة على الشـبكة الدوليـة وعلى نشـرات مطبوعة كذلك لكـي تكون في 

متنـاول الجميـع، ومن الطبيعـي أن المطلعين سيسـهمون فـي التحقق مـن المعلومات 
الـواردة بها، إقرارات الشـفافية تفقد أثرها وتأثيرها السـحري إذا حررت ثم وضعت 

في الأدراج.

نعود للطائفة الأولى من جديد، ونسأل: ماذا نفعل بهم؟ 

لعل الفائدة الوحيــــدة هي دراسـة سيرهم واسـتخلاص العبر والدروس، ومن 
بينهـا: عـدم العمل بـأي رأي من آرائـــهـم، ونسـتـــطيع أن نخــــرج بمحــــاذير 
ونـواه ونضعهـا فـي «كتيـب إرشـادات» – ودون شـــــك، لا مفـر مـــن المحاسـبة، 
المتأنية الدقيقة المقرونة بالدلائل، همنا الأول يكمن في اسـترجاع ما نهب، أما العقوبة 
فهنالك القوانين والقضاء. لا ننصح بالتسـامح في من هتك عرض الوطن وماله العام، 
فخصص أرضه وعقاره لمن لا يسـتحق وأسبغ الميزات على نخبة اختارها بعدما غرف 

دون وازع.
يظل الشرط الأهم، ألا وهو النية المصرح بها في  إعلان الحرب بلا هوادة على كل من 
يتخذ «القبلية» مطيّة، وكل من يحتسـب ذوي القربى والأصدقاء والرفاق والشـركاء 
(من ظهر منه ومن خفي) وكل من يتخذ الزلفى طبلا وزمرا، متناسيا سيرته وما حققه 
ومـا أحبطه مـن طموحات وإمكانيات وما فعله من تجـاوزات على كل الصعد.المواطن 
العادي سيسـتقيم أمره عندما يشـاهده عيانا وليس بيانا، وكما ينصلح حال الإدارة 
بالمحاسـبة والمساءلة سينصلح حال المواطن عندما يرى القانون وقد نفذ وصار ملزما 
ومصلحا. وعندمـا يرى الجدير الكفؤ ذو الأخلاق غير المتعال غير المغتر ويتبوأ مكانه 

الذي يحتاجه!
تبقـى مقومـات ومواصفـات العنصـر الإيجابي وتعامله حسـب الواقع في سـبيل 

تغييره إلى أفضل، وهذا حديث آخر.

٭ كاتب ليبي

د. عمر الكبيسي٭

د. يوسف عبدالحق٭د. خالد سليمان٭

إريك غولدستين٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما المهذب.. ونتنياهو المتعجرف

حكومة اردوغان تطرق باب المحرم الجمهوري

استراتيجية الحرب المتنقلة!

■ لـم يبق حقل من حقول النشـاطات 
بعـض  تسـاهم  لـم  العربيـة  المجتمعيـة 
الوسائل الإعلامية العربية في حرفه عن 
مسـاراته الطبيعيـة أو في جعله سـاحة 
صراعـات عبثيـة أو في قلبـه إلى خنجر 

يزيد من جراحات هذه الأمة المنهكة. 
ففي السياسـة سـمحت تلك الوسائل 
للعابثين من الساسـة المسـؤولين العرب 
ة يركبونها في صراعات  لاستعمالها كمطيًّ
الأنظمـة بحيـث أن تلاسـنها مـع بعضها 
ـج نيـران العـداوات بـين  البعـض يؤجٍّ
الأقطار والشـعوب العربية لحساب هذا 
الرئيس أو الزعيم أو الحكومة أو الحزب. 
وعندما تنقشع سـحب المعارك الإعلامية 
تلك تكون الشـعوب وتكون الأوطان هي 
المسـجاة في سـاحات القتال وهي تنزف 
ين عندما  ح. وكذا الأمر في حقل الدٍّ وتتقيًّ
تنبـري بعـض المنابـر لتأجيـج الأحقـاد 
الطائفية والعداوات المذهبية التاريخية، 
بل ولرسـم أجواء الكراهية حتى توصل 
الموتورين إلى ارتـكاب موبقات الإرهاب 
والتطـرف الأعمى. وعندمـا ينجلي غبار 
ين هو الضحيًة، إذ عند  المعركـة يكون الدٍّ
ذاك تحـت رايـات الديـن تـدور حماقات 
المعارك التي لا يرضاها الله ولا تصبُّ في 

صالح الوطن.
وفي حقـل الاقتصـاد تخضـع معايير 
مهنية تلك الوسـائل، وأحيانـاً صدقيتها 
وشـرفها، لإعتبـارات الحاجـة للإعـلان 
والخضـوع للمعلنـين. وبقصـد أو بدون 
قصـد تسـاهم غالبيـة المنابـر فـي نشـر 
وتعزيـز ودعم ثقافـة الإسـتهلاك المادي 
عاءات  هم وفـي الإنبهار بادٍّ والمعنوي النًّ
تلـك الثقافـة العولميـة وتقديمهـا كثقافة 
اليسـر والرفاهية والمكانـة الإجتماعية. 
ومن أجل ذلك تخوض معارك الخصخصة 
المجنونة دون توازن ولا شروط، وتفتري 
على المؤسسـات الاقتصادية التي يملكها 
المجتمع باسم التشـكيك في كفاءة الدول 
الإقتصـاد،  ادارة  فـي  الحكومـات  أو 
وتسـاهم مـن حيث تـدري ولاتـدري في 
إنتقال ثروة المواطنـين العامة إلى أيادي 
ـة  ـة وطنيـة متخمـة أو إلـى أيـادي قلُّ قلُّّّ
أجنبية ناهبة. وكذا الأمر في حقل الثقافة 
التـي تسـاهم الكثيـر مـن منابـر الإعلام 
والسـطحية  المجـون  نحـو  حرفـه  فـي 
والتخريف وصرعـات الموضة وموبقات 
الجنس لتساهم في تربية أجيال لا تشبع 
ة وذلك على حسـاب  ات الحسـيُّ مـن الملذٌّ
توازنها العقلي والروحي وعلى حسـاب 
الالتزامـات الوطنيـة والقومية تجاه أمة 
تخـوض أقسـى صراعاتهـا المصيرية مع 
الهجمة الصهيونيـــــة - الاسـتعمارية 

ومع الإستبداد الداخلي.
ويسـتطيع الإنسـان تعداد العشرات 
مـن الحقـول الأساسـية والفرعيـة التي 
تسـاهم بعـض الوسـائل الإعلاميـة في 
قلبها رأسـاً على عقب وفي تهديم أسسها 
القيميـة والأخلاقيـة. ومن هـذه الحقول 
ياضـة الـذي بـدلاً من  الفرعيـة حقـل الرٍّ
أن يكـون حقـل بنـاء للأخـوة العربيـة 
ولتعـارف الأجيال العربيـة على بعضها 
البعـض ولقبـول الانتصـارات والهزائم 
بتسامح قلبته بعض الوسائل الإعلامية 
وبعـض الموتورين الإعلاميـين إلى حقل 
كلاميـة  وصدامـات  وكراهيـة  حـزازات 
وجسـدية. ولقـد وصل الحال المأسـاوي 
تـه فـي المسـرحية الكوميديـة _  إلـى قمًّ
المبكيـة عندمـا تلاقـى فريقـا كـرة القدم 
الجزائري والمصري. لقد شٌـحنت أجواء 
المسـرح حتـى الجريمة وتلاعـب الأراذل 
بأعصـاب الجماهير حتـى أخرجوها من 
تها.  طورها وعروبتها وإسـلامها وبشريٌّ
ومـع أن واقـع التعامل الإعلامـي العالمي 
ياضة قـد أصبح  تـه مـع موضـوع الرٍّ برمًّّ
للمجتمعـات  وإفسـاد  فسـاد  مصـدر 
وقيمهـا  الرياضـة  ونبـل  والنفـوس 
الرفيعـة، إلاً أن الأمـر يجـب أن يختلـف 
ة مسـتهدفة من  فـي بلاد العرب. فنحن أمُّ
قبـل أعداء في الخـارج والداخل لتأجيج 
راعـات القطرية والإثنيـة والمذهبية  الصًّ
والإيديولوجيـة والقبليـة ولإبقاء الأمة 
ف دائم وفي تيـه ثقافي وذهني،  فـي تخلٌّ
وبالتالـي فـإن الإعـلام العربـي يحتاج 
أن يأخذ ذلـك الوضع المتـأزم للأمة بعين 
الإعتبار ويعطيه أهميـة كبرى تصل إلى 
حـدود المسـؤولية الأخلاقيـة والقوميـة 
تجـاه التخفيـف مـن مآسـيه، لا إضافـة 

الحطب إلى ناره.
يعتبـر  العربـي  الاعـلام  كان  إذا 
م نفسـه،  نفسـه مهنة كباقـي المهن فلينظٍّ
والقومـي،  الوطنـي  المسـتوى  علـى 
علـى ثوابـت وأسـس مـا ينهـض بالأمة 
وليضع لنفسـه معايير صارمة تحكم كل 
أعضائه ومنتسـبيه من المؤسسات. وفي 
القـديم قـال الكاتـب اليونانـي الشـهير 
المعرفـة  قيمـة   » بــــأن  سـوفوكليس 
دهـا اسـلوب اسـتخدامها «، ونحن  يحدٍّ
سنسـتعير هـذا القول لنتوجه لوسـائل 
الإعـلام العربيـة بالتذكيـر بـأن « قيمـة 
دها أسلوب استخدامه  الإعلام أيضاً يحدٍّ
«. ولقد وصلت أسـاليب الاستخدام عند 
البعـض إلى مشـارف العهـر وآن الأوان 

لتوقف عند حدٌها.

عندما يصبح 
الإعلام عبئاً رأي القدس

■ فـي تعليقـه على مبـادرة حكومة العدالـة والتنمية لحل 
المسـألة الكردية في البرلمان التركـي، قال أونور أويمان، نائب 
رئيس حزب الشـعب الجمهوري المعارض «ألـم تبكي الأمهات 
زمن تمرد الشيخ سعيد؟ ألم تبكي الأمهات زمن تمرد درسيم؟» 
خلال الأيام القليلة التاليـة، كانت تركيا تموج بالاحتجاجات 
ضد أويمـان، النائب عن الحـزب الذي يدعي حراسـة الميراث 
الأتاتوركـي الجمهـوري. وحتـى زعيم حزب الشـعب، داينيز 
بايـكال، الصـوت الأعلـى فـي معارضـة المبـادرة الكردية، لم 
يخف امتعاضه من كلمات نائبـه. لفهم هذا الالتباس، لابد من 
تفكيك الكلمات المشـحونة بالمعاني والتواريخ التي تحدث بها 

أويمان.
أولاً، بـكاء الأمهـات، ويقصـد به الـرد على مـا أصبح أقرب 
إلى شـعار لمبادرة حكومة إردوغان. فقبل عدة أسابيع، عندما 
وقـف إردوغان للدفاع عن مبادرة حكومته، قبل أن يفصح عن 
تفاصيلها، أشـار رئيس الـوزراء التركي إلـى أن الأمهات على 
جانبـي الصراع المحتدم منذ منتصـف الثمانينيات بين الدولة 
التركيـة وحزب العمـال الكردسـتاني يبكين أبناءهـن القتلى 
باعتبارهم شـهداء، وقد جاء الوقت لوضع حد لبكاء الأمهات. 
«دع أماً أخرى لا تبكي بعد اليوم» تحول إلى عنوان غير رسمي 
لأحاديث مسـؤولي حكومة العدالة والتنمية حول مشروعهم 
لإنهاء الصراع؛ وهو عنـوان عاطفي بالتأكيد، يراد به التفاف 
القطاع الأوسـع من الرأي العام حـول المبادرة؛ ولكنه أكثر من 
عاطفي أيضاً، فالأتراك يعرفون أن هذا الصراع، الذي أوقع 45 
ألـف إصابة حتـى الآن، كان صراعاً باهظ التكاليف بلا شـك، 
ويسـتحق مباردة شـجاعة، وتنـازلات من الطرفـين لإنهائه. 
كلمـة أويمان أريد بها تفريغ شـعار المبادرة مـن محتواه، أراد 
تذكيـر الأتـراك بـأن بنـاء الجمهوريـة والحفاظ عليهـا وعلى 
وحدتهـا لـم يكـن بلا ثمـن طـوال التسـعين عامـاً الماضية من 
عمرها. وللتأسـيس لمقولته، عاد أويمان إلى سنوات تأسيس 

الجمهورية.
الخطـوة الكبـرى الأولـى التي صاحبـت قيـام الجمهورية 
التركية لم تكن إلغاء السـلطنة وحسـب، لأن إلغاء السـلطنة 
صادف دعماً واسـعاً في أوساط الشعب من أبناء ما تبقى حراً 
مـن البلاد العثمانيـة. ولم يكن إعـلان الجمهورية ممكناً أصلاً 
بـدون إلغـاء السـلطنة. الخطـوة التي لـم يفهم أكثـر الأتراك 

مبـرراً لهـا، كانـت إلغاء الخلافـة، التـي اتخذت بعـد أكثر من 
عام بقليل على إلغاء السـلطنة وإعـلان الجمهورية. وبالرغم 
من أن المجلـس الوطني الكبير (البرلمـان التركي)، حيث اتخذ 
قـرار الإلغـاء، كان فـي أغلبه مواليـاً للرئيس مصطفـى كمال، 
الـذي اقترح القرار أصلاً وعمل على تبنيه، فقد شـهدت قاعته 
معارضة ملموسة لإلغاء الخلافة. ولكن المعارضة الأكبر برزت 
في الأوساط الدينية. أحد فصول المعارضة العنيفة جاءت من 
المنطقـة الكردية، حيث تمتعت الطريقة الصوفية النقشـبندية 
بنفوذ واسـع. وقد قاد الشـيخ سـعيد، الكردي والنقشبندي، 
فـي منتصـف العشـرينات من القـرن الماضـي، تمرداً مسـلحاً 
في جنوب ـ شـرق البلاد، شـكل تهديـداً ملموسـاً للجمهورية 
الوليدة، ليس فقط بالمعنى العسـكري، ولكـن أيضاً للتعاطف 
السياسـي معـه حتى فـي العاصمة أنقـرة. فـي مواجهة تمرد 
الشـيخ سـعيد، أعلنت الحكومة الجمهورية الأحكام العرفية، 
حلت الأحزاب المعارضة ووضعت نهاية للتعددية السياسـية، 
وأرسـلت حملة عسـكرية هائلة إلى المناطق التي نشط فيها أو 
سيطر عليها المتمردون. قمع التمرد بقسوة ووحشية، وحوكم 
المتمـردون ومن أشـتبه بالتعاطـف معهم أمـام محاكم عرفية، 
أصـدرت أحكاماً بالإعـدام بالجملة، بما في ذلك إعدام الشـيخ 
سـعيد. فـي نهاية تمرد الشـيخ سـعيد، كما قال أويمـان، بكى 

الكثير من الأمهات.
الحادثة الثانية التي أشـار إليها النائب الجمهوري، حادثة 
دورسـيم، أكثـر تعقيداً. دورسـيم هو الأسـم القـديم للمدينة 
التي تعـرف اليوم بتانجيلي، في جنوب البـلاد، والتي تعتبر 
مركـزاً لأبنـاء الطائفة العلوية فـي الأناضـول التركي. ولكن، 
وبينما ينحدر أغلـب العلويين في تركيا من أصول تركية، فإن 
أبناء هـذه المدينة من العلويين يعودون إلى أصول عشـائرية 
كرديـة. وليس مـن الواضح، ولا حتى الآن، مـا إن كان الأكراد 
العلويـون يعطـون الأولويـة لهويتهـم الطائفيـة أو لهويتهم 
الإثنية؛ فكل من الأكراد والعلويين يعتبر أقلية، إن نظر إلى أن 

الشـعب التركي في أغلبيته من الأتراك المسـلمين السنة. المهم، 
خلال السـنوات الأولى من حكم مصطفى كمال، ونظراً للحملة 
الشعواء التي قادتها الدولة ضد المؤسسة الإسلامية في البلاد، 
التي هي مؤسسة سنية، وضد الهيمنة الإسلامية السنية على 
ثقافة الشـعب وتقاليـده الحياتية، رحب العلويـون في قصر 
نظـر تاريخي بالحكم الجمهوري، سـيما أن النظام الجمهوري 
اسـتبطن وعداً بالمسـاواة والمواطنة المتكافئة. بدت السياسة 
العلمانيـة الراديكالية للحكم الجديد وكأنها سياسـة أقلوية، 
إن صـح التعبير، ولم يكـن غريباً بالتالي أن تجـد ترحيباً من 
الأقليات الطائفية. وسرعان ما نظر إلى أتاتورك في الأوساط 

العلوية باعتباره أحد الممهدين للإمام المهدي.
بيد أن علمانية الجمهورية كان لها وجه آخر. كما كل الدول 
المركزيـة الحديثـة، والشـمولية منهـا على وجـه الخصوص، 
قـادت الجمهوريـة التركيـة انقلابـاً اجتماعياً شـاملاً، واسـع 
النطـاق ومتعـدد الوجـوه، سـاعية إلـى تصفيـة التعدديـة 
الثقافيـة والقوميـة والدينيـة، وتكريـس نموذجهـا الخـاص 

للاجتماع التركي. 
وضعت الدولـة الجمهورية نصب عينيهـا نموذجاً للتركي 
الجديد، التركي المتحضر، واستخدمت وسائل العنف والإقناع 
والاضطهـاد والنفـي، معاً، لفـرض هذا النمـوذج. وهكذا، فإن 
الترحيب العلوي الأولي بالسياسة الجديدة سرعان ما انقلب 
إلى ردود فعل، كان التمرد الذي قاده الزعيم العلوي الكردي، 
سـيد رضا بمنطقة درسـيم، في 1937، أشـدها حدة. وكما قمع 
تمرد الشيخ سعيد النقشبندي قبل عقد واحد بالقوة العسكرية 
المجردة، كذلك واجهت الدولة تمرد درسـيم. من الجو، قصفت 
تجمعـات المتمرديـن بالطائـرات، وعلـى الأرض، كانت حملة 
عسـكرية تعيد احتلال المدينة وقراها بأقصـى درجات العنف 

وبـدون تمييز بين مسـلحين وغيـر مسـلحين، متمردين وغير 
متمردين. وكما في ثورة الشـيخ سـعيد، انتهى تمرد درسـيم، 

تماماً كما أشار أويمان، ببكاء الكثير من الأمهات.
ورثت الجمهورية التركية من السـلطنة العثمانية مجتمعاً 
متعـدداً، إثنيـاً ودينيـاً وطائفيـاً. هـذا التعـدد لـم يكن سـمة 
الاجتماع التركي وحسـب، بل سمة كل بلاد المشرق العثمانية، 
من العراق إلى مصر، ومن سورية إلى اليمن. وفي رد فعل على 
الهزيمة الطاحنة في الحـرب الأولى، وعلى التكاليف الباهظة 
لحرب الاسـتقلال، وعلى انزلاق بعض الجماعـات العثمانية، 
مثـل قطاعات مـن الأرمـن ويونان الأناضـول، إلـى التآمر مع 
العدو الخارجي، اندفعت الجمهورية نحو صناعة شعب تركي 
جديـد، وإنشـاء هويـة تركيـة ـ علمانيـة واحـدة، هوية على 
صورة الجمهورية ذاتها. كانت السياسـة الجمهورية الجديدة 
سياسـة ذات جذور أوروبية، ولدت من مدارس علم الاجتماع 
الفرنسـي والقومية الفرنسـية والألمانية؛ ومثلت انقلاباً على 

الميراث العثماني وتقاليد الملل العثمانية.
 عندمـا كان قـادة الجمهوريـة يعلنـون عزمهـم علـى دفـع 
تركيـا الجديـدة إلـى الالتحاق بركـب الحضارة، لـم يقصدوا 
علمنة الدولة والمجتمع وتقويض أسـس المؤسسـة الإسلامية 
السـنية وحسـب، بل وقصدوا أيضاً بناء هويـة تركية قومية 
ذات حـدود واضحـة وقاطعـة. خلال العقـود القليلـة التالية 
تحولـت لحظة التأسـيس الجمهوري إلى دوغمـا لا تمس، إلى 
اعتقـاد وأيديولوجيـا للدولـة، تم زرعهـا في الوعـي الجمعي 
للشـعب التركي بكل الوسـائل، من التعليم والإعلام الرسمي، 
إلى الثقافة العسـكرية ونشـاطات الجمعيات الرسمية وشبه 

الرسمية.
لم تتغيـر اللغة التركيـة، حرفاً ومحتوى، وحسـب، ولكن 
أيضـاً فـرض حظـر صـارم علـى التحـدث باللغـة الكردية أو 
العربيـة، وعلـى اسـتخدامهما فـي الكتابـة والتعليـم. أجبـر 
الأتـراك، بغض النظر عـن أصولهم الإثنية، على تبني أسـماء 

اعتقـد بأنهـا تركيـة، ضمـن لوائـح حددتهـا أجهـزة الدولـة 
المختصـة. كما ألغيت أسـماء قـرى وقصبات ومـدن، وأعطيت 
أسـماء جديـدة، قيـل للأتـراك أنهـا أسـماء تركيـة أصيلـة. 
وسـرعان ما أصبح كل تساؤل، وإن خافتاً وخجولاً، للنموذج 
الرسـمي يعتبـر تهديداً لوحـدة البلاد وسـيادتها على أرضها 
وحدودهـا، وخيانـة لميـراث المؤسـس ودمـاء شـهداء حـرب 
الاسـتقلال. وليـس حتـى منتصـف الثمانينات، عندمـا أطلق 
حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة الدموية ضد الدولة 
التركية، مستخدماً وسائل العنف الإرهابي المعهودة، أن بدأت 
قطاعات من الشـعب التركي في رؤية الثمن الباهظ للسياسة 
الأحادية الرسـمية التـي بنيت عليها قواعـد الجمهورية. هذه 
هـي الخلفيـة التـي أدت إلى تبنـي حكومـة العدالـة والتنمية 
مبـادرة غير مسـبوقة لوضع نهاية للصـراع الدائر بين العمال 
الكردستاني والدولة. في أحد وجوهها، تعتبر مبادرة العدالة 
والتنمية طرقاً لمحرمات الجمهورية، طرقاً أوسـع نطاقاً وأبعد 
صدى من محاولة إنهاء حظر الحجاب التي رسبت أزمة ثقيلة 
الوطـأة في السياسـة التركية قبل زهاء العامـين. في مواجهة 
قضيـة الحجاب، وظفـت المعارضة خطاب الخطـر الذي يتهدد 
الأسـس العلمانيـة للجمهوريـة؛ ولكن فـي مواجهـة المبادرة 
الكردية، يستخدم أنصار الميراث الجمهوري اتهامات الخيانة 
والخطر الـذي يتهـدد وحـدة الأرض التركية وسـلامة البلاد 

وبقاء الجمهورية.
خلـف ذلـك كله ثمة حقيقـة يجب أن لا تغيب وسـط الجدل 
الكبيـر الـذي يحيـط بمبـادرة حكومـة إردوغـان: أن حزبـاً 
تركيـاً حاكماً أو رجـل دولة لم يتجرأ من قبل علـى التعامل مع 
هذه المسـألة الشـائكة من مواريث الجمهورية كما يحاول الآن 
حـزب العدالة والتنمية ورئيس حكومته. وليس من المصادفة 
أن جـذور هـذا الحزب (العلماني - الليبرالـي - المحافظ) هي 
جـذور إسـلامية. فقبـل أن تكتشـف الليبراليـات الأوروبيـة 
التعدديـة الثقافية والدينيـة، كان ثمة ميـراث تعددي، ثقافي 
ودينـي، عـاش قرونـاً مـن الزمـان وأسـس لسـلم اجتماعـي 

طويل.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■   بين مسـتجدات زماننا ظاهرة سـيكون لها دور كبير في تعيين مسـتقبل 
منطقتنا، تتبنى منظمات ودول إسـلامية فيها أسلوبا مستعارا من تكتيك كانت 
الأحزاب الشـيوعية قد طبقته في صراعها ضد الرأسـمالية والاستعمار، سمي 

في حينه استراتيجية الدومينو أو الحرب الثورية الزاحفة. 
هذا الأسلوب، اتسم بسمتين بارزتين : 

 - مزج بين العمل السياسـي والعمل المسلح، فمهد الأول للثاني هنا وأعقبه 
هنـاك، وكان فـي هذا البلد أطـول أو أقصر منه في غيـره، ووجهت الأول قيادة 
علنيـة فـي حالـة والثاني قيادة سـرية فـي حالة أخـرى، بينما قـادت العملين 
اليـد ذاتها في جميـع الأحوال، فلم يلغ أحدهما الآخر أو يخـل بالعلاقة بينهما، 
واندمـج العمـلان فـي كل متكامل، رغـم اختلاف أولهمـا عن ثانيهما بوسـائله 
وأسـاليبه، وتحققـت الغاية منهما: إزاحـة طبقة أو نخبـة أو طائفة عن الحكم 

والحلول محلها بالعنف والسلاح. 
 - طبق خطة غطت أكثر من دولة وسـمحت للقيادة التي مارسته بتحريكه 
وفـق مقتضيـات الحال، فرأيناه يتصاعـد هنا حتى يبلغ الـذروة، ويركد هناك 
حتـى يصل القاع، ويشـتد فـي بلد حتـى يبدو وكأنه لـن يهدأ، ويفتـر في آخر 
حتـى يبدو وكأنـه لن يتحرك من جديد. أما سـر هذه الظاهـرة، فهو يرجع إلى 
كون اليد التي تتحكم فيه تحركه حسب خطط تتعدى أي بلد، فالحرب المتنقلة 
يجب أن تكون شـاملة بطبيعتها، بينما يتوقـف نجاحها على تحريكها بفاعلية 
مـن مكان لآخر ومـن مرحلة لأخرى، وعلى نقلها من حالـة أدنى إلى حالة أعلى 
فـي الصعيدين المحلـي والإقليمـي، وإلا كان من المحال إربـاك عدوها وهزيمته 
نفسـيا قبل هزيمته ميدانيا. بقول آخـر: يتوقف مصير هذه الحرب على وجود 
مركـز قرار وتحكم تقبل سـائر فصائلها وأذرعها خياراته وتنفـذ أوامره بدقة، 
على أن ينفرد برؤية لوحة الحرب العامة، التي تخترق بلدانا وأماكن متباينة، 
وبمعرفـة تفاصيلها وأهدافها ومجرياتها، وبقدرتـه على ربط أجزائها المختلفة 
ربطـا صحيحا بلوحتهـا العامـة، وبحقه في تقريـر دور كل ذراع مـن أذرعتها 
بالنسبة لبلوغ النهاية المنشودة. هذا المركز، يجعل تطبيق الحرب المتنقلة أمرا 

ممكنا وناجعا. 
  إذا طبقنا هذه الأساسـيات على الحركة الإسـلامية المسـلحة في منطقتنا، 

وجدنا ما يلي: 
 - ثمة مركز قيادي إسـلامي مقرر، أخذ يسمح، خلال سنوات الهجوم المركز 
عليه في أفغانسـتان، بالمرونـة واللامركزية في إدارة الحـرب المتنقلة، مراعاة 
لضخامـة المعركة التي يخوضها وقـوة الأعداء الذين يقاتلهـم ( أمريكا وحلف 
الأطلسـي والحكومات المحلية). هذا المركز يطبق تكتيك الحرب المتنقلة بطريقة 
تحول دون اسـتفراد العدو بأي طرف من أطرافها، ودون إحساسه بالأمان في 
جبهاتهـا الخلفية، وتجبره علـى بعثرة قواه وتبديد طاقاتـه. أما المرونة، فهي 
تعنـي هنـا تمثيل المركـز من خـلال مفوضين جوالـين يكلفهم بالعمل فـي أماكن 
يعرفونها، لديهم صلاحيات واسـعة تمنحهم حق الإمـرة عليها، لأنهم غالبا ما 
يكونـون من أبنائها. ينمي هذا الأسـلوب طابـع الحرب المتنقـل، ويوزع قواها 
بطريقـة تجعـل من الصعب القضـاء عليها، ويبقـي المبادرة بيدهـا، ويتيح لها 
علاقـة وطيدة مع قوى ودول متنوعة، تخوض معارك ضد الغرب ولها مصلحة 
فـي التعـاون معها وفي تلقـي العون المادي والمعنـوي منها، مقابـل الإفادة من 
خدماتها والتنسـيق ضد العدو المشـترك، أو تحقيق مكاسـب سياسية في هذه 

الدولة أو تلك، وعلى المستوى الإقليمي. 
- تشـهد منطقتنـا تصعيـدا عسـكريا مدروسـا 
وواسـع الأبعـاد تتولاه منظمات إسـلامية مسـلحة 
تنتشر في بلدان ودول كثيرة تغطي كامل مساحتها. 
هـذا التصعيـد يأخذ شـكل حـرب تتركز فـي مرحلة 

معينـة علـى بلد واحد أو عـدد قليل من البلـدان، حيث تتمـوج حركتها فترتفع 
هنـا وتخمد هناك، وتنفجر في مكان وتهدأ فـي آخر، وتتناوب المد والجزر على 
المسـتويين الإقليمي والقاري، وتتبادل مكوناتها المتعددة القوميات والبلدان، 
المختلفـة الأوضاع، التفاعل والتأثير، وتفتت بتناوبها ولامكانية حراكها جهود 
الخصـم المحلـي والدولـي، وتربكه، وتسـبب شـروخا بين الحكومـات والرأي 
العـام فـي بلدانه، وتوطـد مواقع القوى الإسـلامية في مراكز الحـرب، فتوحد 
جهود أطرافها وتضع في خدمتها قدرات بشـرية ومالية عابرة للقومية، تجعل 
الأفغانـي يقاتل في باكسـتان، والباكسـتاني في الشيشـان، والسـعودي في 
اليمـن، واليمني في العراق، وهؤلاء جميعا في أفغانسـتان وباكسـتان: كعبة 
الحـرب المتنقلـة ومختبرها الرئيسـي، الذي يرفـد بالعون الضـروري، مقابل 
الخبـرة وإبعـاد العدو عن النقـاط الطرفية، وتقـديم نموذج ناجح فـي القتال 

والتنظيم والدعاية. 
 - تكمن خصوصية الحرب المتنقلة في خوضها من خلال نخبة سرية فاعلة 
ومؤثـرة، تحظـى بدعـم وحماية قسـم من أبنـاء بلدانهـا، وتملك القـدرة على 
تنفيذ ما يرسـمه المركز، أو ترسـمه هي لنفسـها من خطط وبرامج تنال موافقة 
المركـز، علـى أن تكون مسـتعدة دوما للانتقال من السـكون إلـى الحركة، ومن 
السـلبية إلـى الفاعلية، لنجـدة غيرهـا أو لتحريك الوضع في أماكن نشـاطها، 
وتفعيل التراكم التدريجي والمتقطع لحرب لا تمر بمرحلة واحدة يتم اجتيازها 
دون توقـف، على غـرار ما حدث في حـروب العصابات الصينيـة والفيتنامية 
والكوبيـة ... بـل يتبـدل مركـز ثقلهـا فيكـون العمل المسـلح اليـوم، والدعوي 
العقائدي غدا، والسياسي/التنظيمي بعد غد، وتستعر مرة في القرن الإفريقي 
وأخرى في الشيشـان وثالثة فـي موريتانيا أو الصحـراء الأفريقية أو العراق 
... فهي تحقق هدفها الاسـتراتيجي عبر تراكم مراحل مترابطة وأنشطة جزئية 

متباينة الأشكال، لكنها متكاملة أشد التكامل. 
تقدم التنظيمات الإسـلامية المسـلحة مسـوغين للحرب المتنقلـة هما : كمال 
الإسـلام وكفر الأنظمة السياسـة القائمة. بمقارنة صورة الإسـلام الزاهية مع 
واقع أنظمة المنطقة الكئيب، يسـعى أتباع الإسـلام الجهـادي، الذين يرون في 
الماضي كمالا لا يعرفه الحاضر، إلى تقويض الوضع القائم واستعادة حال الأمة 
الطبيعي، الـذي عرفته في ماضيها، وبقي حيا إلى اليوم في نفسـها، حاضنته 
الحقيقية، التي أبقته بمنأى عن النظم التي انحرفت عن المثال الإلهي، وحفظته 
من التشـوه، الذي حاولت حقنه به. هدف الجهاد هو، إذن، استعادة النموذج 
الأول، الأصلـي، بإزالـة نظـم التشـوه والانحـراف والنقص، وإقامـة حكومة 
إسـلامية تجسـده في صعيد السـلطة والدولة، ليكتمل تطابق المثال والواقع، 

الديـن والدنيا، والمؤمن وذاته الحقيقية. على الجهاد 
قطـع رأس الأمـر السياسـي القائم، أيـا كان، وإعادة 
إحياء الأمر الأصلي، الطبيعي والإلهي: أمر الدنيا بما 

هي شأن من شؤون الدين.
  تشبه الحرب المتنقلة الحرب الثورية من وجوده 
عديـدة، وتختلـف عنها في سـريتها وتدرجها وأيديولوجيتها وشـمولها. وقد 
صـارت قويـة الحضور في حياتنا، مـع أن وعينا بروابـط مكوناتها المختلفة ما 
زال ضعيفـا، وإدراك ما بينها من أدوار تبادلية ولديها من قدرة على التنقل بين 
البلدان والمجتمعات، ما زال غائما. إن هناك بيننا من لا يعتبرها ظاهرة موحدة، 
ويـرى فيها ظواهر متفرقة لها توجه عام، هي، في نهاية المطاف، محلية الطابع 
وتفتقـر إلـى تنسـيق كاف، وإن كان مركـز واحد وهـدف عام يجمعها. لا شـك 
فـي أن التقطـع والمرحلية والتدرج هي التـي تضفي الغموض علـى هذا النمط 
مـن الحـرب، خاصة لدى من يقارنـون بينها وبين الحرب الثوريـة، التي كانت 
حرب عصابات فـي بلد واحد، وكان لها طابع علني وتواصلت دون هوادة إلى 
أن انتصـرت أو هزمت، بينما الحرب المتنقلة متقطعة وتدريجية، تعلو وتهبط، 

تتقدم وتتوقف، وتتسم بالسرية دوما. 
 لهـذا النمـط من الحرب جـذور في كل مكان. وهـو يخترق حياتنـا العربية 
والإسـلامية بدأب وإصرار. ولا مفر من الاعتراف بأن مسـتقبله واعد، لأسباب 
أهمها حال النظام الرسـمي السـائد، العاجز والضعيف، الـذي يرفض إصلاح 
نفسـه خشـية أن يقوي الإصـلاح خصومه عامـة والإسـلاميون منهم خاصة، 
بينمـا يقـول الواقـع إن وضعه الراهـن يقوض شـرعيته ويسـتدعي التطرف 
كبديـل مقبـول لـه. ومـن لا يصـدق فليتأمـل ما يجـري فـي اليمـن والصومال 
والعـراق ولبنـان وفلسـطين والسـودان وأفغانسـتان وباكسـتان والجزائر 
وموريتانيا وتشاد ... وليقارن قوة الحركات الإسلامية اليوم بقوتها البارحة، 
وانتشارها اليوم بانتشارها قبل أعوام قليلة، فيفهم لماذا تخاف أمريكا الهزيمة 
علـى يد طالبان، ولمـاذا عجز جيش اليمن خلال ثلاثة أشـهر من القتال عن قهر 

الحوثيين. 
ثمـة أساسـان سياسـيان للحـرب المتنقلـة، إلـى جانـب حماسـة أنصارها 
لخوضهـا، أحدهما شـعور أتباعها بـأن النظـام الدولي ظلم ويظلم المسـلمين، 
وثانيهمـا التدهور السـريع في الأمر القائـم، الذي هو نقيـض الدين الصحيح 
والهويـة الحقيقيـة. يخوض أنصار هـذه الحرب معاركها علـى جبهتي النظام 
الدولـي والنظـم المحلية، ويحققون تقدما تدريجيا تسـارع فـي كل مكان خلال 
العقـد الأخيـر. بالمناسـبة، لا يؤمـن هـؤلاء بالتسـويات والحلـول الوسـط، 
ويعدونهـا كفـرا، فالمثال الإلهي لا يمكن ولا يجوز أن يختلط بالنقص والفسـاد 
الدنيويـين، ومـن الكفـر إدخالـه فـي تسـوية معهمـا. لا يريـد أنصـار الحرب، 
كذلـك، تحقيق الحد الأدنـى من مطالبهم، لعـدم وجود مثل هذا الحد بالنسـبة 
إليهم. لذلك، يقول شـعارهم، الذي أخـذوه عن بعض حركات حرب العصابات 
الشـيوعية والوطنية : الشـهادة أو النصر، فلا تسـوية ولا حل وسطا بينهما، 

وليـس هنـاك، بطبيعـة الحال، حد أدنـى من الشـهادة أو النصر، فـإن أجبرت 
الظـروف طرفا من أطراف هذه الحرب على عقد صفقة مـا، فليكن هدفه نقضها 
في أقرب وقت وليس احترامها وتطبيقها، كي لا تسيء إلى الخط الاستراتيجي 

القائم على خيار نهائي يقول : إما نحن وإما هم. إما دار الإسلام أو دار الكفر. 
تمثـل الحرب المتنقلة نوعا جديدا من الإسـلام السياسـي، يختلف عن نوع 
سـابق عرفته نهاية القرن التاسـع عشـر وبدايات القرن العشرين، وفشل في 
صد زحف الاسـتعمار الأوروبي على العرب والمسـلمين. كما يختلف عن إسلام 
العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين، الذي غلب عليه الطابع السياسي 
وعبرت عنه بصورة رئيسـية حركة الإخوان المسـلمين، وتم تحطيمه في مصر 

ثم في سورية. 
ترى منظمات الحرب المتنقلة في نفسـها نقيض الغرب، والإسلام السياسي 
المهزوم، والعالم الرسمي، الذي ينخره الفساد وينهكه الضعف والعجز وتبدو 
حظوظه معدومة في الإصلاح كما في الاسـتمرار بسـبب عداء شـعوبه، وفشل 
كل ما فعله أو وعد بتحقيقه، ووجود اقتناع شـامل لدى الأمة بأنه لم يعد يملك 

القدرة على تلبية آمالها.
  إلى هذا، تتصاعد الحرب المتنقلة وتتوطد في فترة انحسـار مدارس فكرية 
وسياسـية «حديثـة»، ظهرت ردا على فشـل إسـلام القرن التاسـع فـي حماية 
المنطقة العربية من الاسـتعمار، هي المدارس القومية والاشـتراكية والليبرالية 
والإسـلامية المعتدلـة، التي تكونـت مطالع القـرن الماضي وتولـت حكم بلدان 
عربية عديدة، وفشـلت في تنمية بلدانها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفي 
بناء دولة وطنية، شـعبية وديموقراطية، وتحقيق الوحـدة العربية والعدالة 
الاجتماعية، وحماية الوطن العربي واللحاق بالعصر، علما بأن فشـلها يضفي 
شـرعية شـعبية علـى منظمات الحـرب المتنقلـة، التي تسـد فراغا سياسـيا لا 
تسـتطيع الأمة التعايش معه، وتثبت بأدلة ملموسة قدرتها على منازلة القوى 
العظمـى والكبـرى. إذا ما تذكرنا، الآن، أن المسـلمين دافعوا دوما عن أنفسـهم 
بدينهـم، حين عجز غيـره عن الدفاع عنهم، وأنه يقوم اليـوم أيضا بدوره هذا، 
بينمـا تتخاذل قـوى الأمر القائم وتستسـلم أمام الخـارج أو تطلب عونه لحل 
مشـكلات لطالما قالـت إنه هو الذي يقـف وراءها، كاحتلال العدو الإسـرائيلي 
للأراضي العربية عام 1967. ومن يتأمل تخلي نظم المنطقة عن ما كانت تسميه 
«محددها الأيديولوجي «، قوميا كان أم اشتراكيا أم ليبراليا، وتحولها إلى نظم 
أمنية تتملق الإسلام وقواه المسلحة، وتتبنى كثيرا من مقولاته حول «الغرب»، 
يـدرك حجم الشـعور بالخطـر الـذي يراودها، وكم يشـجع سـلوكها منظمات 

الحرب المتنقلة ويسهم في إقناع الناس بصواب أفعالها وسياساتها. 
  للحرب المتنقلة مسـتقبل واعد. إنها اليوم بديل أمر قائم فقد دوره وأحدث 
فراغـا مخيفـا في العالـم العربي / الإسـلامي، وكبت أي خيار شـعبي، وأحجم 
بعنـاد عن بذل أي جهد لإصلاح أوضاعه واحتـرام إرادة مواطنيه. هذا البديل 
قطـع نصف الطريـق إلى النصر، ولن يحول بينه وبين بلوغه شـيء، إن بقيت 
نظم العالم العربي / الإسلامي على حالها، وواصل الغرب حربه المجنونة على 
الإسلام والمسلمين، وتجنب المسـلمون فخ الانقسام ونجحوا في عدم الانجرار 
إلى معركة مذهبية، إن نشـبت بينهم دخلوا في حروب قد تسـتمر لنصف قرن، 

سيضيعون فيها كل شيء !.   
    ٭ كاتب وسياسي من سورية

■ اقدمت الحكومة الاســرائيلية على توجيــه اهانة جديدة الى 
ادارة الرئيــس الامريكي باراك اوباما باعلانها عن بناء 900 وحدة 
ســكنية جديدة في مســتوطنة غيلو المقامة على اراض فلسطينية 

في القدس الشرقية المحتلة.
فمثــل هذه الخطوة الاســتفزازية تحرج هذه الادارة ورئيســها، 
وتدمــر مصداقيتهــا وجهودهــا لاحيــاء عمليــة الســلام، واعادة 
الطرفين، الفلسطيني والاسرائيلي، الى مائدة المفاوضات مجدداً.

الادارة الامريكية الحالية قالت منذ اليوم الأول ان جميع عمليات 
الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة غير شرعية، وتشكل عقبة 
فــي طريق الجهــود الســلمية، ولذلك يجــب وقفها فوراً كشــرط 

للعودة الى المفاوضات.
الســيدة هيلاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة الامريكية كانت 
واضحــة وصريحــة عندمــا قالــت ان المطالــب الامريكيــة بوقف 
الاســتيطان، بأشــكاله كافة تشمل الاســتيطان في مدينة القدس 
المحتلــة، ولا تســتثني الوحــدات الســكنية التــي تصــر الحكومة 

الاسرائيلية على بنائها تحت ذريعة النمو الطبيعي.
وعندما تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو بناء الوحدات الســكنية 
المذكورة في مســتوطنة غيلو بعــد البدء في بناء ثلاثة آلاف وحدة 
ســكنية اخرى فــي مســتوطنات الضفــة الغربية، فانهــا تتحدى 
هذه الادارة الامريكية ورئيســها، وتحــاول من خلال هذا التحدي 
ايصال رســالة قوية له، اي للرئيس اوباما، بانهــا لا تعبأ بادارته 
ومطالبها، ولن تقدم على وقف الاستيطان او تجميده، لانها اقوى 
منه، وتســتمد قوتها هذه من ســيطرة اللوبي اليهودي على معظم 

المؤسسات الامريكية، والكونغرس على وجه الخصوص.
الرئيس اوباما رد على هذا التحدي بشكل مؤدب، عندما قال في 
حديث لمحطة تلفزيون «فوكس نيوز» اثناء تواجده في بكين، وقبل 
ان يتوجه الى كوريا الجنوبية بان بلاده ملتزمة بأمن اسرائيل، لان 
هذا الامن مصلحة قومية امريكية مشــيرا الى ان «البناء الاضافي 

في المستوطنات لا يساهم في تعزيز امن اسرائيل».
واعــرب عن اعتقاده بان «الاســتيطان يجعل مــن الاصعب على 

الاسرائيليين صنع سلام مع جيرانهم».
مثل هذه اللغة الدبلوماســية المؤدبة في الرد على اســتفزازات 
تهــز الثقة بامريــكا في العالم الاســلامي، وتهدد امنهــا الوطني، 
تجعــل الحكومة الاســرائيلية تتمادى فــي غيّهــا وتعتبرها دليل 
ضعف واستســلام وليــس دليل قوة وتعقل من قبــل الكبير تجاه 

الصغير المتعجرف.
الحكومة الاســرائيلية قد تجد متعة في تحدي ارادة اصدقائها 
في الولايات المتحدة الامريكية، وقد يتباهى رئيسها نتنياهو امام 
حلفائه في ائتلاف اليمين الحاكم، والقول بانه اســتطاع ليّ ذراع 
رئيــس الدولة الاعظم فــي العالم. ولكن الامر المؤكــد انه يضاعف 
من حجم الكراهية له ولبلاده في العالم بأســره، ويكشف ان هذه 
الدولة المســماة اســرائيل التي اقيمت علــى ارض مغتصبة، وعلى 
حســاب شــعب صغير اعــزل، اصبحت عبئــاً اخلاقيــاً وقانونياً 
وامنيــاً علــى اصدقائها الذين لولاهــم، واموالهــم، وحمايتهم، لما 

قامت بالاساس، ناهيك عن استمرارها لأكثر من ستين عاماً.
نتمنــى ان يدرك الرئيس اوباما، ومعظم المشــرعين الامريكيين، 
بــأن الخطر الأمني الأشــد عليهــم وســلامة مواطنيهم قــادم من 
اســرائيل، وليــس مــن العالــم الاســلامي، لان هذه السياســات 
الاســرائيلية الاســتفزازية هــي التــي توفــر الذخيــرة للمنظمات 
المتشــددة، التي تحرض ضــد الغرب، وتطالب بضرب اســتقراره 
وامنــه، بســبب دعمه للمجازر الاســرائيلية، واذلال شــعب عربي 
مسالم وضع كل بيضه في سلة الدولة الاعظم على امل الحصول 

على دولة مستقلة.
اســرائيل تتنكــر للجميــل الغربــي فــي بقائهــا واســتمرارها، 
بتحديها لعميدة العالــم الغربي الولايات المتحــدة الامريكية بهذه 

الطريقة الصلفة المتعجرفة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

ميشيل كيلو٭
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•  منحت مؤسسة التســامح العالمية ميدالية 
التســامح لكل من الرئيس البولندي ألكسندر 
البولنــدي  الــوزراء  كواسنيفسـكي ورئيــس 
الســابق فلودريميرز كيموسيفيكز والرئيس 

الأمريكي باراك أوباما وملكة الأردن رانيا.

• وزير الدفاع المصري المشــير محمد حسين 
طنطـاوي غــادر القاهــرة الــى تركيــا لزيارة 

رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي.

• مهرجان الفيلم العربي في بروكسل افتتح 
دورتــه الرابعة امس الاربعاء وتديره رشـيدة 
جباني وســيعرض خلاله نحــو ثلاثين فيلما، 
بينهــا افلام روائية طويلــة وقصيرة لمخرجين 
عرب، مــن مصر وســورية والمغــرب وتونس 
والعــراق ولبنــان ومن الاراضي الفلســطينية 

المحتلة.

•  عارضــة الأزيــاء الألمانيــة كلوديـا شـيفر 
اعلنــت فــي نــدوة حــول الموضــة بالعاصمة 

برلين أنهــا  تحلم بماركة موضة جديدة تحمل 
اسمها، وأنها تتمنى أن تطرح منتجات كشمير 
وحقائب يد باســمها. الجدير بالذكر أن شيفر 

تعيش في انكلترا مع طفليها منذ 9 سنوات. 

• جهاز الســينما بمدينة الانتاج الإعلامي في 
مصر وافق على انتاج فيلم سينمائي عن قصة 
حياة أول رئيس للجمهوريــة بعد ثورة يوليو، 
وهــو اللــواء محمد نجيـب، الفيلــم عن قصة 
الزميل الصحافي محمد ثروت، وإخراج علي 

بدرخان.

ديـاز(37  كاميـرون  الأمريكيــة  النجمــة   •
عاما) انتقلت مع فريــق عمل ضخم إلى مدينة 
ســالزبورغ النمساوية لتصوير فيلم «الفارس 
والنهــار» الذي يشــاركها بطولتــه النجم توم 

كروز. 

• المخــرج المســرحي المصري فهمـي الخولي 
تم نقلــه الــى مستشــفى الصفا فــي محافظة 

الجيزة، بعد إصابته بجلطة في المخ.

• تحيي فرقة «ورد» الســورية أمسية غنائية 
بدار الأوبرا في دمشق يوم الأحد المقبل، حيث 
يعزف أطفال الفرقة الذين هم دون الـ18 عاما، 

بقيادة المايسترو حسام بريمو. 

•  توفي في القاهرة اســتاذ القانون الجنائي 
ورئيــس جامعــة القاهــرة الأســبق الدكتــور 

مأمون سلامة.

صاحبة الجلالة... 
سهيل كيوان 

قد يشــعر الإنســان في لحظــة ما أنه حصــان أو حمــار، كلب  
أو نســر، لكننــي ولأول مرة أشــعر أنني - كرة قدم -! أتســاءل 
وبذهول حقيقي..كيف لم تعتبر الكرة من أهم اختراعات البشرية 
في كل العصور، كيف يذكرون الطائرات والســيارات والبنسلين 
وأشــعة إكس والكهرباء والهاتــف وحتى الســينما ويتجاهلون 
الكــرة وتحديداً كــرة القدم! علمــا أن جمهور كــرة القدم أضعاف 
أضعاف جمهور أشــعة إكس أو جمهور البنسلين. هل رأيت مئات 
الآلاف خارجين إلى الشوارع لاســتقبال شحنة من البنسلين! هل 
تعرضت حافلة للتكســير ورجم من فيها لأنهم من مشجعي التيار 
الكهربائي!هل اجتمعت وأصدقائــك القدامى والجدد وأهل بيتك 

لمشاهدة التصوير بأشعة إكس! 
ولا نبالــغ لو قلنــا إن الكرة لا تقــل أهمية عن اختــراع الأحرف 
الأبجديــة، بدليل أن جمهور الكــرة أكبر بكثير مــن جمهور الكلمة 

المكتوبة..عند العرب على الأقل! 
هــذا المخلوق المطاطــي قادرعلى زرع الحقد بين الأشــقاء وعلى 
تغيير مقادير ومصائر كثير من البشــر كما يحدث لأشــقاء لنا في 
هذه الأيام، ولهذا قالت العرب «من مات دون شــباك مرمى فريقه 

فهو شهيد»!
صاحبة الجلالة كرة القدم انحنى لها عتاة السياســة وتوسلوا 
من خلالها رضى الجماهير، فكم ديكتاتور لم ينم ليلة لعبة «تقرير 
المصيــر»، وكم توســل وابتهل كأنها ليلــة القدر! وكــم حاكم أمر 
رئيــس جهاز مخابراتــه باتخاذ «كافة الإجــراءات» و»الإجراءات 
كافــة» لضمان فوز الفريق الوطني، وكم طامع في الحكم توســل 
من خلالها الإطاحة بخصومه! وكم من المقموعين والجياع شبعوا 
وناموا ليلتهم هانئين ســعداء وقد رأوا الكرة تقفز وقلوبهم معها 

إلى شباك الخصم! 
كم من يمين وجدها فرصة لتصفية حســاباته مع اليســار وكم 
يســار اتخذها ذريعة للســع اليمــــــين! وكم هيـــئــة أركان حرب 
حددت بدقة موعد الحرب وحتى اقتحام عاصمة العدو مســتغلة 
حالــة الخــدر الكرويــة في العالــم كما حــدث لبيروت عــام اثنين 

وثمانين! 
بإمكان أي رجل سياســة الاعتراض على بناء جامعة أو جامع 
أو جســر أو مشــروع لتحلية مياه البحر أو إقامــة محطة قطارات 
جديــدة أو فتح نفق أو الإعلان عن دولة من طرف واحد، ولكن هل 

سمعتم برجل سياسة جرُؤ واعترض على دعم فريق لكرة القدم!
كم من حزب ثوري حث كوادره على التغلغل بين  جماهير الكرة 

لبث الدعاية والسيطرة على زمام الأمور من هناك!
في هــذه الأيام ممكن لأي متطرف صهيوني أن يدخل المســجد 
الأقصــى  أو قبة الصخــرة وأن يحرقهما، ورغم الادعاء بقداســة 
هــذه المواقع لدى العرب والمســلمين فهــم لن يتحركــوا ولن تثور 

حميتهم كما تثور عندما تهتز شباك هذا الطرف أو ذاك!
والخائن ليس من يبيع الأوطان، بل هو من يقف مكتوف اليدين 
ولا يدعم الفريق شــفهيا وكتابيا ورجمــا بالحجارة. المتواطئ هو 
الذي لا يبكي بمرارة ولا يلطم ويمعط شــعره إذا خســرنا المباراة، 
وهو مــن لا يخرج إلى الشــوارع غاضبــاً حاقــداً لمواجهة جمهور 

العدو!  
النقمة في البطــون المتخمة قهرا تطلق باتجــاه الفريق المنافس 
وجمهوره حتى ولو كان من الأشقاء والجيران والأنسباء، فكيف 
لا يفــرح الديكتاتور! وكيف لا يأمر مستشــاريه بتوزيع صوره في 
الصحــف وهو في حالة عناق وهيام مــع اللاعبين، ولماذا لا يتقبل 
التهاني من الرؤســاء والملوك الأشــقاء والأصدقاء إذا ما انتصر 
الفريق! ولم لا يُظهــر كرمه ويمنح كل لاعب هدية ثمينة، (من عرق 
جبــين أبنائه)! ولــم لا يعلن الحداد لعدة أيام إذا ما خســر الفريق 
المبــاراة! بل لــم لا يتدخل شــخصيا ويوعز بعزل مــدرب وتعيين 

آخر! 
ألــم يجئ فــي الأثر..عجبت لمــن لا يجد القوت فــي بيته كيف لا 

يخرج ويلقي بطوبة إلى جمهور العدو! 
يــوم المباراة هو يوم حريــة التعبير، هو يــوم التعددية الحزبية 
والديمقراطية، في هذا اليوم يســمح للمواطن الغلبان أن يتف على 
الشرطي الذي تلقى أوامر عليا بتحمّل غضب الشعب مهما حصل! 
فهــذا ليس جمهــور عمال أو فلاحــين أو طلبة غاضبــين يطالبون 
بحقوقهــم! فمن جاء المباراة بقلب نظيــف لدعم المنتخب غفر له ما 

تقدم من ذنبه بين مونديالين!      
عندمــا يدخل منتخــب عربي إلــى المونديال تتوحــد الأمة، فلا 
فضل لحمســاوي على فتحاوي أو إخواني على بعثي أو شيوعي 
ولا قومي على أممي ولا سني على شيعي أو درزي، ولا مسلم على 
مســيحي، أو ملكي على جمهوملكي إلا بقــدر صراخه...واااااااااع 
جوووووول..اللــه أكبــااااااااااار! في يوم الكــرة يقف الديكتاتور 
مرتجفاً الى جانب أبســط جنوده مثله مثل بائع الطعمية وسائق 
ســيارة الأجرة والحمال في الميناء، يقف مرتجفا لا يرجو ســوى 
رحمــة ربه بتأييــد الفريق بهدف أو على الأقــل بضربة جزاء أحد 

عشر مترا!
قــال أحد الصالحين «إذا خرج فريق الأمة العربية من المونديال 
فالحقــوا الأولى بالمعروف، الإيراني أو التركــي إذا وُجد، فإذا لم 
تجدوه فالجــار الإفريقي، فإذا خرج فعليكــم بالأمريكي اللاتيني 
فإذا بقي الأوروبيون بعضهم ضد بعض فابحثوا بســراج وفتيلة 
عن لاعب في المنتخب فيه رائحة العرب مثل زين الدين زيدان وهذا 

أضعف الإيمان»  
كرة القــدم إلى جانــب جمالياتها تذكر بقباحــة البعض، تذكر 
بذلــك الثقيل الظل النتن الذي يريد أن يلعب رغم أنف الجميع، وإلا 
فإنه يحتجز الكرة ويمزقها بل قد يدخل الملعب ويكسر العارضات 

ويقتلعها ويمزق الشباك!  
وعندما يســمح له المغلوبون على أمرهم باللعب لعلهم يمتصون 
عدوانيته فهو فوق الجميع، ممنوع تسجيل أية ضربة جزاء ضده 
ســواء لمس الكــرة بيده أو حتى لو كســر ســاقاً أو رفس في بطن 
حــارس المرمى فأغمــاه، فإذا تجرأ الحكم ورفع لــه بطاقة صفراء 
غضب وأدار للحكم ظهره، فإذا أصر الحكم واللاعبون على تطبيق 
أحكام الشرع الكروي سرق الكرة وحرم الجميع منها وقد يمزقها 

أو يلقي بها في هاوية لا يمكن إخراجها منها أبداً!  
لا أجد شبهاً لهذا اللاعب ثقيل الظل في هذه الأيام سوى رئيس 
وزراء إسرائيل، فهو يريد إرغام لاعبي المنتخب العربي على اللعب 
وفق شــروطه العدوانية وبدون أية روح رياضية من جانبه، يريد 
اللعب شــرط أن تكون النتيجة محسومة مسبقاً لصالحه بتسعين 
هدفاً مقابل هدف يتيم وإلا فلا شــيء، وبغير هذه الشــروط فهو 
سيحرث الملعب ويمزق الكرة، بل وقد يقتل اللاعبين ويحوّل أرض 
الملعــب إلى بحيرة مــن الدم ليس فقــط لضمان فــوزه بل لضمان 
بقائه وحيــداً علــى أرض الملعب. أتأمــل نتنياهو وأتســاءل...ألا 
يخشى هذا الرجل أن يســتقيظ العرب في فجر يوم ما ويلاحظوا 
الشبه الشــديد بين قبة الأقصى المبارك وكرة القدم..أين سيهرب 

من غضب الجماهير حينذاك..!

معظم البريطانيين يرفضون التطعيم ضد انفلونزا الخنازير 
■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهرت دراسـة مسـحية أجريت 
على أطباء الأربعاء أن اكثر من نصف البريطانيين الذين 
يعـرض عليهـم التطعيم ضد وباء انفلونـزا (اتش1ن1) 
يرفضونه لأنهم يخشون آثاره الجانبية او يعتقدون أن 

الفيروس أضعف من أن يثير قلقهم.
وقـال عدد كبيـر بين 107 من الاطبـاء الذين يترددون 
على الأسر استطلعت مجلة بالس البريطانية آراءهم إن 
هناك مقاومة منتشـرة على نطاق واسع بين المرضى وإن 
46 في المئة فقط في المتوسط ممن يعرض عليهم التطعيم 

يوافقون على تلقيه.
وذكرت مجلـة بالس وهي مجلـة متخصصة للأطباء 
أن أطباء تحدثوا عن مواجهة صعوبات في إقناع النساء 
الحوامل على وجه الخصوص بالتطعيم ضد الفيروس.

وقـال الدكتـور كريـس اودينـزي الـذي يعمـل فـي 
نوتنغهـام بوسـط انكلتـرا فـي الدراسـة المسـحية «من 
بين جميع النسـاء الحوامل اللاتي عرضنـاه (التطعيم) 

عليهن أعتقد أن واحدة من كل 20 تقريبا وافقت».
وتتنامى الشـكوك في بريطانيا ودول اوروبية أخرى 
بشـأن تعامل السـلطات الصحية مع وبـاء (اتش1ان1) 
لأن عدد الأشخاص الذين أصيبوا به أقل مما كان يخشى 

في البداية. 
وبـدأت بريطانيـا برنامجـا للتطعيم في 21 تشـرين 
للخطـر  عرضـة  الاكثـر  للمرضـى  اكتوبـر  الأول/ 
الصحيـة  الرعايـة  بمجـال  والعاملـين  بالمستشـفيات 
الذيـن يتعاملون مـع المرضى مباشـرة والأطفـال الذين 
يقعون في نطـاق المجموعات المعرضة لخطـر الانفلونزا 

الموسمية والنسـاء الحوامل والأشخاص الذين يعانون 
مـن ضعف جهـاز المناعـة. وخفضت السـلطات الصحية 
البريطانية العدد الذي كانت تتوقع وفاته في إطار أسوأ 
السـيناريوهات المتصـورة عـن انفلونـزا (اتـش1 ان1) 
مرتـين والتي أعلنت وباء في  حزيـران ( يونيو) وقتلت 
اكثر من سـبعة آلاف شـخص على مسـتوى العالم وفقا 
لأحـدث بيانات مـن المركـز الاوروبي لمكافحـة الأمراض 
والوقايـة منهـا. وانخفضـت التقديـرات الأولـى بأن 65 
الفـا قد يموتـون بانفلونـزا (اتـش1ان1) فـي بريطانيا 
الـى التوقـع الآن بوفـاة نحـو الف وهـو عدد أقـل كثيرا 
من متوسـط عدد الوفيات السـنوي من جراء الانفلونزا 
الموسـمية الشـتوية والـذي يتـراوح بـين أربعـة آلاف 

وثمانية آلاف حالة وفاة.

تحديد هوية لص بسبب «قبلة» 
■ جرونشـتات (ألمانيا) ـ د ب أ: استفادت الشرطة الألمانية من «قبلة على 

اليد» للوصول إلى لص بعد ثلاثة أعوام من ارتكاب جريمته. 
وكان اللص (32 عاما) قد أوقف سـيدة تقود سيارتها في شباط (فبراير) 

عام 2007 في غرب ألمانيا وطلب منها المساعدة في إيضاح طريق ما. 
وبـادرت المرأة (30 عاما) بالفعل في مسـاعدة الرجل الذي سـرق حافظة 
نقودهـا التـي كانت تضعها على المقعـد المجاور لمقعدها في السـيارة دون أن 

تلاحظ أي شيء. 
وفـي النهاية أظهر اللص نبـل «الجنتلمان» حيث طبع قبلـة على يد المرأة 

كنوع من الشكر لها على مساعدتها له. 
ولكن اللص لم يكن ليتخيل أن تلك القبلة هي التي ستسـاعد الشرطة في 
التعرف عليه حيث فرزت الشـرطة مواد  جينيـة مكنتهم بعد ذلك من تحديد 
هويـة الرجل من خلال التعاون مع الشـرطة النمسـاوية التي تصادف وأنها 
استوقفته بعد ذلك.  وعلى الرغم من أن هوية اللص صارت معروفة للشرطة 
إلا أن مـكان إقامتـه فـي الوقـت الحالـي لا يزال مجهـولا ، وفقـا لتصريحات 

مصادر الشرطة في مدينة جرونشتات أمس الأربعاء. 

3.07 مليون دولار لقاء ماسة خضراء
زاهية اللون في مزاد علني

■ جنيف ـ ا ف ب: حققت ماسة خضراء زاهية من عيار 2.52 قيراط  رقما 
قياسيا في مزاد علني في جنيف حيث اشتراها مزايد آسيوي بـ 3.07 مليون 
دولار (2.05 مليـون يورو)، وفق ما اعلنت دار «سـوثبيز» للمزادات العلنية 

الاربعاء لوكالة فرانس برس.
واشـارت «سوثبيز» في بيان لم يكشـف هوية مالك الماسة او شاريها الى 

ان هذا السعر لم تحققه ماسة خضراء سابقا.
وقطعة الماس المصقولة على شكل وسادة اعتبرت الاكبر ولونها من الاكثر 
اخضـرارا  لماسـة. ولم يسـبق ان عرضت مثل هذه الماسـة في مزاد، حسـبما 
ذكرت الدار. واوضح خبراء سوثبيز ان الالماس الاخضر والاحمر من الاندر. 
وكانـوا قدروا سـعرها بمـا بـين 1.3 و1.5 مليـون دولار (بـين مليونين و3.4 

مليون يورو).
ويعود تاريخ آخر  ماسة خضراء زاهية باعتها دار سوثبيز الى عام 1999 

وكانت تزن قيراطا (0.90 قيراط ) وحقق مبيعها 500.662 دولار.

التوت البري لمكافحة السرطان 
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي أي: اكتشـف باحثون أن التـوت البري ليس 

مفيداً فقط لمكافحة السرطان بل لمعالجة أمراض مثل النقرس.
والنقـرس التهاب يصيب الجسـم بسـبب تجمـع وتركّز حامـض الفوليك 
(يوريك أسيد) في أجزاء معينة فيه وبخاصة المفاصل، وينتج عن قصور في 

الصفات الوراثية للبشر.
ويسـتخدم التوت البري «راسـبيريز» وأنواع أخرى منه من أجل معالجة 
سـرطان الرئتـين عـن النسـاء، وقد أظهـرت دراسـات مخبرية مؤخـراً على 

الفئران أنه يوقف نمو الخلايا السرطانية في أجسامها.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» أن العلمـاء يجـرون تجـارب مـن أجـل 
معرفـة مـا إذا كان للتـوت البري فوائد مماثلة على البشـر أيضـاً ولذا فإنهم 
يعطـون متبرعين «جرعات» من التوت البري بما في ذلـك الفريز (الفروالة) 
والبلاكبريـز وراسـبيريز وبلوبيريز وزنهـا 40 غراماً يومياً مـن أجل معرفة 

تأثيرها عليهم.
ويقـول الباحثـون إن حمـض «إيلاجيـك» هـو مركـب ينظـم مسـتويات 
الاسـتروجين ويمنع الإصابة بالسـرطان، مشـيرين إلى أن لـه علاقة بالنمو 
السرطاني في الجسـم، مضيفين أن التوت البري ـ راسبريز- «مصدر ممتاز 
للمـواد المضادة للأكسـدة وقد يخفض خطـر الإصابة بالكثيـر من الأمراض 

المزمنة».

فشل الدواء في علاج الاكتئاب
 ونجح في علاج البرود الجنسي للنساء

واشـنطن ـ ا ف ب: فشـل دواء فليبانسـيرين الذي كان يسـتهدف علاج 
الاكتئاب في علاج هذا الاعتلال المزاجي عند النساء الا انه نجح في ان يكون 
«فياغرا» نسـائية تحل مشكلة البرود الجنسي لدى بعض النساء، حسب ما 

صرح مسؤول في تحليل اختبارات الادوية في الولايات المتحدة. 
وصرح جون ثورب ان النسـاء اللواتي تناولن هذا الدواء اثناء اختباره 
كمضاد للاكتئاب قلن انه لم يسـاعدهن على تحسـين مزاجهن ولكنه بدلا من 

ذلك «زاد من طاقتهم الجنسية، وهو امر اعجبهن».
واوضـح ثورب ان فقدان الرغبة هي اكثر المشـاكل الجنسـية التي تعاني 
منها النساء اللواتي تتراوح اعمارهن ما بين ثلاثين وستين عاما، تماما مثلما 
يمثل ضعف الانتصاب اكثر المشاكل الجنسية الشائعة لدى الرجال في نفس 

الفئة العمرية ويلجأون الى الفياغرا لعلاجه. 
واوضـح ثورب احد محللـي البيانات مـن ثلاث تجارب سـريرية للدواء 
ان «الرجال يكونون مهتمين بالجنس لكنهم لا يسـتطيعون ممارسـته ولكن 

النساء يفقدن الرغبة». 
واضـاف «بينمـا تعمل الفياغـرا والادوية الاخرى التـي تعالج الانتصاب 

على كمية الدم المتدفق، فان فليبانسيرين يعمل على الدماغ». 
ونظرا لردود فعل النساء على الدواء، قررت شركة «بوهرينغر انغيلهيم» 
الالمانيـة التي اجرت اول تجربـة على الدواء كعلاج للاكتئاب قبل سـنوات، 

البدء بدراسة امكانية انتاجه كفياغرا نسائية. 

 يقود سيارته 9 ساعات ليشتري جريدة 
■ كانبيـرا ـ رويترز: قالت الشـرطة الاسـترالية الأربعاء إن مسـنا خرج 
ليشتري جريدة صباحية انتهى به المطاف الى القيادة لاكثر من 600 كيلومتر 
بعد أن ضل طريقه وأخذ منعطفا خاطئا على طريق سريع رئيسي باستراليا. 
واضطر ايريك سـتيوارد (81 عاما) الى التوقف في نهاية المطاف ليسـأل عن 
الاتجاهات بعد أن قاد سـيارته تسـع سـاعات من بلدة يـاس الريفية بولاية 

نيو ساوث ويلز الى جيلونج بولاية فكتوريا في جنوب البلاد.
واقترب ستيوارد الذي لم يكن يعلم اين هو من شرطي عند محطة بنزين 

وطلب منه المساعدة.
وقال الشـرطي كلايتون سـميث من شـرطة فكتوريا «جاءنـي هذا الرجل 
العجـوز قائـلا إنه ضـل طريقـه. أعطانـي هاتفه المحمـول وسـألني إن كان 

يمكنني أن أتحدث الى زوجته».

جوني ديب أكثر الرجال إثارة على قيد الحياة
لـوس أنجليس ـ يو بـي أي: حصل الممثل الأمريكـي جوني ديب على لقب 
«أكثـر رجـل مثير علـى قيد الحيـاة» الذي تمنحـه مجلة «بيبـول» الأمريكية 

للمرة الثانية بعد أن كان قد حصل على هذا اللقب عام 2003.
وذكـر موقـع «بيبـول» الإلكترونـي أن ديـب الـذي اشـتهر في شـخصية 
القبطان «جاك سبارو» في سلسـلة أفلام «قراصنة الكاريبي» نال لقب «أكثر 
رجـل مثيـر على قيـد الحياة» للمـرة الثانية بعـد أن كان قد حصـل على هذا 
اللقـب عام 2003، ليصبح النجم الثالث الـذي يحصل على هذا اللقب مرتين، 

بعد الممثلين براد بيت وجورج كلوني.
وديـب أب لولدين وهو في الـ 46 من العمر، وقد خلف الممثل هيو جاكمان 

نجم سلسلة أفلام «إكس مان» في الحصول على اللقب.

المرأة اقل تلويثا للبيئة من الرجل 
■ باريـس ـ ا ف ب: نشـر تقرير لـلامم المتحدة بعنوان «المرأة والسـكان 
والمنـاخ» مفاده ان المرأة اقل تلويثا من الرجل لانها تولي اهتماما اكبر للبيئة 

ولرشاقتها.
واشار صندوق الامم المتحدة للسكان نقلا عن بحث اجري في العام 2008 
من قبـل منظمة التعاون والتنميـة الاقتصادية الى انه فـي الدول الصناعية 

تميل المرأة الى شراء المنتجات الصديقة للبيئة ولاعادة تدوير النفايات.
وافاد الصندوق بان الدراسـات حول هذه المسـألة نادرة جدا كما ان عدم 
المسـاواة الاقتصادية والاجتماعية المزمنتين تمنعان النسـاء من الاسـتفادة 

من التنمية في بلادهن.
واشـار التقريـر ايضا الى ان «دراسـات متعلقة بالجنسـين» في الولايات 

المتحدة تؤكد ان «النساء يملن اكثر لشراء المنتجات الخضراء».

بينيلوبي كروز لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة 

احوواااللل االلنناااسسس

لـوس انجليـس ـ يـو بـي اي: تهربـت النجمـة المكسـيكية 
بينيلوبي كروز من الإجابة على سـؤال عما إذا كانت مخطوبة 

للممثل الأمريكي خافيير بارديم.
وذكـر موقع «بيبـول» الأمريكـي ان كروز (35 سـنة)، التي 
أطلـت ضمن برنامـج «لايت شـو» التلفزيوني ، لـم تجب على 
سؤال المقدم ديفيد ليترمان عما إذا كانت مخطوبة لبارديم (40 

سنة).
ونقـل عن كـروز قولهـا ضاحكة «أنـا لا أشـعر بارتياح عند 

الحديث عن حياتي الخاصة علناً».

وضغـط ليترمان عليها، فقالت «أجريت معي مقابلات مراراً 
وتعلـم اني صارمة والشـيء الوحيد الـذي لا أفعله هو الكذب 
بشـأن حياتي الخاصة، فهذا يخيفني وهـذه حياتي ولا أعطي 

تفاصيل عن الموضوع إذ لدي حساسية تجاهه».
وسـأل ليترمـان «إذاً أنـت لا تريديـن إخبـاري؟»، فأجابت 

«أختار ألا أشارك مع الآخرين بعض الأشياء».
يشـار إلى ان التقارير عن الخطوبـة ظهرت بعد رؤية خاتم 
فـي إصبع كـروز خـلال مشـاركتها فـي إطـلاق فيلـم «بروكن 

إمبرايسز» الشهر الماضي.

فرنسية تتزوج
رجلا متوفى

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي اي: 
تزوجـت امـرأة فرنسـية مـن خطيبها 
بعد سـنة تقريباً على وفاته في حادث 

سيارة.
«الغارديـان»  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن ماغالـي جاسـكيويكز 
(26 عامـاً) تقدمت بطلـب تزويجها من 
جونوثـان جـورج، الـذي كان شـريك 
حياتهـا لسـت سـنوات، وأبـا ولديها، 
وذلك اثر وفاته في حادث سـيارة بعد 
يومـين مـن طلبه يدهـا للـزواج في 25 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
وقد ارتدت جاسكيويكز ثوب زفاف 
ووقفـت قرب صـورة خطيبهـا الراحل 
خلال حفـل الزفاف الذي أقيم السـبت 

الماضي.
وبعد مراسـم الزواج، قالت «لسـت 
لتنـاول  سـنذهب  للاحتفـال،  بمـزاج 
كوب قهوة وسأشكر الأشخاص الذين 

دعموني».
و قال مسؤولون فرنسيون إنه تتم 
الموافقـة على عشـرات طلبـات الزواج 

من متوفين كل سنة.

تفشي داء الكلب 
في جزيرة بالي 

أعلـن  أ:  ب  د  ـ  بالـي  جزيـرة   ■
مسـؤولون الاربعـاء عـن تفشـي داء 

الكلب في جزيرة بالي الاندونيسية. 
وأفـاد مكتـب الصحـة فـي الجزيرة 
بأن 15 شـخصا توفوا وتلقى قرابة 15 
الفا آخرين العلاج اثر تعرضهم للعض 
مـن قبـل كلاب مسـعورة منـذ تفشـي 
الوباء في تشرين الثاني(نوفبمر) من 

العام الماضي. 
ويخشـى الكثير من سـكان بالي ان 
يضر تفشي المرض بالسياحة التي تعد 

المصدر الرئيسي للدخل في الجزيرة. 
وقـال ايـدا باجـوس اليـت رئيـس 
مكتـب تربيـة الحيوانات فـي بالي إن 
المـرض انتشـر حتى الآن في سـبع من 
مقاطعـات الجزيرة التسـع على الرغم 
من القضاء على أكثر من 28 الف كلب. 

واضاف ان «انخفاض معدل تطعيم 
الـكلاب يزيـد مـن صعوبة محـاولات 

وقف انتشار المرض». 
ويعـد داء الكلـب مرضـا فيروسـيا 
ينتقـل في الاغلب عـن طريق التعرض 
للعض من قبل حيوان مسعور، خاصة 

الكلاب. 

بيع خروف
في السعودية بأكثر
من 26 ألف دولار 

■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بـي 
أي: بيـع خروف من سـلالة نـادرة في 
السـعودية،  الطائف،غـرب  محافظـة 
بمبلـغ قياسـي تجـاوز 100 ألـف ريال 

(26664 دولاراً). 
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن المشتري 
قوله «أنه يهوى اقتناء الأشياء الثمينة 
والنـادرة وحتى الأثرية، سـواء كانت 
حيوانـا أم جمـادا، كالـدلال والمواقـد 

والمفروشات وغيرها». 
وأشـار إلـى أنـه ظـل طيلـة شـهور 
مضت يبحث عن هذا النوع من الخراف 
ليكمـل رغبتـه فـي عملية التـزاوج مع 

نعجة نادرة اشتراها قبل أشهر.


